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كيف نفهم تركيا؟ 


لعل أولى شروط الالتقاء بالآخر والتواصل والتفاعل معه؛ هو معرفته عن 
كثب. وإذا كان شعارٌ «اعرف عدوك». الذي لم نجسيده يوماً على أرض الواقع: 
أحد عناوين الصراع مع اسرائيل؛ فمن با أولى ان نكون على معرفة واطلاع 
وثيقين على بلد؛ كنا وإياه على امتداد اكثر من أربعة قرون؛ في خندق واحد 
وفي مواجهة خصم واحد. 

تركياء, التي تظلّلّنا معها في دولة عثمانية واحدة, نتقاسم؛ لفتران طويلة, 
الخبز والمعتقد والدم والمصبرء كانت على موعد في مطلع العشرينات من هذا 
القرن؛ مع خيارات كانت وما زالت موضع تجاذب داخلي وخارجي 

وإذا كان لكل شعب حرينه في تحديد خياراته التي يرى انها تناسبه؛ إلا أن 
الدول والمجنمعات ليست حرة في اخنيار حيرانها. وإذا كان الاستعمار؛ بعد 
الحرب العالمية الأولى؛ قد نجح في زرع بدور الشقاق والشكوك المتبادلة؛ بل 
حتى العداءء بين العرب والاتراك: فإنه من الخطا استمرار تبرئة الذاث؛ عندنا 
وعند الاتراك, من مسؤولياننا حيال البحث عن أفضل السبل للتواصل فيما 
بينناء بعيداً عن العواطف وذكريات الماضي. 


لقد تغير العالم اليوم. ولم تعد النزاعات؛ مهما بدت صغيرة؛ هنا وهناك, 
عفوية أو محدودة الزمان وواضحة الدوافع؛ وتداخلت المسيّبات وفي عصر 
العولة والنكنولوجيا المنقدمة؛ وتشابك المصالح واتساعهاء باتت العوامل التي 
تتحكم بالعلاقات بين الدول والمجتمعات اكثر تعقيداً 

هنا بالتحديد؛ بكمن الفارق بينناء في العالم العربي» كما في تركياء وبين 
الدول المتقدمة: ببن الشرار الآني العردي الارتجالي؛ ويس القرار الجماعي, 
المنيثق عن اليأن محددة. 


لقد قيل بأنه من عوامل فشل السياسة التركية في محيطها الاقليمي بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتى وانتهاء الحرب الباردة؛» انها كانت تفتقد الى آليات 
المعرفة الضرورية لفهم المحيط الشاسع الذي انكشف فجأة من اسيا الوسطى 
والقوقان إلى البلقان مرورأ بالشرق الأوسط وبعدما كانت المعرفة التركية 
للعالم الخارجي مؤْسسة؛ طوال نصف قرن.: على ثنائية المواجهة الاطلسية ‏ 
الشيوعية؛ جاء انهيار الكتلة الشيوعية والاتحاد السوفياتي؛ ليكشف, بالنسبة 
لتركياء عن محيط اقليمي متحول؛ من جهة؛ وليوقل من جهة أخرى؛ مشكلات 
مزمنة تمس الواقع التركي مثل المسالة الارمنية والمسألة الكردية؛ فضلاً عن 
نشوب حرب البوسنة ‏ الهرسكء؛ وبدء مفاوضات التسوية بين العرب وإسرائيل 
في مدريد. 

أمام هذا الكم من التطورات المستجدة ذات الصلة الحيوية بالامن القومي 
التركي؛ كانت تركياء برأي العديد من الباحثين؛ عاجزة معرفياً عن استيعاب 
التحؤلات الجديدة وعن رسم استراتيجية واضسحة ودقيقة في كيفية التعاطي مع 
الأوضاع الناشئة. 

هذه المسألة تطرح مشكلة خطيرة؛ وهي مشكلة الأحاطة المعرفية بالآخر, 
التي تجعل الاسئلة والتساؤلات تتدافع دون العثور على اجابات عذهاء كافية 


كيف يمكن لكل هذه القواسم المشتركة بين العرب والأتراك الا تعرز حالةٌ 
1 التعاون والتشارك في المصير» بل أن تنتهي؛ على العكس؛ إلى حالة من 
العداء يبدو متأصلاً ويصعب الفكاك منة؟ 

ما الذي جعل تركياء الدولة المسلمة الأولى؛ والوحيدة لسنوات طوبلة: التى 
تعترف باسرائيل فور تأسيسها؟ 

وما الذي جعل من هذه التركيا تقف مسعارضة؛ خلال الخمسيتات 
والستينات؛ في المحافل الدولية. لحركات التحرر والاستقلال العربيث 


وما الدي يدفع الآن بالتعاون التركي ‏ الإسرائيلي إلى مسدوياب لم يسبق 


١ 


لها مثيل من القوة والتنسيق؟ 

في الشابل الأ مدق انا الفسسازل هه العوادل الذي مهلك ترك متف فر 
بعض المحطات إلى جائب قضايا عربية وصولاً إلى تخفيض التبادل 
الديبلوماسي مع اسرائيل عام 148١‏ مقابل تعزيز العلاقات مع العالم العربي 
وطوال فترة الثمائينات؟ 

لقد قلنا ان الحطوة الأولى لفهم الآخر هي معرفته. وخارج بوابة المعرفة, 
القوتمى عملي مصتمرة أن نتمكن مق هوم الاقز ديزلا خين الادرزاك وهل تكن 
مثلاً نعرف ايران والإيرانيين بصورة جيدة؛ وبالتالي هل نستطيع أن نفهمهم 
بصورة علمية؟ إن العكس ايضماً صحيع. لا الاتراك يعرفوننا ولا بالتالي 
يفهومئنا. حين نعرف الآخر نفهمه ونعرف بالتالى ماذا نريد منه. فإن كانت 
ميدقلا فلن اس إن كانت عداؤةة لا سيمع الله فعلى بينة. 

إن مشكلتنا الاولى في العالم الغربي: اثنا نذهب لمواجهة الآخرء دون 
معرفته. هكذا كنا في مواجهتنا لاسرائيل, فكائت النتيجة الهزيمة تلو الآخرى, 
وهكذا نحن في طريقة تعاطينا مع تركياء كما مع ايران. لذا نبقى نتلقى 
التطوراك والاحذاظ والسكمياك بن تحروها علانم الدمشنة والمفاجاة. 


مداخل إلى فهم تركيا 

كما معطم الدول والمجتمعات, تركيا مجموعةٌ من خصائص, تاريخية 
وجغرافية واقليمية ودولية. ومسجتمعية وايديولوجية. وتشكل معرفة هذه 
الخصائص:ء أو معظمهاء بعض المداخل نحو فهم تركيا والمجتمع التركي» 
وحركتهما الداخلية والخارجية. 

1555 أن ادراك الظروف التاريخية لتأسيس الجمهورية التركية عام‎ - ١ 
مدخل مهم للغاية لفهم الخط الاساسي لحركة النظام في الداخل والخارج.‎ 
تفككت السلطنة العثمانية عام 1516. وكاد يضيع ما تبقى من أراض تركية في‎ 
دولة للأرمن في شرق تركياء حكم ذاتي‎ :191١ الاناضولء في اتفاقية سيفر‎ 


1 


للأكراد في حدوب شرق تركياء تقاسم اليونان وفرنسا وادكلترا وأيطاليا جنوب 
فركنا رغرنها نقمةصهيرة فى ول الاناضول وكتماله: ابقيك للاتراك؛ اعادة 
رسم حدود نركياء على ما هي علبه الان؛ في لوزان عام ”157, كان بمثابة 
الاتمجاف يقد الوك كان فوم لاقتكرن دوو اك الخازيع :ذا بسغي 
الأتراك للمحافظة على وحدة أراضيهم بكل الوسائل وضيد كل الأخطار. 


؟ ‏ التنافس التاريخي النقليدي مع روسيا القيصرية؛ فاتفاقية سيفر, 
المتصلة بمعظم جيران تركياء وطّن هاجساً؛ حمله الاتراك ببن ظهرانيهم؛ من 
«جوار معاد», يسعى لتفكيك البلاد ونقاسمها. هذه الهواجس؛ جعل الحركة 
التركية ازاء محيطها المباشرء تتسم بالطابع الأمني ‏ العسكري؛ في شمال 
العراق وفبرص وايجه والقوقاز عموما. وادراك هذه الهواجس. يقسّر حانيا من 
السلوك التركي في اكثر من مكان ومرحلة. 

 "‏ تركياء بعد الحرب العالمية الثانية, واسنمراراً لهواحسها الأمنية من 
روسيا فالاتحاد السوفياني. فالشيوعية عموماً. اختارت ان تكون حزءا من 
حلف شمال الأطلسى. وتهدّدت حركة تركيا الاقليمية, حتى حرب الخليج 
الكانية, بهذة العضوية: 

؟. إن تركياء بعد انتهاء الحرب الباردة والشيوعبة؛ استمرت عضواً 
أساسياء لكن فى اسنراديجيه المواجهة الاميركبة مع خصومها وفي مقدمهم 
ايران والحركات الاسلامية؛ كما نحاه النفوذ الروسي في القوقاز وأسيا 
الوسطى والبلقان قن جائ ما تحاه الاتحاد الأوروبي. 2 

ه ‏ نركيا موازييك من النسيج الاجتماعي: مذهبياً وعرفباً ثلث السكان 
٠ . 14(‏ مليوناً) من العلويب؛ والأخرون سئة. خمس السكان  ٠١(‏ ؟١‏ 
مليونا) من الاكراد؛ مع اقليات عربية وتركية ولازبة وبوشناقية وارمنية وبوبانية 
ومهودية وبتخذ الانقسام المذهبي: كما العرقي؛ طابعاً دموباً احياناً كثيرة 
ادراك عوامل الانقسام الداحلبة. مدخلٌ مهم لفهم العديد من السلوكبات التركبة 
فى الداحل والحارج 
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1 المسار المعاكس للانهيار العثمانى؛ والذي تمثل بتأسيس الجمهورية, 
واكبه مسار معاكس ايضاً للإيديولوحيا العثمانية العلمنة, لا الدين» أساس 
النطام القومي الاجتماعي حيل بكامله نتسأ على العلمنة بل طائفة بكاملها 
(العلوية) النصقت بالعلمنة خط دفاع أول دون عودة اضطهادها (فى القرن 
البمادس عند اكلن وه انلام لانن سني الالقسيام الإنديولوكي اللفات.. 
الاسلامى؛ والمذهبي السني ‏ العلوي يتحكم بجانب كبير من سلوكيات النظام 
والمجتمع في الداخل؛ كما في الحارج 

العلمنة؛ في ظل عدم اكتمال ونضوج الشوط التاريهية والاجتماعية 
لتركيا في العشرينات والثلاثينات: من هذه القرن» جعلنها لا تمت بكثير صلة 
إلى العلمانية ولم تسنطع؛ بالتالي؛ ان تكون ذات حضور مؤثر وحاسم: 
بصورة طبيعية؛ في محتمع نشرب بالإيديولوجيا الاسلامية على امتداد اكتثر 
من سبعة قرون. لذا وجدت العلمائية نفسهاء بعد سبعين عامأمن الممارسة, 
أمسام تصاعد التيارات الاسلامية؛ رغم كل القيود القانونية» بل وصل اسلامي 
إلى رئاسة الحكومة عام .١1997‏ العلمانية, والاسلام خياران يتنازعان بقوة 
النهلام والمجنمع؛ على حتبة القرن الحادي والعشرين. 

4 واستتباعاً لخيار النظام في العلمنة. عرفت تركيا النظام الديمقراطي 
بعد الحرب العالمية النانية, وبالتحديد عام ١9145‏ غير ان الواقع بدل على أن 
الدمقراطبة فى تركيا تحولت منذ انفلاب 1510 الى ديمقراطية سكلية 
والصانع الفعلي للفرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي السياسة 
الخارحية؛ هو المؤسسة العسكربة؛ من طريق النظام الداحلي للحيس الذي يمنح 
العسكر مشروعية الندخل العسكري في حال تعرص الجمهورية والكمالية 
للحطر. ومن طريق محلس الامن القومى الذي نصن عليه الدساتير المتعاقبة 
مند العام .197١‏ ننغير الحكوماتء يسارية ويمينية واسلامية؛ لكن الحط 
الاساس للنظام في الداخل والحارج هو نفسه. ادراك دور الجيس في الحياة 
السياسية مفتاح مهم لفهم السلوكيات التركية 

5. واستتباعاً ايضأ لخيار العلمنة. كان تطلع تركيا لتكون حزءاً من 


١ 


المنظومة الحضارية الأورودية ومع ان الاوروبيين اعلدوا بصراحة رفضهم, 
لأسباب ديئية وحضارية وتقافية» عضوية اورويا في الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن 
النطام في تركيا يرى فى السعي الى الادضمام إلى أوروياء وابقاء الأمل حياء 
عامل دفاع عن خياره العلماني والنغريبي فى الداخل؛ ومائعا أو مؤجلاً 
لإنهياره. 

٠‏ - إن العلمنة والديمقراطيه والحريات؛ رغم كل شوائب ممارستها؛ دفعت 
بتركياء على اكثر من صعيدء اقتصادي واجتماعى وسياسي وفكري؛ لتكون 
اكثر تماساً مع مناخ الحداثة والتقدم في العالم, مقارنة بحال الانظمة 
والمجتمعات في معظم دول العالم الثالث. ولا يبدو ان الاتراك؛ بعلمانييهم 
واسلامييهم, في وأرد التخلي عن هذه المكاسبء؛ مهما كائب مهدودة 


كيف نصل إلى تركيا؟ 

تتعدد طرق الوصول إلى تركيا 

١‏ بالمعرفة أولاً: نحن العرب, نتعامل مع تركيا مثلما تعاملنا في السابق, 
وحالياً. مع اسرائيل: انتظرناهم من الشرق فجاؤوا من الغرب نتعامل مع 
الجوار عموماً. مثلما يتعامل نظام ما مع خطط تنمية دون توفر احصاءات 
ومعطيات دقيقة فتكون النتيجة الحتمية: لا شيء 

إن مشكلتدا في التعامل مع الآخرين مشكلة حضارية أولا وأخيرأ لا نعرف 
شيئأً عن تركيا ولا سن ايران ولا حتى عن اسرائيل والمعرفة هنا هي معرفة 
حقيقية؛ لا مقاربان برانية أقرب الى الانطباعات السياحية؛ وما تتنافله وكالات 
الانباء منها إلى البحث الجدي 

المعرفة مستويات: تبدأ بالترجمة والتوثيق» وتمر بالبحث والتحليل وتنتهي 
إلى خلاصات ترشيدية؛ يستفيد منها صانعو القرار. وهذه كلها نمر عبر مراكز 
الدراسات المستقلة أو تلك التابعة للجامعان. دون معرفة نسيع المجتمع 
ومذاهبه واعراقه ومدطماته وهيئاته المدنية وحساسياته واتجاهاته وآليات 
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علاقاته الداحلية وعوامل تحالفاته الخارجية؛ ومكامن القوة والضسعف في 
يمسن تحدبد تصور دقيق لكيفية التعامل معها أو حتى مواحهنها. المشكلة 
اتا 'القزا زو رساك ذاك بسنتالة الديمتراطية والهويا ود وكتزق الإسارة 

؟ - يتحديد آلبات التواصل مع تركبا 

باستثناء تبادل بحعض الزيارات المحدودة علئ صعيل رسمى» تكاد المسادرة 
التتقلعة كيال اكش معووية. كنا م هاندا #ذلد مو هادي الأتر ان قر 
اللقاءاث الثنائيةتعادة في اطاى عضنوية الطرقين فى منظفات دولية (اهم متحدة: 
ننظمة الؤنقر الاسلاس ).وما خلا ذلل يكن القول اله لآ فوس ملافا ت طبيفية 
بين العرب والاتراك. 

وتبيدو الصورة اكثر قتامة حين تنعدم المبادرات كذلك على مستوى 
النتائائت همعيات الؤاة» عزف المنشاعة الفهازة:الاندرة الزياضية: اتضادات 
الكتاب, الفن والمسرح والسينما والرسم. الخ, 

وفي ظل التوترات السياسية بين الانظمة؛ فإن المبادرة على صعيد 
المؤسسات الأهلية والمدنية الآنفة الذكر» ويما تملك من طاقات ويعيداً عن القيود, 
في اكدر مق غبزورة لتبادل الافكان والزوئ: واكشر قدرة على ان تكون اطارا 
فاعلاً لتأسيس علاقات تعاون بعيد المدى بين المجتمعين التركي والعربي. 

. بتحديد المصالح وعوامل الجذب 

قالع الومتدى عالم تسوك قيم القرة مسال ل الأهاف والظرياك 
الحالمة. وهي حبن مجد قوى متباينة الانتماء المذهبي والعرقي والديني, تتجاوز 
هوا فل التفرقة التؤسسن اخكاران رتكفلاع اتتميا دي وما سسية تر أنه فلن 
الرغم من كل عوامل الجعرافيا والتاريخ؛ فإن الميزان التجاري مثلاً بين تركيا 


/و1 


أقل تفاؤلاٌ ادا حذفنا مادة النفط والغاز الطبيعي منه. 

إن العرب» نفطاً وغازاً وسوقاً. حاجة تركية؛ وتركيا تصميعاً ومياهاء حاحة 
عربية. لكننا مطالبون اكنر داطهار مكامن الجذب فيناء بما يُشعر تركيا انها 
تستطع الاستفادة مناء على أكتر من صعيد. وكذلك الأمر بالنسبة لاستفادتنا 
نحن س تركيا إن التأشير على الطاقان الكامئة عسدنا وعد تركيا؛ واظهار 
ونتكامل 

؛ ‏ التضامن العربى 

تستميد تركيا كثيراً من عوامل الانقسام بين العرب. وأكثر ما تخشاه تكتل 
العرب في موقف موحد حيال قضايا تكون هي طرفاً فيها. ومع أن بعص العرب 
(سوريا نهديداً) يدرك جيداً هذه النقطة؛ وقام بمحاولات ناححة لدى حامعة 
الدول العربية بهدا الخصوص. إلا ان الخلافات السياسية بي الدول العربية ما 
زالت تؤثر سلباً على مداعة الموقف العردي حيال تركيا؛ الأمر الذي يشجع 
الاخيرة على التمادي في علافات مع اسرائبل وفى اسنباحة شمال العراق وفي 
تهدبد سوريا. 

“ا 6 6د 6د 

نستطيع النفاهم لاحفاً فالتعاون والتكامل. 

ومسؤولية ا لعدور على أنجم ١‏ لنيز 5 لتحقيؤ هدة «الاحلام» تطال ١‏ ه لجميع, 
ودونها درب طويل وشاق لكر.ء على الأقل؛ لنبدأ ولا بد أننا سنصل ويجب أن 
نهدل 

محمد ثور الدين 
بيروت 
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عمتطصهت 111 برط لماع امون 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الكمالية والأوربة 
بعد 4/ عاماً على اعلان الجمهورية 


في العام 1017, وطأت أقدام الجنود الاتراك العتمانيين أرض جزيرة 
غاليبولي! )١‏ بقيادة سليمان باشا أكبر أولاد أورخان الأول معلنةًٌ بداية مرحلة 
جديدة لن تنتهي بعد ستة قرون بتفكك السلطنة في أثر الحرب العالمية الثائنية 
بل ستستمرء بقوة والتباس؛ وحتى يومنا هذا تحث عنوان العلاقات التركية ‏ 
الأوروبية. 

احتل الأتراك لأول مرة أرضا أوروبية. واستمر التوسع بعد ذلك ما يزيد عن 
قرن لكن دون أن يثير من المخاوف العميقة والشعور بالخطر الداهم ما أثاره 
الحدث التاريخي الذي كان إيذاناً بتحوّل كبير في موازين القوى على الساحتين 
العالمية والأوروبية؛ ألا وهو الاستيلاء على القسطنطيئية عام .١451‏ 

قبل القسطنطينية؛ كان التوسع التركي مجرد غزوات متصلة بالجغرافيا؛ 
وإذن سقطت القسطنطينبة أشرابت الأعناق وقرعت نواقيس الخطر وتأججت 
المشاعر الدينية والدعوات إلى حروب صليبية حديدة. 

من هنا بدأت حكاية تركيا والاتراك مع أوروبا والأوروبيين 

قبل العام 1455١؛‏ كانت أوروبا مصطلداً جخرافياً ويعد فتح الأتراك (من 
الخسروري هنا القول: السلمين) القسطنطينية أصبحت أورويا مصطلحاً 
سياسياً وحضارياً وثقافياً ودينياً(...). يقول الوزير الفرنسي السابق جان 


,151// محمد فريد دك المحامي, تاريخ الدولة العلية العثمادية؛ دار الجيل  بيروت؛‎ ٠ أنظر‎ )١( 


هن 41 


١ 


فرنسوا ديئيو في كاب له بعسوان «الذي اومن به» الدبى سدر عام (1152) 
«رهم 041 عاما مرت؛ فإن محي. بركيا والاتراك؛ ومعهم الاسلام. ووصولهم 
الى الفغارة الاوروبية؛ واسثيلا.هم على اسخلتبول وصولا إلى انواب شييئا. 
وسيطرتهم على الامبراطلورية الرومانية الشرقبة؛ ومركز الكئيسة الارنو د كسبة, 
هو أمر لم يهم في داحلنا ولم يقبل!"). 


١سالادراك‏ الأوروبي فى المرحلة العثمائية: 

أطل الخطر التركي الاسلامي على أوروبا في مرحلة كانت الحروب الحسبببة 
على وشك لفظ أنفاسها الأخيرة؛ وما أسسته هده الحروب من علاقات ومشاعر 
عدوانية مجبولة بالدم بين الشرق والخربء كان لا يزال طازجا وقونا حى 
وصلئ الطلائع التركية إلى شبه جزبرة البلقان» فكان الادراك الاول المتتادل دن 
المجتمع التركي والمجتمصعات الاوروبية استمرارا طبيعيا للادراك السانق 
الاسلام فى مواجهة المسيحبه هذا الادراك الديئى للع كخامل المرحاة الأوروينه 
من تاريخ نركياء فكانت الحروب العثمائية في أورويا «صيلنيبه» اسلافبه فى 
اتجاه مفاكس. لكن اورويا الحارجة مهروصة ومذيكة من د رودها في السري 
الاسسلامىء: كانت عاجزة عن ودف التمدد التركي الا للامى الذي ودسل انرود 
500000 عام 1187م ش ش 

منذ ذلك الوقب؛ والماريخ يبحمل عير أحيحة عفودة وقرونة. ما لم نكن أورونا 
قادرة على طيه ودفنه البابا الحالى بوحدا بولس الداني يفف عام 15807 فى 
ساحة فيينا مخاطيا الحسود وسحييا أنطال الدقاع عن قفيينا فى الدكرين 
الثلائماية لددحر الأتراك عن اسوارها 


لم تكن لدى أورويا حينها وحدة عرقبة أق وحده موب أو وداه لشم باار 


(؟) اسان كامران, المسائل الملمه فى السنات» المارحي الترضة على عن الخلم  5١‏ نولك 
«تومنات برئكيا؛ العدد ,5١‏ 1558 (باللعة البرعة) 


رحن 


وهي إلى الآن لا تملك مثل هذه الوحدة, لكسن ذلك لم يحل دون قبول أورويا 
مجموعات متمايزة عرقي ولغوياً وفدت إليها في فترات سابقة من خارح القارة 
مثل البلغار والمجريس والفنلنديين؛ وحين قدم الاتراك كان الرفض قاطعاً ازاء 
قبولهم فقامت جبهان وتحالفان (لا تلغى هذه القاعدة الأحلاف السياسية 
والعسكرية التي نسجتها اسطنبول مع أطراف أوروبية ضد أخرى؛ مثل 
تحالفها في القرن السادس عشر مع الإنكليز والهولنديس ضد أسرة 
هابسبورغ؛ ودعم الاتراك للبروتستانت ضمد الكاثوليك في القرنين ١‏ ولاام 
غير ذلك) لمحاربة الاتراك. 


الفارق بين البلغار والمجريين والفنلديين, ويبن الاتراك, أنْ الأول كانوا قبيل 
قدومهم إلى أوروباء مسيحيين بينما جاءها الأتراك وهم مسلمون وعلى هذا 
فما كان ممكناً على صعيد الاندماج بين البلغار والمجريين والفنلديين وبين 
الأوروبيين كان مسنحيلاً على صعيد قبول الاتراك جزءأ من المجتمعات 
الأوروبية؛ فالإدراك الاساسى كان إدراكاً حضارباً يتكىء على العامل الديني 
وقد ساهم في تأكيد الدور الذي لعبه هذا العامل فى العلاقة بين أورويا 
والاتراك أمران . 

الأول : رؤية متنوري أورويا الى الاسلام نفسه فقد نظر مسيحيو أورويا 
الى الاسلام باعنباره ديئاً منافساً يشكل خطراً على الهوية المسيحية الأوروبية. 
فعملوا دون كلل أو ملل حتى استطاعوا احراج المسلمين من الأندلس وحبن 
جاء الاتراك» كانت روح المواجهة هي نفسهاء وساهم في تعزيزها المفكرون 
الأوروبيون. فها هو فولتير الثورة الفرنسية يصف النبي محمد (ص) بأنه 
مستبد دين متعصد. وها هو الأصولي والمجدد مارتن لوتر يرى في الاسلام 
حركة عنف مضادة للمسيع. وديناً مغلقاً على العقل والمنطق؛ فيما يتهم 
ارئيست رينان الاسلام بأنه لا ينسجم مع العلم, والمسلمين بأنهم ليسوا أهلاً 
لتعلم أي شيء أو الانفتاح على أفكار جديدة ولا يخرج السير تشارلز اليو 
عن الذيى يصفون القرآن والاسلام بأنهما معاديين للتقدم والحضارة. 


لذ 


أما الأمر الثانى الذي ساهم فى تعزيز هذه الصورة:؛ أو كان شي أسناسيها 
اسلاميين قبل أن يكوبوا أتراكاً. وفتوحاتهم الأولى كانت مباشرة في بلاد 
مسيحية في أورويا لم تأت المصادر التاريخية بما يجعل السلالة العثمانية 
مختلفة من تلك الأموية أ العباسية أو المملوكية؛ لجهة ان الدولة التي أنشاأتها 
تكون ععربية أو قوقازية أو كردية أو تركية. وكان الشعور التركي (القومي بلغة 
عصرنا) غائباً حتى عن النخبة حتى العادات التركية كانت نوعاً من 
الفولكلور(). 

كان التوحد التركي مع الاسلام قوياً جدأ الى درجة ان الاوروبي كان يقول 
عن الأوروبي الذي يدخل الاسلام انه «تترك» بمعنى أسلم كانت كلمتا تركي 
ومسلم تعنيان للأوروبي شيئاً واحداً بحيت انه إذا كان ممكناً القول بوجود 
«عربي مسيحي» فإنه غير ذي معنى القول بوجود «تركي مسيهي»» فالتركي 

هذه الصورة السلبية؛ بمعنى الرافضة؛ حيال الأتراك؛ شكلت في المقابل 
عاملاً مهما في تشكيل التاريخ الأوروبي الحديث. تحث ضغط الفتوحات 
والاستجابة؛ كان» في الحالة التي نتداولهاء منشاً الشعور بالهوية الأوروبية 
المشتركة؛ ولم يكن دلك ممكناً لولا التحدي العثماني. ومعظم التحالفات 
الأوروبية كان موجهاً ضد العثمانيين؛ العدو المشترك الذي بلور هوية جديدة 
لأوروبا حوهرها الدين. 

وكما توحد الشعور التركي بالشعور الاسلامي؛ توحدن في العلاقة مع 
الاتراك» الهوية الأوروبية بالهوية المسبيحية حملت أوروبا شعورها وهويتها منذ 


(؟) احمد دوري يوردوسيفء تسكل الهوية الأوروبية والهوية التركية؛ مؤتمر «تركيا واوروبا»», 
أدقرة ١5510‏ ص 7١‏ (باللعة التركية) 


1 


فتح القسطنطيبية: وعلى رغم الانحسار التدريجي للاتراك عن اوروياء واقتصار 
القسم الأوروبي من تركيا اليوم على مساحة حغرافية تشكل ؛ .” فى المثة فقا 
من مساحة تركيا و077.. ٠‏ في المئة فقط من مساحة أوروباء إلا أن العامل 
التركي ما زال يقبع في قاع الروح الأوروبية على رغم التحولات الحاسمة فى 
العلاقات الدولية وموازين القوى الأوروبية؛). 


١‏ جمهورية اتاتورك ؛ الكمالية والأوربة 


تمثل معاهدة لوزان» ١"‏ تموز / يوليى 1477: تاريخ الولادة الشانية للدولة 
التركية؛ بعد الولادة الأولى عام 44؟١.‏ وما كان فى عصر القوة والعطمة 
مستحيلاً: بل غير مطروح أصلاً, تموّل بعد هزيمة الحرب العالية الأولى 
وولادة الجمهورية في 4" تشرين الاول / اكتوير 1577, إلى «أمل» أو 
«احتمال» على الأقل بالنسبة لأحد طرفي العلاقة؛ اي ان تكون تركيا جزءاً مى 
أوروباء جغرافياً وثقافياً وحضارياً؛ ولنقل حتى دينياً بمعنى تعطيل الاسلام 
كقوة محركة في المجتمع والسياسة. 

طبعاً لم تبدأ مسيرة الأوربة مع اتاتورك. وما كان يعتبره البعض في 
تنظيمات 1855 و1057 ودستور 18171... إلخ: مجرد إصلاحات لتحسين أداء 
الدولة ومنعها من الانفجار الداخلي؛ ومواكبتها للتقدم؛ كان البعض الآحرء 
الغربي النزعة؛ يعتبره خطوات في الطريق إلى أوروباء إلا ان التهول نحو 
أوروبا بما هي قيم تقافية وسلوكية؛ بدأ عملياً مع مصطفى كمال أتاتورك؛ وإن 
لم تكن تجربة أتاتورك؛ في كثير من نواحيها؛ تمت إلى الأوربة, في عمقها 
المعروف أنذاك, سياسياً واقتصادياً وتحالفات. 


المحتلة» وتعنى كامل المنطقة الأوروبية من تركيا الحالية فضلاً عن ساحل ارمير على بحر 


نظر اتاتورك إلى اورودا على انها النموذج مسمونا وشكلا وكان بدلك أول 
زعيم تركي يتبنى الحضارة الاورويبة تهجا رسمنا للدولة بشول اثانورك 
«الحضارة التي يجب ان ينشثها الجبل التركى الحديد هى ححسارة اورويا 
مضموئاً و شكلا. لان هناك حضسارة واحدة فى الحضارة الأورويب». هي 
الحضارة القائدة, والحضارة الموحسلة الى القوة والسيطرة على الطبيء»؛ وحلى 
الافسان السيد والامة السيّدة.. وإن جضيع امم العالم مره الى الاح 
بالحضارة الاوروبية لكي نؤمن لنفسها الحياة والاعتبار»!*) 


وهو ما كان يردده في مالع الشرن العشسرين تل دن المتكرين الخراتيي. 
أحمد مختار بقوله «إما أن تحسديم غربيان؛ وأما أن مويلاف وعدك الاء د ولريب 
بقوله «ليس هناك حضصارة اخرى ١‏ لحضارة تعنى الجمحسارة الاوروسة(١)‏ 

لكن مغادرة تركيا إلى أوروبا كانت تعني بالنسنة لأنائورك؛ مغادرنها 
الاسلام. وحاول اتاتورك بهذا الهدف ان يسقحل من بد أورونا الى رما الذي انك 
توحدها ضد تركيا الهوية الاسلامية لتركيا وتميشد تلك دى الضرر سن 
الاجراءات النى نذكر منها 

يمظن إرخراء الأوياء لكر سكين مطييا إمسافه لاد وال لون 
والطريوش والحجاب. واستبدالها بالقيعا' والبنطللون ودما الى داك ىن ماهر 

؟ ‏ على صعيد الثقافة : استبدال الحرب العربي في اللقه الترئثية بالحرف 
اللاتيني؛ وهىي عملية تنمعدى ننائجها الشكل لتمس عصقل العاف والمره كنا 
الفكرية. 

3-1 علي الصعيد السسياسي والديني الغا؛ الاسلام ديدنا للدوا» وأ 2000 
فك «الدين» الاوروبى الجديد. العلمسانيا؛ فسالا 3-7 جخار لل الم اط 8 نأب 


مكان أو دار سير صن 93؟؟ 
(1) نفس المسندر؛ هس 375 و15" 


ان 


نجحت تجرية اتاتورك في أحدان صدمة في المجتمع التركي وفي نطرة 
الآخربن. ولعل اتاتورك؛ في ما انجزه خلال عهده القصير (رسمياً من ١95‏ 
إلى 1518)؛ كان يظن انه كاف ليكون لتركيا «عصر تنويرها» صراع الدولة 
ضمد الكنيسة (الجامع)؛ متجاهلاً الابعاد الأخرى؛ الاساسية جداً فى نشوء 
عصر التنوير الأوروبي وهي الحريات والمبادرة الفردية وحرية المبادرة 
الاقتصادية. فهم اتاتورك الاوربة من منظار خاص جداً يطرح علاماب استفهام 
كبيرة حتى حول ايمانه بهذا الطريق. لعله أخطأ هنا وغالى هداك؛ لكن يمكن 
القول ان اتاتورك وخلفاءه؛ توقعت نظرتهم الى الحضارة الأوروبية عند حدود 
الاعجاب؛ دون محاولة جدية لتجسيد ذلك بخطوات حقيقية وهذه بقطة مهمة 
في فهم العلاقان الملتبسة والمليئة بالشكوك المتبادلة بين أورودا وتركيا والتى 
طبعت مرحلة ما بعد الانقطاع مع الاسلام منذ العام 1477, والتي تستحق 
بعض التحديد: 

فهم اتاتورك العلمنة على انها اسنئصال الدين من المحتمع» وفهم اتاتورك 
القومية على انها انكار وجود المهموعات العرقية غير التركية 

وما رآه اتاتورك في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1994, كان دافعاً 
لسلوك طريق اقتصادي تحكمه الدولة وتديره. محاكاة للاقتصاد السوفياتي 
الذي سلم حيدها من الاثار المدمرة للأزمة الاقتصادية المذكورة. 

وحتى أوائل الثمانينات كان الاقتصاد التركى من أكتر الاقتصادات الموحهة 
ركني وكين الشائلة للكت ما فو تمان السيوى + ركان ولك كما سورعل 
اام الأكبام التركن باوووبا أراحن السيعينات 

أما الحربة فعنت لأتاتورك حرية الخط الاصلاحي الذي دعا إليه؛ فيما لا 
يجد العلمانيون الاتراك اليوم؛ في الاتاتوركية؛ كمرجعية أثيرة: ما يعودون اليه 
بالنسبة لمسألة الديموقراطية: اذ كانت مرحلة أتاتورك (وخليفته عصمت اينودو, 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية) مرحلة دكتاتورية الحزب الواحد؛ حزب 


1 


الشعب الجمهوري 

حاولت الاتاتوركية القطع مع الاسلام؛ ولكنها في المقابل لم تنجح:؛ ولعلها لم 
تحاول جدياً؛ على الأقل في مرحلة اتاتورك نفسه؛ في التواصل مع أوروبا 
بقيمها ومثلها ونظمها التي تؤمن بهاء ولعل من عوامل الفشل القراءة المنقوصة 
من جانب اتاتورك؛ للتاريخ الاوروبي» كذلك للتاريخ التركي. لكن من الأهمية 
الاشارة: هناء إلى ان تركيا ما بين الحربين لم تكن تتعامل مع أوروبا واحدة, 
سواء على الصعيد السياسي أو المؤسساتي. إذ كانت أوروبا تشهد تمزقاً 
سياسياً هائلاً. تحول الى حروب مدمرة. 

كما ان اوروبا كمشروع وكنموذج له تطلعات مشتركة وهوية محددة؛ تنموياً 
وسياسياً وفكرياً ومؤسساتياً؛ لم تكن ببساطة موجودة. ولم تكن تركيا اتاتورك 
بالتالي تجد مخاطباً لها في أوروبا يمكن ان يشكل نموذجأ متكاملاً قابلاً 
للمحاكاة. لذا كانت فكرة التغريب ومشروعه في تركياء غير واضحي المعالم, 
وكان أمام اتاتورك ان يجرب على أكشر من صعيد فيكتسب مشروعه 
خصوصية فيها من الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي والماضي العثماني في 
أن معا 
“.ما بعد الحرب العالمية الثانية 

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية, كان النظام العالمي يتشكل على قاعدة 
الثنائية القطبية التى تبلورت خلال السنوات القليلة التي تلت تلك الحرب: الكثلة 
الشيوعية من جهة:؛ والكتلة الغربية الأوروبية والأميركية من جهة ثانية 

تركيا التى خاضت الحروب على امتداد سنوات وقرون مع جارها الشمالي: 
روسيا القيصرية: اسنتطاعت في فترةاما بين الحربين العالميتين. الأولى والثانية 
التعايش مع النطام الشيوعي في موسكوء غير أن تمدّد الكتلة الشيوعية إلى 
أوروبا الشرقية؛ كان مدعاة للقلق في أنقرة التي أصبحت مطوقة شمالاً وغرباً 
وشرقاً من دول شيوعية. ولكن هذا الوضع الجيوستراتيجي لتركيا سكل أيضأ 
عاملاً إضافياً بل أساسياً لتقاطع مصالح الغرب ومصالح تركيا تحت أكثر من 
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مظلة أمنية واقتصادية وسياسية: وكان ذلك بداية مرحلة جديدة مهمة س تاريخ 
أوروباء وكدلك من تاريخ تركيا. وبخلاف ما كان الوضع قبل الحرب العالمية 
الثانية. شهدت أوروبا الغربية (الغرب عموماً) مع انتهاء الحرب بداية تبرعم 
نظام سيتبلور بصورة تدريحية؛ وينتظم في مؤسسات أمنية واقتصادية 
العلاقات التركية مع أورويا الغربية 
حناحيها شرق أوروباء باستثناء اليونان» إضافة إلى الاتحاد السوفياتي. وأمام 
أورويا الخارجة منهكة من حرب ضروس؛ أدت الولايات المتحدة دوراً حاسماً 
في ترجيح خيارات أورويا الغربية؛ فكان دعم الدول الحمارحة من الحرب: بل 
حتى توحيدها؛ هدفاً أميركياً لمواجهة المعسكر الشيوعي. وارتكزت الرؤية 
خلك شتمال الأطلسى عناء 15457 مسرو ما ونال لأنياقن الاتتهناد 
الأوروبي؛ وكذلك اقتصاد الدول التي تدور في الفلك الأميركي؛ متل تركيا 

وجدت تركيا فى التطورات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية, فرصة ذهبية 
لتحقيق مشروعها الغربى؛ فانضمت أمنياً إلى حلف تسمال الأطلسي عام 
, وبسسعت منذ العام 1155 لتكون جزءاً من المشروع الاقتصادي الجديد 
بعد توفيع اتفاقية روما )١11517(‏ ببن ألمانيا الغربية وفرنسا وأيطاليا وبلجيكا 
وهولندا ولوكسمبور("). 

وإذا كان موقع تركيا حيوياً للغرب, لتكون حزءا من التحالف الغربي في 
مواجهة الشيوعيين: فإن تركيا نفسها الطامحة لتكون عضواً في النادي 


(1) امي تساركجيء «تركيا واتعاقبة الوحدة الجمركية والتوقعات»» يبي تركيا؛ العدد ؛ ادار 
/ بيساىء, ,١950‏ ص 175 (باللغة التركية) 
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الحضاري الغربي؛ كانت ترى أن عضوبتها في المؤسسات الاقتصادية 
السااضني) الأورؤبية (الضوق الأزرونية االشدركة) امتدان طدي لفشبويعها تفن 
للاستعاق الاسم اعتكر ‏ الكرية زخلك تتعال الاطليي أ مدان اوفط اكه 
الأمنى والحضاري والاقنصادي كانا يعنيان بالنسبة لتركيا اكتمال مشروعها 
الخري: 

ولكن هنا تحديدأ يقع سر العلاقة الملتبسة الأقرب إلى اللغز بين تركيا 
وأوروبا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ونقدسر ما كان البعد الأمني 
العسكري من هذه العلاقة واضحاً حدأ. كان البعد الآخرء الاقتصادي 
اللسيامي: تقرف قاف العتلافة الدى شفاط مها القانية والففافة والدين: 
لفشكل خوامل .ما زالت بحكئ الآن عقي كاداء امام ان تكو تركنا عضرا هترميا 
كاملا فى الشريع العختاري لاررويا الكرييا.خواضن ازرويا. الو انطية أبعم إنذهاء 
الكون البإونة: واديوان التسيرعية 


من اتفاقية انقرة حتى انقلاب ١5/٠١‏ 

انضمت تركيا رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي عام 1507 ليكون خطوة 
أولى في طموحها لتكون عضوأ سرعياأ في النادي العربي الأوروبي؛ ثم كانت 
خطوتها الثانية والأهم على صعيد علاقتها بأوروبا عندما قدّمت فى ١‏ تموز //ر 
يوليو 1165 طلباً لتكون عضواً شريكاً فى السوق الأوروبية المشتركة التى كانت 
نواتها اتفاقية روما عام /1ه5١‏ 

وإذا كان الانضمام لحلف نمال الاطلسي أملته جِرئباً الاعتبارات الأمنية 
في سياق التهويل بالخطر الشيوعيء فإن التنافس مع حارتها وعدوتها اللدود 
اليونان» كان حاسماً في الاسراع في تقديم طلب السسراكة؛ وذلك بعد شهرين 
فقط من تقديم اليونان طلباً للشراكة فى المجموعة الأوروبية(8) 
(4) اتيللا أرلب؛ علاقات تركيا والاتحاد الأوروسي في الحرب العالمية الثادية وجتى اليوم, 

(أدقرة 15517), ص 5١‏ (باللعة التركيه). 


لقد كان مسؤولو الحارجية النركيه يرون أن التناهس مع اليودان يقصي بأن 
تكون تركيا عضواأً في كل المؤسسات التي توحد فيها اليونان» حنى لا تستخدم 
هده الأخيرة المؤسسات الدولية التي تسارك فيها (والتي لا نسارك فيها تركيا) 
منبراً ضد تركباء وكان الهاجس الأمني لأوروبا يدفعها للترحيب بالطلب التركي 
على رغم المحاوف من التأثيرات السلببة للاقتصاد التركي النامي في الاندماج 
الأورؤبي 

زافقت المجموغة الأوزوبية على طلب الشراكة اليودانية عام 1551١‏ وبعد 
معدن يجن تقديمه«واقلاك.علق العللب التركي لوقي «اتماى انقرة» فى 15 يلول 
ال 1 

نحط اشرق اشقزه عن الأنذاق مع البركان ع ى كلمن الذولفين كى ال رن 
عضرا كاملاً في المجموعة الأوروبية بعد ثلات مراحل!!) : ١‏ 

١‏ - مرحلة تحضيرية؛ 

9 جوكلة اتفالن: 

أكقان الرهدة اميرك 

مرث المرحلة الأولى دون أي عقبات أو مشكلاتء فيما بدأت المرحلة الثانية 
الانتفالية بنقديم تركبا في أيار / مايو ١9737‏ طلبأ للشروع فيها؛ وقد وقَّع على 
الدروتوكول الاضنافي' فى تموى /توليئ 1516 لكن عقد السيهيتاك كان عقد 
أرتفاع اسبحاق النفظ وبدابة"اخدزاق اوروا والجابان الكانوعين بائمة الطافة من 
أميركا الافل حابرا وكان كذلك عق ثذاية الانفرا ع الذولى نان اميركا والاقهاد 
العبهوقفاكن مويل إذارة الركمو رتعهاره تكسو ثرت قله القطو لحان 
موقع تركيا في أوروبا؛ إذ قل اهنمام الأخيرة بالهواحس الأمنبة لتركيا التي 
راحن تقعرب أكثر مس الولايات المتحدة كما أن التباين في الديناميات 


(9) دوديى سراح اوغلو. سراكة تركيا والمجموعة الاقنصادية الأوروبية؛ (اسطنبول ؟195١),‏ 
ص 5؟١‏ وما بعدها (داللعة التركية) 
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الشيناضية و لأمسايية فى روا كو لطي افق تركو كن تسم هيناً 
030 ذا 


فى ذركيا تفسها طهين تباوان افقرقك وجية نظرهما أحبال الخطرة اللاحفة 
مع المجموعة الأوروبية؛ التيار الأول(١1)‏ تمثله الخارجية التركية؛ ويرى ضرورة 
التعجيل في عملية النغفريب والتكامل مع أورويا. أما التيار الثاني فكان يعكس 
آراء الأوساط الاقتصادية التى خشيت من التأثيرات السلبية في الاقتصاد 
التركي في اي تخطوة لتلفية الوبهدة"الجمركيةا لني المظها 'اتفاق انقزة 1805 , 
وهذد الارساط لع فك بها رإجنة مق حيية البدا للوحدة المعركيلاة كنا كاف 
تريد فترة تحضيرية بعيدة المدى وبالفعل طلبت حكومة بولنت أجاويد عام 
310/8 : من المكموعة الأورئية عيلة: اضافية مدكيا #تسرات فيل الشووع فى 
قزقية المحدة الخمركنة: رهدا حقلت العلافات دن ركركيا واوزويا مركلة من 
الانتظار والجمود. 

في الوفت نفسه كانت اليونان ترى أن تجاوز مشكلاتها الاقتصادية الناجمة 

0 الجمركية مع المجموعة الأوروبية لن يكون ممكنأً إلا بالذهاب إلى 
العضوبة الكاملة فيها وهذا نا شيل حي قبلف ليونام خصنوا انا في 
المجموعه الأوروبية عام ,154١‏ أي أنه حبن كانت دركيا تبتعد عن المجموعة 
الأوروبية كانت اليوئان تمضي إلى المزيد من الاندماج فيها. 

كذلك حين أنهت اليونان حكم الطفمة العسكرية عام 1414 ودخلت مررحلة 
الديموقراطية؛ كانت تركيا تشهد اضطرابات سياسبة اواخر السبعيئات توجت 
بانقلاب عسكري في ؟١‏ أيلول /, سبتمبر 1180 شكّل ضربة قاسية 
لم1 

وهنا بدأت تنقدم مسائل حقوق الانسان والحريات والديموقراطية على 
المسائل الاقتصادية في العلاقة ببن تركيا والمجموعة الأوروبية وبينما كانت 
أووديا :تفرص علق الدركفال وانسانيا بوالبوناق تشوى المتوقرامية تمزه 
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ردنا 


أساسياً لقدولها في المجموعة, كانت تركيا تعتبر ذلك تدخلاً مس أوروبا في 
شؤون تركيا الذاهلية مان الخلاف عميقا ويقع في أساس رؤية كل طرف 
لمفهوم الحريات والديموقراطية 

في هذا الوفث جرى الاحختلال السوفياتى لأفغانستان: وقامت الثورة 
الأنتلامنة في إئزان» وكان :ذلك مدعاة لتوتيق: العلافات بين :اميرك وتركيا اللثيث 
وقعتا في النصف الأول من الثمانينات اتفافات معونة عسكرية ومالية, كانت 
موضع ارتياح فى انقرة؛ لأها كسرت العزلة التي واحهتها من أميركا ومن 
قروا معد امقلال تركيا الميرسن عام 131/6 لكن هذه الاسنافات: الت كافك 
تقرب تركيا أكثر إلى واشنطنء كانت تبعدها أكثر عن أورويا؛ ومع دلك كانت 
عضوية اليونان الكاملة في المجموعة الأوروبية عام 118١‏ بين كل هذه 
التطورات؛ العامل الهاسم لعرقلة الطموح التركي المضى في المشروع 
التغريبي. فوفقاً للنظام الداخلي للمجموعة الأرروبية؛ يحق لكل دولة عضو 
اسسخدام حق النقض (الفيتو) حيال أي مسالة. ولم تفوت أثينا الفرصة 
لاستخدام هذا الحق في كل صغيرة وكبيرة تعلق بمحاولات نركيا تعزيز 
علاقاتها مع المجموعة الأوروبية. وأصبحت اليونان عملياً؛ بوابة تركيا إلى 
أورويا. ولا كانت هذه البوابة موصدة بإحكام؛ فقد انعكس ذلك توترات دائمة 
بين البلدين في ايحه وقبرص وحول قضايا الأقليات فيهما. 


التمانينات وائقلاب الأولوبات 


الاقامة الجبرية؛ وتكرّس التدخل العسكري في الحياة السياسية من خلال 
دستور 1185 الدي شرع مؤسسة مجلس الأمن القومي التي ترسم الحطوط 
الأساسية للسياسات التركية فى الداخل والخارج وشهدت التمانينات كدلك, 
ولا سيما منذ العام 1584١؛‏ معاودة النشاط المسلح للأكراد عبر حزب العمال 


لذلا 


الكردستاني؛ وفُرضت حال الطوارىء في المناطق الكردية» وجرت ملاحقة اتباع 
لحل انمي الديموقزاطي التسالة الكردية: 

وواحيت المجموعة الأوروبية هذه الصورة القاتمة لحال الديموقراطية 
والحريات وحقوق الانسان بسياسة متنددة وستقدة؛ أسفرت عن تأجيل تنفيذ 
بعض البروتوكولا الموقعة مع تركياء المالية منها خصوصاً؛ وتوالى وصول 
وفود هيئات وبعثات أوروبية للتحقق من أوضاع حقوق الانسان؛ وغالبأ ما 
كانت تقارير هذه الهيكات سلبية للفاية: 

مع العودة الخجولة للديموقراطية عام 1987: تحسنت بعض الشيء العلاقة 
دين تركيا والمجموعة الأوروبية» فاحتمع مجدداً مجلس الشراكة بين الطرفين 
عام 1587: وذلك عقب انقطاع دام سبوات وحاول رئيس الحكومة التركية 
طورغوت أورال الاستفادة من كوة النور التي لاحت؛ وتقدم بصورة مفاجئة في 
4 نيسان / ابريل 11417 بطل للعضوية الكاملة في المجموعة الأوروبية» وكان 
الدافع الرئيسي وراء تقديم الطلب استمرار الرغبة التركية الدفينة في المضى 
قدمأ في مشروعها التعريبي» ومواجهة العامل اليوناني ومواكبته؛ وهى الذي 
أكد دوره المؤثر حدأً في عرقلة تقدم تركيا في اتجاه الاندماج في المجموعة 
الأوروبية. وأعاد وزير الحارحية التركي مسعود يلماز عام 1148 التأكيد أن 
تركيا «مثلما هي عضو في مؤسسات غربية أخرى؛ يجب أن تكون عضواً في 
المجموعة الأوروبية»(١١).‏ 

استغرق درس الطلب التركي سنتين وصف السة وانتهى كما كان متوقعاً, 
إلى الرفض بسبب عدم ملاءمة المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها 
تركيا لهذه العضوية؛ لكن تم اتخاذ بعض التدابير التي تتيح التهيكة لاقامة 
وحدة جمركية؛ فضلاً عن تعاون مالي وصناعي وتكنولوجي بين الطرفين. 

مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي في نهاية 2١16١‏ شهد 
المحيط الإقليمي لتركيا تحولات كبرى؛ وطهرت خيارات تمس مباشرة المصالح 


١٠١7١ المصيدر نفسه؛ ص‎ )0١) 
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التركية؛ من ذلك استقلال دول آسيا الوسطى والقوقان؛ ومعظمها من 
المجتمعات الناطقة التركية؛ وتجمعها مع تركيا روابط العرق والدين واللغة 
والثقافة, فجرت محاولات لاقامة تجمع سياسي دين «الدول التركية» سعى إليه 
بقوة طورغون اوزال؛ وانعقدت لذلك اجتماعات متعددة على مستوى الرؤساء 
والوزراء7١).‏ غير أن عودة النفوذ الروسيء وتشابك مصالح «الدول التركية» مع 
أكثر من جهة أخرى (اميركا وأوروبا وروسيا وإيران) حال دون تفعيل أكبر 
«للخيار التركي» (نسبة إلى العامل الدركى) دون إهماله كلياً من جائب أنقرة 
كذلك سعى أوزال نفسه إلى إقامة تحمع اقتصادي للدول المطلة على البحر 
الأسود؟١)؛‏ وعقد بدوره أكثر من اجتماع على مستوى القمة والوزراء والهيئات 
المالية» لكن الخلافات السياسية بين أعضاء «منظمة التعاون الاقتصادي للبحر 
الأسود» ما زالت عقبة أمام قيام هذه المنظمة بدور فاعل وأكثر تنسيقاً. 

لكن اكتشاف محدودية آفاق الخيارات الجديدة؛ دفع مجدداً أنقرة في اتجاه 
تحريك خيار الوحدة الجمركية؛ خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي قد أعد خططاأً 
لضم دول أوروبا الشرقية الشيوعية سابقأ إلى عضويته. الأمر الذي قد يؤخر 
فرص انضمام تركيا في المدى المنظور إلى عضوية الاتهاد. 

وبعد مفاوضات صعبة؛ أقرٌ محلس الشراكة الأوروبية ‏ التركية اتفاقية 
الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ على أن تدخل حيز التنفيذ 
مطلع العام 1555 .وها ما حدث بالفعل01 ” 

وإذ اعتبرت انقرة أن هذه الاتفاقية هي الخطوة الأخيرة قبل العضوية 
الكامة؛ لم تجد في المقابل دول الاتحاد الأوروبي فيها سوى خطوة اقتصادية لا 


(17) ابطر تفاصيل ذلك في شؤون تركية؛ اعداد محمد نور الدين, العدد الثالث؛ تسرين 
الثاني / توفمير '١1597‏ والعدد ١4‏ ستاء 1950, 

,1194 انطر حول هذه المدطمة مجلة نقطة الاسبوعية التركية 16 4؟ أيلول /ر سدتمدسر‎ )١( 
,1555 وصحيفة جمهوريت 5 تموز // يوليو‎ 

(14) انغلر فصل الوحدة الجمركية من كتاب تركيا في الزمس المتعوّل قلق الهوية وصراع 
الحيارات؛ لمحمد بور الدين؛ (ديروت. دار رياص الريس للنشر: )١951‏ 


علاقة لها بشروط انضمام تركيا إلى الانحاد وإذ نص اتفاق الوحدة الجمركية 
اريم وها هركة مدال : تسا رب الاير اولان إلى تركيا لقع يمجن 
الصناعات وتمكينها من المنافسة؛ كان «الفيتو» اليونائي جاهزأ لعرقلة ننفيذ 
البروتوكول المالي» بحيث إن تركيا تخسر سنوياً من جراء الوحدة الجمركية ما 
لادل فق 78 * لياراك دولا متقؤيا بجنا الت عد هدالة هذه الوحدة: 
وحرك مجددأً لدى العلمانيي» قبل الإسلاميين, انتقادات حادة وداعية لإعادة 
النظر على الأقل في بعض شروطها المجحفة بحق تركيا. 

غير أن الحدث الأهم في مسيرة العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ كان 
اجتماع دول الاتحاد الأوروبي على مستوى القمة في لوكسمبور في ١١‏ و7١‏ 
كانوم الأزل / ديسمين 154 والذئ اق خطلطا تيدف الى اقم احدى عشيرة 
دولة أوروبية شيوعية سابقاً إلى عضويته؛ وذلك على مرحلتين, الأولى تبدأ في 
نيسان / ابريل 159 مع كل من استونيا والمجر ويولونيا وتشيكيا وسلوفينيا 
وقبرص الجنوبية أما المرحلة الثانية» فتشمل تقويم مدى جهوزية خمس دول 
أخرى للعضوية؛ هي بلغاريا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا(؟). 

واللافت أن تركيا لم تدرج على لائحة الانتظار في هاتين المجموعتين؛ ولم 
تئل حتى مجرد وعد بالتباحث معها في مرحلة لاحقة حول امكان انضمامها 
للاتحاد الأوروبي وكان رد فعل تركيا عنيفاً جداً؛ وتمثل في مقاطعة اجتماعات 
مجلس الشراكة وتجميد مشاركتها في كل الاجتماعات التي تعقدها مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي؛ والتي تشارك تركيا في عضويتها؛ وإعلان خطوات لاتحاد 
فيدرالي مع قبرص الشمالية التركية. وبدا من الخلافات الهادة والاتهامات 
المتبادلة بين الطرفين أن طريق تركيا إلى أوروياء والذي بدأ منذ عهد 
«التنطيمات», قد وصل بالفعل إلى طريق مسدود. 


(15) اسطر صحيعة حمهوريت؛ ؟١/ر؟١ا//1931‏ 
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؛ ‏ عوائق الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبي 

حدد مروتوكول أنقرة 1957 الهدف النهائي له أن تكون تركيا عضوأ كامل 
العضوية في المجموعة الأوروبية. وبعد مرور 5" عاماً؛ تبدو تركيا بعيدة جداً 
عن بلوغ هذا الهدفء في حبن أن عدداً من الدول الأحرى استطاع الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي؛ على رغم تأخره الزمني في طلب ذلك, مثل اسسبانيا 
والبرتغال وغيرهماء بل إن دولاً بالكاد انهت حقبتها الشيوعية:؛ في طورها 
لاؤتسساء إلى الأمهان الأروونى خلال السنواة القليلة القئلة فيما تركنا غير 
موتهونة بحت بعلن لانهة الانوطان. 

بعد بروتوكول أنقرة وحتى أواخر السبعينات؛ وتحديدأ في العام 191/8 
كانت علاقات تركيا مع السوق الأوروبية المشتركة طبيعية؛ وتتركز .حول البعد 
الاقتصادي ومهوره الوحدة الجمركية. غير أن انقسام الأتراك أنفسهم حول 
هذه النقطة دفع حكومة بولئت أجاويد عام 1907/8 إلى طلب تاجيل البت بمسالة 
الوحدة الجمركية خمس سنوات. وتزامن ذلك مع تطورات مهمة داخل تركيا؛ 
أبرزها الانقلاب العسكري عام ,15٠‏ والحملات التي استهدفت اليسار 
والأكراد خلال الثمانينات, الأمر الذي أخرج العلاقات التركية ‏ الأوروبية من 
محورها السابق الوحيد, الاقتصادي؛ لتظهر متشعبة في اتجاه أكثر من محور, 
مثل الديموقراطية والحريات وحقوق الانسانء بما في ذلك حق الأكراد في 
التعامل معهم كأقلية, فضلاً صن بروز أكبر لمشكلات خارجية كانت موجودة منذ 
السبعينات؛ مثل قضية قبرص واحتلال تركيا لقسمها الشمالي عام 151/4, 
والخزاعات الدائمة مع اليونان حول اكثر من قضية؛ ولكنها لم تكن تظهر على 
الأقل كشائبة فى العلاقات التركية مع المجموعة الأوروبية. 

ومف علي ملهةءالوعد الممركية» اراهن السيعينات ابنذة يكوالى «تشريع» 
الغوائق التي تهول دون الانسمام الكامل:لتركيا إلى الجموعة الاوروبية) حقوق 
الانسان والديموقراطية والمريات ومشكلة قبرص والخلافات مع اليونان: 
فضلاً عن المسكلات المزمنة للاقتصاد التركي؛ مثل التضخم والبطالة والعجز 
التحاري... إلخ؛ إلى أسباب أخرى كان يجري التطرق إليها تلميحاً. فما هي 
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حقيقة الأسباب التي تحول دون أن تكون تركيا عضوأ كاملا في الاتحاد 
الأوروبي؟ 

سوف دحاول هنا إيجاز أبرز ما يشار إليه من أسباب حقيقية أمام انضمام 
تركيا إلى أوروياء وذلك على النحى التالي : 

أ. عدم الاستقرار الاقتصادي 

اتسم الاقتصاد التركي حتى أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بمركزية 
كجدينة وسيطرة القطاع العاء: حور قوية فل تله الرسايات الإشاحية: 
وعندما كان طورغوت اوزال رئيساً للجنة تخطيط الدولة عام :.158٠‏ بدأ 
الاقتصاد التركي مسيرته نحو التهرر والاندماج في اقتصماد السوق العالمي 
المتمثل بصورة أساسية في افتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
إبفلشيط) ربالشعل حققى التهازة الفركية مع هذة الدول معدلات كتير بلقت 
(لجهة الواردات) في مطلع 1951 نسبة 17.8 في المئة, منها .57 مع دول 
الاتحاد الأوروبي, بيئما لم تتعد الواردات من العالم الإسلامي ال ١4.7‏ في 
المئةل!). وبلغت نسبة صصادرات تركيا إلى دول منظمة الشعاون الاقتصادي 
والخحمية 8ن »1 انا عر سسول فنادوا ف تركها حقين 3 قفي اكه إلن 
الاتحاد الأوروبي في مقابل 11.5 في المئة صادرات إلى الدول الإسلامية[؟1). 

على الرغم من كل ذلك؛ فإن دول الاتحاد الأوروبي ترى خللاً بنيوياً كبيراً 
في الاقتصاد التركي يمول دون استهنابته لتطلبات العضبرية الكاملة في 
الاتحاد؛ ومن ذلك نسبة التضخم العالية التي راوحت في السنوات الأخيرة بين 
٠‏ و19.0١‏ في المئة. وسسبة البطالة الكبيرة التي تقدر ب 2١.١5‏ في المئة (6 
ملايين عاطل عن العمل)؛ والاختلال في توزيع الدخل بين الطبقات والمناطق. ولا 
4 التاليل هذه الحقيات من رصت ميال مالية حسكنة لاتقل عن 18 ملبان دولان 


(13) هيئة تحطيط الدولة, مؤسرات اقتصادية أساسية: أيلول (أنقرة: ,)١591/‏ ص /اه 
(باللغة التركية) 
(10) المصدر نفسه, ص 39 
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لسنوات طويلة؛ وهذا يعني أن تركيا ستضع يدها على ٠١‏ فى المئة من صناديق 
المطلوية لدولها الأعضاء ولدول مرشحة للانضمام إلى عضويتها. 


ب . التضخم السكاني 

تشير مصادر الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد سكان تركيا في حال استمرت 
نشية التكاكن السكاضية, ييلع 2١-16:‏ مليون ممة خلال القرن الواجن 
والعشرين!1١),‏ وستكون تركيا بالتالي البلد الأكثر كثافة سكانية بين دول 
الاتماد؛ وسيكون لها ثقل سياسي يوازي كثافتها السكانية في البرلمان 
واللجان الأخرى, وبفوق الثقل الذي تتمتع به الآن كل من المانيا وفرنسا. فضلاً 
عن ذلك؛ سيكون أمام الأتراك حرية التنقل والاقامة, ما يرحح «احتلال» ما لا 
يقل عن عشرة ملايين تركي أورويا خلال القرن الواحد والعشرين: الأمر الذي 
يفاقم بصورة حادة مشكلة البطالة الموجودة أصلاً فى دول الاتحاد الأوروبى, 
والتي تقدّر ب ٠١‏ في المئة0؟). وتعتبر المانيا المعارض الأول لانضمام تركيا إن 
يعيش على أراضيها ما لا يقل عن مليوني تركي»؛ فيما وصل عدد العاطلين عن 
العمل في المانيا عام 1194 إلى ؛ ملايين» خصوصاً بعد توحيد الألمانيتين, 
الأمر الذي جعل الأتراك هدفاً مفضلاً لحملات الكراهية ضد الأجادب في 
ألمانيا؛ كما في دول أورودية أخرى؛ فضلاً عن أسباب سياسية تتعلق بالتنافس 
بين البلدين في البلقان(!") 


0 تسعد على ريوانة. نيان سرك ايكيا سكي ما كرك 
امراك , 

(15) الصدر نمسه. 

(0؟) ساهين الساي؛ «هل تريد تركيا أن تكون أورودية»؟ صحيفة ميللييت التركية 
7 

(9| لديم بسطابوي: كيف سكل سياستةة أنانيا هيا ترك /اأسجلة تكله الاستوقنة 
التركية؛ العدد 877, ١١ "١‏ كادون الثابي / يناير 159 
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ج ‏ الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان 
ذكرنا أن البعد الاقتصادي كان غالباً على العلاقات بين تركيا وأوروبا حتى 

نهاية السسعينات لكن مع استمرار الانفراجات في العلاقات الدولية» ثم انقلاب 
العسكري؛ تقدمت مسائل مثل الديموةراطية والحريات وحقوق الانسان 
على ما عداها في علاقات الطرفين, فانتقدت لجان الاتحاد الأوروبي التي كانت 
تزور تركيا باستمرار؛ أوضاع حقوق الانسان, والتعذيب الذي يمارس ضد 
السجناء؛ والملاحقات والاعتقالات لأسباب فكرية؛ وفرض حال الطوارىء في 
المناطق التي تشهد كذافة سكانية كردية؛ وحظر الأحزاب, وتقييد 0 
ذات الطابع الديني أو العرقي؛ لكن غالبأ ما ارتبط الحديث عن حقوق الانسان 
في تركيا بالمسألة الكردية, وحق أكرادها في نيل حة حقوق ثقافية وسياسية. وقد 
لمح بيان فمة دول الاتحاد بتاريخ 1191/1١/1١‏ إلى الاقلية الكردية عبر دعوته 
أنقرة إلى «اظهار الاحترام للأقليات وحمايتها»('"), وهو ما كانت أنقرة وما 
زالت تعارضه بشدة: نظرا لارتباط ذلك بوحدة الكيان ومفهوم وحدة الأمة. حيث 
الجميع أمة واحدة في الأمة التركية؛ ولا وجود لأقليات سوى ما نصثت عليه 
معاهدة لوزان من أن الأقليات هي تلك غير المسلمة؛ أي أقليات دينية؛ مثل 
0 واليونان واليهود. انطلاقاً من ذلك تعتبر أنقرة أن الحديث عن أقليات 

قية مثل الأكراد (أو العرب أو اللاز أو الشركس... إلخ) إنما يستهدف 
ا التي لا تتجزأ للكيان. بل إن الرئيس التركي سليمان ديميريل ذهب في 
مطلع أيار / مايو 5 إلى اتهام الغرب علانية بأنه يريد تقسيم تركيا . وغالبأ 
ما كانت دول الاتحاد الأوروبي تأسف لتدخل الجيش المباشر في الشأن 
السياسيء معتبرة ذلك انتقاصاً من الديموقراطية» إحدى القيم الأساسية في 
الحضارة الغربية؛ بل إن البرلمان الأوروبي وصف النطام التركي في نيسان / 
أبريل 1585 بأنه «نظام الارهاب الدموي»7") ولم ينكر رئيس الحكومة 
(؟١)‏ صحيفة حمهوريت التركية 14/؟19517/1: ص ١١‏ 


ةا احسان داشي» حقرق الاسان وعملية الديمقراطية, مؤتمر «تركيا وأوروبا 2 (ادقرة' 
)ص 18 (باللعة التركية) 


طورغوت أوزال في حينه ذلك بقوله «إن ما نحتاجه ويضس العصوية في 
المجموعة الأوروبية هو تقوية الديموقراطية وتوسيع احترام حقوق الانسان»!4). 
ومع أن تركيا خاوات تعدين الكثير من البنود الدستورية والقوانين في اتجاه 
تعزيز الحريات وحماية حقوق الانسان. إلا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تجد 
ذلك كافياً ا ين 
الصعيد, بحيث إن تركيا كانت تعتبر عام 194١‏ من الدول التي تتمتع 
«نصف حرية» وتراجعت عام 1141 إلى «الأقل حرية» فيما حلّت عام ا 
في المرتبة 57 من أصل 88 دولة» مع وجود ١/5‏ صحافياً معتقلاً(ه؟), 

إن مسالة الديموقراطية وحقوق الانسان ما زالت تحتل أولوية فى علاقات 
الاتحاد الأوروبي بتركيا؛ وبيان المجلس الأوروبى فى 1951/17/1 أعاد 
التاكيد على ضرورة أن «تواصل تركيا إصلاحاتها السياسية وحمل التطبيقات 
في مجال حقوق الانسان إلى مستوى معايير الاتحاد الأوروبي:("؟) 

د المسألة القبرصية والعلاقات مع اليونان 


شهد العام 191١‏ إقامة جمهورية قبرص ذات المجموعتين الطائفيتين 
اليونانية والتركية وبيضمانات كل من انكلترا وتركيا واليونان 19)؛ بحيث لا 
يمكن تغيير صيغة الدولة دون موافقة الأطراف الضامنن للاتفاقية. الانقلاب 
العسكري الذي استهدف رئيس الجمهورية المطران مكاريوس عام 151/4, 
والدعوة لتوحيد البلاد مع اليونان» استدرها التدخل العسكري التركي في 
تموز / يوليو 1414 واحتلال القسم التركي الشمالي في الجزيرة؛ ومند ذلك 
الوقت صارت المسالة القبرصية إحدى عقبات تطبيع العلاقات بيس تركيا ودول 
المجموعة الأوروبية التي تضع انسحاب القوات التركية من الجزيرة من جملة 
(14) المصدر نفسه, ص ١58‏ 
(9؟) صديفة ميللييت ؟١/ر؟١/ر"ةا‏ 
(1؟) صبحيفة جمهوريت 1991/17/14 , 
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لح 


الشروط التي ينوجب على أنقرة تذليلها لقبولها عضوأ في الاتحاد الأوروبي. 
ولا يمكن فصل المسالة القبرصية عن محمل علاقات تركيا باليونان؛ بل هي 
(قبرص) إحدى متفرعات هذه العلاقة. وتختلف أنقرة مع أثينا كذلك .حول حدود 
المياه الإقليمية في بحر إيجه والجرف القاري فيه؛ والمجال الجوي؛ كما حول 
وضع الأقلية التركية في سمال شرى اليونان (تراقيا العربية)؛ ووضع 
البطريركية الآرثوذكسية في اسطنبول. وكادت الخلافان بي البلدين تتطور 
أكثر من مرة إلى نزا ع مسلح شامل بينهما. 

ويصر الاتحاد الاوروبي على حل النزاع بين تركيا واليونان قبل قبول تركيا 
في عضويته؛ ويدعو إلى إحالة الخلافات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ 
وهوما تعارضه أثقرة. وجاءت مسألة بدء المحادثات بين الاتحاد وقبسرص 
الجنوبية حول العضويه في الاتحاد الأوروبي, لتؤحج التوتر بين تركيا واليونان؛ 
كما بين تركيا والاتحاد الأوروبي» إذ أن تركيا تعتبر هده الحطوة تمهيداً لإفامة 
وحدة غير مباشرة بين اليونان وقبرص الحنوبية من حلال الاتحاد الأوروبي؛ 
وهى تهدّد بإفامة وحدة مع قبرص الشمالية التركية كحطوة مضادة. وفي ضوء 
الحلافات التاريخية والحغرافية والسياسية الراهنة دبن تركيا واليونان» فإن 
اللاعب البوناني الذي يحق له استخدام «الفيتو» في المجلس الأوروبي؛ يشكل 
إحدى العقبات الأكثر تعفيداً أمام انضمام تركيا إلى الانحاد الأوروبي. 

ه ‏ الاختلاف الحضاري 


يرى كنيرون من الاتراك أن قائمة المعوقات أو الشروط التى يضعها الاتحاد 
الاوروبي أمام انضمام تركيا إليه مي تمسيزية: بل اكد من ذلك مفتوحة ولا 
نهاية لها . وفي كل مرحله كان الاتحاد الأوروبي يضيف شروطأ جديدة بحيث 
من المتعذر معرفة ما بريده الاتحاد الأوروبى من تركيا بدقة وتعكس موافئف 
الاتحاد الأورودي خببة أمل كبيرة لدى النخبة الاتاتوركية العلمانية التي ارتضت 
القفطع مع الماصىي الإسلامي لتركيا ومسم محيطها الإسلامي الحالي من أجل 
الدحول في «المستقبل» الحضاري الأوروبى. وعلى رغم مرور 0/, عاماً على 
التجرنة «النعريمية» لتركياء يحد «الكماليون» أنهم ما زالوا خارج النادى 


5 


الأوروبي وبعيدأ عن «الحلم» الذي طالما تطلعوا إليه وتدفع الشروط الأوروبية 
الكثيرة الدخبة الكمالية إلى السحث عن «حلقة مفقودة» في العلاقة بي تركيا 
والاتحاد الأوروبي 

ويعيدنا البحث عن هذه الحلقة إلى مجمل ماضى العلاقات بين الطرفين منذ 
منشا الدولة العثمائبة وحنى اليوم. والإسلاميون في تركيا الذين يرون أن 
أورويا ترفض تركيا لأنها دولة مسلمة:؛ لم يعودوا وحدهم داخل دائرة هذا 
القتكيين: بل إن العلسانيين الأتراك لصون إل ذلك برق الكيدة والأخري: 
ويصفون الاتحاد الأوروبي بأنه ناد للمسيحيين فقط وإن لم يتخلوا عن 
طموحهم التغريبي, لأنه يشكل أحمد الأسس التي قامت عليها فلسفتهم, 
وافبيازه يدفم قذة الفلسقة إلى الاققو ان 

«لى أحرفنا كل القرائين وهدمنا كل الجوامع؛» فسعبقى في عان أورويا 
عثمانيين. والعثمائي يعني الإسلام: تراكم ظلامي وخطر وعدوه هذا الكلام 
للمفكر التركي جميل ميريتش (عام 1515), قد يعكس جانباً أساسياً من 
الحقيقة؛ لكنه يكتسب صدفية أكبر حين يرد على لسان الأوروبيين أنفسهم. 

كثيرة هي العبارات والآراء التي نرد على لسان مفكرين وسساسة أوروبيين 
(واشووفالرنس التسايق نهد الأررى جه ياك تيان ا لوتسعدر :ا للشعلات 
الحضاري والثئافي والديبي ببن أوروبا وتركيا. لكن اللقاء الذي عقدته الأحراب 
الدسموقراطية المسيحية في دول الاتماد الأوروبي في الزابع من اذار / مارس 
0ك اجهيلة ناور ادبن لعلها بعاسمة ذن تلم د أبر ا لسك وكضياك التشيط 
الأنيش امن العيط الأمدود وس يضيقى فلي الاحقها فز والنيان الذئ ددن هده 
أهمية مضاعفة؛ أن سبعة من رؤساء الأحزاب الديموقراطية اللسيحية التي 
شارك في الاحقلج مقي ا روتساء كيان ادقن (لفسنيكا والانيا 
واسبائيا ولوكسمبور وايرلندا وناف رئيس حكومة النمسا) فضلاً عن مشاركة 
رئيس اللحنة الأوروبية ورئيس البرلان الأوروبي» ما يجعل آراءهم بصورة ماء 
موقفاً للاتحاد الأوروبى حاء فى البيان أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
غبر ممكن فى المدى القردب ولا في المدى البعيدء لأن أورويا الآن هي في طور 


وذ 


«سطوير مشروعها الحضاري» وجاء تصريح الرئيس العام للأحزاب 
الديموقراطية المسيحية؛ وهو رئيس وزراء بلجيكا السابق ويلفريد مارتينز» بعد 
انتهاء الاجتماع مباشرة ليضع النقاط على الحروف: «نحن نؤيد تعاوناً مكثفاً 
جدا مع تركياء ولكن مشروع أوروبا هو مشروع حضاري!2؟). وكذلك فعل 
الرئيس السابق للحكومة البلجيكية ليوتينديمائز عندما قال «يوجد اختلاف 
حخساري بين تركيا وأوروبا91"). 


.هل تريد تركيا فعلاً الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ 

شكلت مسالة الانضمام إلى المجموعة الأوروبية؛ أى بصورة أدق الانتماء 
إلى الغرب كمجموعة قيم ونظم ومئل؛ خياراً أساسياً لدى النخبة الكمالية في 
تركياء بل أضسحى هذا مع استمرار تحدي الاتجاهات الإسلامية للنظام الجديد؛ 
خياراً وحيداً لإا بديل منه؛ وهذا ما عير عنه رئيس الحكومة مسعود بلماز فى 
أبلول /ر سبتمير ١‏ عندما قال إن أمام تركيا واحدأ من خيارين: الكنار: 
الأوروبي أو خيار الدخول في عصر القرون الوسطى. 

لقد سكل الخيار الأوروبيء والغريبي عموماً؛ أحد أعمدة النظام الكمالي؛ 
واهتزازه كان يعني اهنزاز النظام. من هنا كانت الحكومان التركية المتعاقبة 
تؤكد على هذا الحيار في كل بياناتها الوزارية. حتى الحكومة التى شكلها 
الإسلامي نجم الدبن أريكان في حزيران / يونيو :١1595‏ أشارت إلى مواصلة 
الجهود لنعزيز الاندماج في الانحاد الأوروبي. 

غير أن امتلاء الادبيات العلمانية التركية بهذا التوحه لا بشكل سبباً كافياً 
للقول إن الاتراك العلمانيين قبل الإسلاميين مقتنعون به فعلاً وذلك للأسباب 
التالية. 


(4؟) حسحيفة مللييث ه/ر؟//1551. 
(19) صحيقه متللبيت ت/ثا//1 195 
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أولاً. لا توجد إرادة جامعة لدى مختلف فئات المجتمع التركي حول الدخول 
إلى الاتحاة الارووني قال مفارضة الاش اميق وه تون نس كبيرة من 
القوى المؤثرة في اتحاهات السياسة التركية: ولا يقتصر حضورهم على حزب 
راحد هو بحزب الرفاه [الآن #الفشتيلة). حل يتووغون على متختلف الأطزاب 
العلمادية؛ فضلاً عن حضورهم القوي في القطاعات المدنية؛ التعليمية 
والاقتصادية؛ فإن العلمانيين أنفسهم غير مجمعبي على رأي واحد. ٠‏ وموقف 
حكومة أجاويد أواخر السبعينات؛ وموقف أجاوبد نفسه من الوحده الجمركية 
فى منتصف التسعيدات؛ ومعارضة قطاعات اقتصادية كثيرة للوحدة الجمركية 
(كخطوة لا بد منها نحو العضوية الكاملة), مثال واضع على الانقسام التركي 
الداخلي؛ ْ 
ثانياً, تعتير مسألة السيادة في تركيا حساسة للغاية والعضوية العا 
تعني التخلي : عن حاك #تيرمن القرازات الشيادية) الامن الذي بتي أن ترسم 
لتركيا سياسات لا تستطيع التواؤم معها لأسباب تاريخية وجغرافية؛ وتستثير 
لدى الأتراك نزعة الحوف من الأجنبي والشك التقليدي في مخططاته. وهذا 
يجعل التقدم نحو العضوية فى الاتحاد الأوروبي أكثر من خجول؛! 
ثالثاً. إن عضوية الاتحاد الأوروبي تستلزم احتراماً للديموقراطية وحفوق 
الانسان والحريات؛ وفي القلى من ذلك احنرام الهويات الثقافية للأقليات. 
وتركيا في هذه النقطة تتعاطى بكثير من الريبة والحساسية: إن أن الحديث عن 
الأقلبات يرتبط كما أسلفناء بوضع المسالة الكردية في تركياء وسعي أكرادها 
للاعتراف بهم أقلية لها حقوقها الثقافية والسياسية. وتتحكم بالسلوك 
السياسي التركى إزاء هذه المسألة هواجس الماضيء ولا سيما اتفاقية سيفر 
التي دصت على إقامة حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا. وعلى 
هذا يحاذر الأتراك بمختاف اتجاهاتهم السياسية:؛ منح الاكراد ما يمكن أن 
يساعد على بلورة هويتهم الثقافية ووعيهم السياسي كاقلية عرقية مستقلة؛ منعاً 
لتعرض وحدة الكيان الذي رُسم في معاهدة لوران 1577., للخطر والتفكك. 
وعلى هذا فإن الالتزام التركي الكامل بحقوق الانسان كما يفهمها الاتحاد 


هه 


الأوروبي» موضع شك كبير؛ ويشكل عقبة أمام انضمامهم للاتحاد؛ 


رابعاً» إن اشتراط التطبيق الكامل للديموقراطية للحصول على عضوية 
الأثماه الأفروتي: يُضظدم بالدوق التركذئ للمؤسسة المسكرية الدركية في 
البهياة السنياسنية, وبالكالئ بعملة فيود غلى الحريات فى السنتون والقوانين. 
في المقابل إن ارتباط قيام تركيا الحديثة من أنقاض الحرب العالمية الأولى بدور 
الخيش الذي كان ب#زعمه ممظلقى كمال فى بحرت الفهرير الوطدية خلال الفثرة 
147-4/ أتاح لقيادته بعد عام 1498 رحتى الآن: ممارسة دون أساسي 
في رسم الخطوط العريضة؛ وحتى التفصيلية للسياسات التركية داخلياً 
وخارجياً؛ ونُظر إلى الجيش من جانب الرأي العامء على أنه الضامن والحامي 
للمسيونة والعلمناضة ولوكندة الحلا ومزت هذه الصورة عه الامتفوان 
السياسي شبه الدائم والصراعات بين الأحزاب اليمينية واليسارية والإسلامية. 
ولذلك فان تحقيق الديموقراطية الكاملة في البلاد يقتضصي رفع تدخل الجيش 
في السياسة, الأمر الذي يواجه بمعارضة صلبة من المؤسسة العسكرية, 
وبالتالي يمكن القول إن الوضع المميز للمؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية: والقيود المفروضة على حرية النشر والتعبير والنشاط السياسي» 
هي من العقبات الأساسية أمام الانضمام التركي للاتحاد الأوروبي. 

إن اجتماع هذه الاسباب؛ إلى ما سبقها من أسباب خارجية واقتصادية, 
يجعل مسالة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ محاطة بكثير من الشكوك, 
وهي عوامل متداخلة, وبعضها ذى جذور تاريخية ودينية» ما يجعل من تذليلها 
ليس في المدى المنظور فحسب. بل في المدى البعيد كذلك؛ على جائب كبير من 
الصعوبة. وتركيا تتحمل جاتباً من العوقات أمام انضمامها إلى الجماعة 
الأوروبية. فهي إذ تلقي اللوم على الشروط «التعجيزية» لأوروباء لم تحاول جديا 
استتجابة الشروظ الأرزيبية:.مثل ترسيع الحريات والديموةزاطية واحترام 
حقوق الانساء والسعي الجدي للجم التضخم الاقتصادي والتكائر السكاني. 

وإذا كان للأتراك أن يفكّروا بطريقة تأخذ في الاعتبار الهواجس التاريخية 
والاقطار اللحيطة بالكيان, في ما يتصل بمسائل حقوق الانسان والديموقراطية 


١ 


والحريات؛ فإن عليهم في هذه الحال أن يتوقهوا عن المطالبة بأن تكون دلادهم 
عضوأ في الاتحاد الأوروبي؛ إذ لا يمكن التغاضي عن تلبية الشروط الأوروبية 
على هذا الصعيد والمطالبة في الوقت نفسه بالعضوية الكاملة. 

وهذا الأمر يطرم تساؤلات مشروعة عما إذا كانت تركيا تريد فعلاً أن تكون 
جزءاً من الحضضارة الغربية؛ وعما إذا كانت المطالبة بالعضوية فى الاتحاد 
الأرروي مهوي اذ تستويف لاتغا تان اسينائن الضرى كلوه سيل 
الصراع بين العلمانيين والإسلاميين» وخارجية مثل الصراع مع اليونان 
والتنافس مع العالمين العربي والإسلامي. 


لكن أوروبا في المقابل؛ وكما بينا في مطلع هذه الدراسة؛ ما زالت تحمل 
في علاقاتها التركية تركة الصراع العثماني ‏ الأوروبي منذ العام 1457» وبيان 
رؤساء الأحزاب الديموقراطية المسيحية في 4 آذار / مارس 15517 والذي 
يشير إلى أن أورويا في طور تطوير مشروعها الحضاريء وأن لا مكان لتركيا 
في هذا المشروع لكونها مختلفة حضارياً عن أوروبا؛ ليس سوى مؤْس حماعي 
ضمن مسلسل طويل من الآراء والتصريحات الفردية على رفض اندماج تركيا 


بأوروبا لأسباب حضارية ودينية وثقافية. 


على الرغم من سيطرة الأتراك العثمانيين على جزء واسع من أورويا خلال 
الفترة الممتدة ببن القرن الرابع عشر ومطلع القرن العشرين: إلا أن التطلع 
التركي نحو أوروبا خلال هذه الفترة لم يكن في اتجاه أن يكون جزءاً من 
حضارتها وقيمها ومتلها؛ بل حتى لم يسع للتفاعل الحضاري المتبادل. ومع أن 
الدولة العثمانية كانت على امتداد هذه الفترة لاعباً أساسياً ومؤثراً في الساحة 
الأوروبية؛ ومع أنها دخلت في لعبة الأحلاف الأوروبية ورجّحت أحياناً طرفاً 
على طرف آخرء إلا أن الادراك الأساسي المتبادل بين الأتراك والأوروبيين بقي 
في جوهره عدائياً يتكىء في جانب كبير منه على العامل الديني. 


وت 


ولم تكن حركات الاصلاح التي بدأت تشهدها الدولة العتمانية منذ أواحر 
القرن الثامن عشرء واشتدت مع السلطان محمود الثاني, ثم مع «التنظيمان» 
الأولى والشانية ومع اعلان الدستور في القرن التاسع عشرء لتعني سعياأ 
للانخراط في الحضارة الأوروبية بقدر ما كانت محاولات على غرار حركات 
الاصلاح الأخرى فى العالمين العربي والإسلامي, لسلوك طريق التقدم مع 
الحفاظ على الهوية القوميه / الدينية المتوارثة واللتأصلة, 

وما كان للتطلع التركي نحو أوروبا أن يعني أن تكون البلاد جزءاً من 
الحضارة الغربية إلا مع مصطفى كمال أتاتورك منذ أعلن جمهوريته عام 1571 
وبادر بالفعل إلى الكثير من الاصلاحات والاجراءات التي تفيد اتجاه الأوربة. 
لكن مصطفى كمال الذي فهم الأورية على أنها قطع مع الماضي الإسلامي 
لتركياء لم يستطع أن يتجاوز الارث الثقيل للعداء المتبادل بين تركيا وأورويا, 
والذي لم ينته مع تفكك السلطنة العثمانية عام 1914. بل بلغ ذروته بعد ذلك 
بسنتين في انفاقية سيفر عام 117٠‏ التي مزقت؛ وإن على الورق فقط؛ تركيا 
إرباً. 

ولذلك فإن رغبة اتاتورك في الانتماء إلى أوروباء اكتفت بالأخذ ببعض 
المظاهر الاجتماعية والقانونية ولم تلامس الكثير من العناصر المكوّتة للحضارة 
الأوروبية. لكن أوروبا في عهد اتاتورك لم تكن تشكل نموذجأ موحدأً يمكن 
الخد به على أكثر من صعيد . فهي بدورها كانت تعرف أنماطاً متعددة من 
النظم السياسية والتيارات الفكرية التي انتهت إلى الصدام المروع في الحرب 
العالمية الثانية. 

السعي التركي للأخذ بأساليب الحضارة الغربية عرف تطورأً نوعياً بعد 
الحرب العالمية الثانية, والعقود التي تلت هذه الحرب شهدت محاولات تركية 
لإقامة علاقات تقسم بالثبات والانتظام. وساعد على ذلك أن النموذج الغربي ‏ 
الأوروبي نفسه تبلور ضمن أشكال مؤسساتية كانت عاملاً مسهلاً في اتجاة 
تحديد طبيعة العلاقة التي تريد تركيا إقامتها مع أوروبا وبرزت على هذا 
الحنكى تله بعلت شمال'الأطلسيوموستية السوق الأتروبية الشستركة 


2/0 


وإذا كانت العلاقة مع حلف الاطلسي أتاحت لتركياء ولاعتسارات أمنية 
وعسكرية؛ أن تكون عضواً لا يستفنى عنه وأساسياً فى هذه المنظمة:؛ إلا أن 
الخلاقة مع الشوق الأروويية السهركة مداخل فى كمديدها وترسيوها عوامل 
شديدة التعقيد. افتصادية وسياسية وجغرافية وحضارية وثقافية ودينية, بحيث 
لم تعرف هذه العلاقة خطأ بيانياً متصاعداً؛ بل كانت في مدّ وجزر دائمين أدى 
العامل اليوناني والتردد التركي والتحفظ الأوروبي دوراً مهماً في ايصاله إلى 
طريق مسدود في نهاية العام /1551. ا : 

تتحمل تركيا جانباً كبيراً من فشلها حتى الآن في أن تكون عضواأً كاملا 
في منظومة الحضارة الأوروبية؛ فهي لم تبذل ما يكفي من الجهود لتضع 
دوقع التطبيق الكادل العدين ين سقومات المشارة الأبرويية» مكل 
الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وإشاعة الحريات. فضلاً عن حل 
نزاعاتها مع اليونان وتحسين أدائها الاقتصادي. 

لكن إحدى مشكلات الفكر التركي العلماني أنه فهم أورية تركيا على أنها 
خطة ميكانيكية صرفء تتمثل في العضوية في مؤسسة الاتحاد الأوروبي. ولم 
يحاول هذ الفكر أن يفصل بين جوهر الأوربة؛ بمعنى الأخذ بأساليب التقدم» 
وبين عضوية الاتحاد الأوروبي. واتكاء الأتراك على كون جزء من بلادهم يقع 
في أراضي القارة الأوروبية لا يمنحهم لوحده حق الادعاء بأنهم جزء من 
الحضارة الاوروبية؛ إذ يمكن للأتراك أن يكونوا أوروبيين دون أن يكونوا جزءاً 
من القارة الأوروبية؛ ويمكن لهم ألا يكونوا أوروبيين؛ وإن كانوا في قلب القارة 
الأوروبية. فالأوربة منظومة مفاهيم ومثل وقيم وليس مساحة جغرافية أو هيكلية 
فلوسا 

وبدورها تتحمل أورويا جانباً أساسياً من فشل تركيا حتى الآن في 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ فهي في كل مرة تضيف شرطأ حديدأً يتعين 
على تركيا أن تنفذه قبل امكان انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؛ بحيث كبرت 
قائمة الشروط إلى درجة التعجيز. كما أن أورويا لم تحدد بدقة ولا في أي وقت 
ما الذي يتوحب على تركيا فعله لتكون مالكة للشروط التي تؤهلها للانضمام 


3غ 


إلى الاتحاد الأوروبي فضصلاً عن ذلك؛ فإن التصريهات الأوروبية المتكئة على 
أسس دينية؛ وهي كثيرة؛ كادت تخلق شكاً كبيراً لدى الأتراك فى صدقية أورويا 
لناحية الشروط التي تضعهاء بحيث إنه حتى لو طبّقت تركيا كل الشروط 
الأوروبية فإنها ستصطدم في النهاية بالعائق الديني؛ ويتأكد ذلك من خلال 
اجراء مقارنة بين ظروف كل من اليونان واسبانيا والبرتغال سابقاً. وظروف 
دول أورويا الشرقية حاليأ, أثناء قبولها أعضاء فى الاتحاد أو أثناء وضعها 
الانسان والاعتراف بالأقليات والاقتصاد فى جميع هذه الدول لم يكن أفضل 
من وضمع تركيا في مراحل متعددة؛ بل إن وضع تركيا في بعض هذه المسائل؛ 
ولا سيما الاقتصادي منهاء أفضل مما هو فى تلك الدول. وإذ اشترط الاتحاد 
الأوروبي على تركيا حل نزاعها مع اليونان وحل مشكلتها مع قبرصء فإنه لم 
يشترط ذلك على اليونان سابفاً وعلى قبرص حالياً. والأمثلة المشابهة متعددة. 

إن عدم وضموح مطالب الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا وكيله بمكيالين تجاه 
الدول المرشحة للانضمام إليه؛ من العوامل التي تثير لدى الاتراك الاحباط 
أعماقهم الشعور بأن العامل الجوهري في الرفض الأوروبي إثما هى عامل 
ديني», 

إن تركيا البوم وبعد الرفض القاطع والحاسم من الاتحاد الأوروبي 
لانضمامها إليه في فمة ١١ ١١‏ كانون الأول / ديسمبر 19917 أمام إعادة 
رسم خياراتها ومفهومها للتقدم:؛ ويالتالي للأورية. وإعادذ قراءة موضوعية 
للتاريخ والواقع من جائب النخب الكمالية // العلمانية؛ قد يبلور ما تصبو إليه 
أورويا بعد 5لا عامأ من تأسيس الجمهورية؛ بات في مهب الريح. 


الأقليات الدينية والعرقية فى تركيا 


الجمهورية التركية, التي أعلن مصطفى كمال (أتاتورك لاحقاً) تأسيسها في 
9 تشرين الأول / اوكتوبر 1577: والتي رُسمت حدودها النهائية في اتفاقية 
لوزان الدولية في 55 تموز / يوليو من العام نفسه؛ هي؛ لجهة التعددية العرقية 
والدينية» استمرار للواقع الذي كانت عليه الدولة العثمانية على امتداد ستة 
قرون من عمرهاء ووريثة لها وحاملة؛ بالتالي» لكل حساسياتها ومحاطرها 
واحتمالاتها. 

غير أن ما يميز الجمهورية الكمالية (نسبة لمصطفى كمال) هو أنها جحت 
في تقليص الحيز المعترف به دولياً» الذي يُحدد بدقة مفهوم الأقليات وماهيتها 
فالمواد من 37" إلى 44 من معاهدة لوزان حددت الأقليات في تركيا بتلك التي لا 
تعتنق الدبن الإسلامي؛ وهي المجموعات المسيحية واليهودية إلى أخرى صغيرة 
وقليلة العدد. ويندرج الأرمن واليونانيون, بصفتهم مسيحيين؛ في عداد هذه 
الأقليات 

لقد حقق مصطفى كمالء بهذا المفهوم للأقليات؛ إبتصاراً واضحاً وأساسياً 
في سياق إعادة تركيبة الأمة وبناء الدولة» إذ أن اتفاقية «سيفر» (في ٠١‏ آب / 
اعسظني :155 )شارف ف لسري مي هر دنه" الى ومككين: قلحا ند :على ايان 
عرقي (فضلاً عن الديني واللغوي) ‏ المواد ١141/‏ و1418 و ١55‏ على سبيل 
المثال - إضافة إلى أن هذه الإتفاقية اعترفت بقيام دولة أرمنية مستقلة ب يضم 
جزْء منها مساحات واسعة من الأراضي التي تشكل الآن شرق تركياء وكذلك 
بقيام حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا. 

اتفاقية لوزان» طوت عملياً صفحة اتفاقية سيفر؛ وأعادت تركيب تركيا 
جغرافباً وعرقيأ ولغوياً من جديد. مسألة واحدة أبقتها اتفاقية لوران «شوكة» 


امك 


ف بخاضيرة الكيانالتركي اللقدة وتقيالاقواق الزبى تست بوجو فلات شير 
مسامة؛ بل منحها كذلك كامل الاستقلالية فى إدارة شؤونها الدينية والتعليمية 
واللفوية والأجوال 'السحهية وكين مها يدها عد فلك تست لخاد 11م 
اتفاقية لوؤار على :قوع تمن <الكسناية ار« الوضاية" (للرولية على ينين تطبيق 
الينود الخاصة بالأقليات غير المسلمة؛ عندما أشارت إلى حق أي عضو من 
اعضاء سملن ومطيية الأنه حي ان يليت اتقباد الجلس إلى آى #تخرق اويشظر 
كرو اى من هذه الالترامساه» وإمكان اتهنان الس «اى إختراء الى إعطاء 
توراه كيت تانيع السبرو ‏ 

وقدانطلق مصطفى كمال؛ من «التفويض» الذي أعطي لجمهوريته (اللاحقة) 
ليمارس نهحاأً عرف ب«الكمالية»» وهو مجموع التدابير والممارساتن 
والإصلاحات التي قام بها أتاتورك طول .حكمه وحتى وفاته عام ؟155. 

لقد أشارت اتفاقية لوزان إلى أقليات غير مسلمة: لكنّها لم تشر لا من قريب 
أى بعيد إلى أقليات مذهبية ضمن الدين الإسلامي؛ كانت تعاني الاضطهاد 
والقمع من حانب الأكثرية الحاكمة, بقدر ما كانن تعاني منه بعض الأقليات غير 
ا 


وفي مقدمة هذه الأقلبان المذهبية في المجتمع التركي؛ تأتي المجموعة 
العلوية. فهؤلاء العلويون: تعرضواء خاصة خلال القرن السادس عشر للميلاد, 
لمذابح على يد السلطات العئمانية بتهمة الولاء للشاه الشسيعي في إيران. وإذ 
توارى العلويون, بمعتقداتهم وميولهم؛ بعيداً عن العلنية, كان اتاتورك: بمبدأ 
العلمانية (النافي للدين الإسلامي؛ كما فهمه أتاتورك وحلفاؤه). يُعطي العلويين 
فرصة ليعاودوا نشاطهم ويحاولوا أن يكونوا سشركاء في الجمهورية الجديدة 
ومع استعدادهم الكامل وانخراطهم القوي في هذا الاتجاه؛ بان جلياً؛ أن 
«الذهنية السنية» الموروثة من العهد العتماني في التعامل مع غير المسلمين؛ ما 
ش رالت تتحكم في العلافة بين أركان النظام العلماني الجديد وبين العلويين؛ كفكر 
وانحاه؛ ولبس كأفراد. بحيث أن العلمانيين الأتراك: يقدر ما كانوا «متطرفين» 
في عدائهم للتيارات الإسلامية؛ بقدر ما كانوا «إسلاميين»» بمعسى ما؛ فى 


دك 


علاقتهم مع العلوية. فبقي أفرادها بعيدين عن المساركة الفعلية في إدارة 
الدولة» ولا سيما في المراكز الحساسة العسكرية والأمنية. ولم يُنطر إلى 
العلويين إلا بصفتهم «مخراناً» للأصوات تتنافس على كسب وده أهزاب 
العلمانية اليسارية. 

وكجول هذا 3 عع رون الوكفم إل مشوارة اقم الى اسه رااا هيدا 
لبلورة «هوية» علوية بدات بوادرها في السبعينات وشهدت اندفاعاً قوياً في 
أواخن الثمائيتات ومطللم التسيعينات وما والت حتى الآن. ١‏ 

إن «المسالة العلوية» في تركيا تشكل أحد أبرز أوجه الشقاق المذهبي, 
وعاملاً مهمأ جد في العلاقة بين المشروع الإسلامي الذي تحمله التيارات 
الإسلامية وبين الواقع التعددي في المجتمع: الذي يشكل عقبة أمام اندفاعة 
المشروع الإسلامي ويقأّل من فرص نجاحه الكامل؛ خاصة في حال وصل إلى 
السلطة, 

لفد نجح مصطفى كمال؛ من خلال اتفاقية لوزان, في رسم «وحدة عرقية» 
للامة التركية. وانطلاقاً من عدم اعتراف الاتفاقية أو عدم الإشارة إلى وجود 
أقليات عرقية, غير تركية؛. خلاف ما ورد في اتفاقية سيفر؛ نجح مصطفى كمال 
في فرص مفهوم عرقي يعتمد على أسساس العرق التركي؛ واعتبار كل الأقوام 
المتواجدين على الاراضي التركية أتراكاً؛ دمأ ولخ وثقافةً وتراثاً. وهكذا ما عاد 
مقا تود لمعه عانها 0 عدداً. ورفع أتاتورك شعار «هنياً لمن يقول: أنا 
تركي», وانطلاقاً من هذا المفهوم النافي للاعتراف بالآخر؛ حرمت المجموعات 
العرقية غير التركية من التعبير عن هويتها وشخصيتها وتطلعاتها بلغاتها 
القومية؛ ومنعت من فشح مدارس وجامعات ودور نشر ومحطات إذاعية 
وتلفزيونية تبث بلغتها. فالجميع؛ بموجب الكمالية؛ أتراك؛ لغةٌ وثقافة وتراثاً. 

وما كان لهذه السياسة الأتاتوركية حيال الأقليات العرقية به لثمن يدون قاذقل 
واضطرابات جسدتها عملياً الاقلية الكردية التي يُقدّر عددها اليوم بخمس 
السكان, أي حوالي ؟١‏ مليونا وتتواجد بصورة رئيسية في مناطق جنوب شرق 


0 


تركياء وذلك من طريق افتفاضات وتمردات لم تهدأ منذ العام 4؟19 حتى اليوم, 
حيث يقوم حزب العمال الكردستاني منذ العام 1484 بحرب عصابات مكثفة 
ضد القوات الحكومية التركية؛ في مسعى لاستقلال المناطق الكردية في جنوب 
شرق تركيا أو حتى منحها حكماً ذاتياً. ولا يبدو حتى الآن؛ في ظل هيمنة 
الجناح العلماني العسكري المتشدد على السلطة في تركيا؛ أن أحداً من القوى 
السياسية الرئيسية؛ علمانيين يساريين ويمينيين أو إسلاميين, في وارد الدعوة 
إلى منح الأكراد حقوقهم الثقافية؛ على الأقل, أو السماح لهم بالتعبير عن 
تطلعاتهم السياسية وعلى هذا فإن المسألة الكردية. بصفتها قضية أقلية .عرقية 
لكنها ذات حجم كبير عددياً. وبسبب الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي يشكله 
تحرك حزب العمال الكردستاني؛ هي من العوامل التفتيتية القوية ليس فقط 
للمجتمع؛ بل كذلك؛ وهنا الأكثر خطورة: للكيان التركي. ويتوقف على كيفية 
التعاطي معها جانب كبير من مستقبل هذا الكيان. 

إن بروز المسألتين العلوبة والكردية؛ دون غيرهما من مشاكل المجموعات 
العرقية والدينية والمذهبية الأخرىء لا يقلل من الدور التفتيتي للمجتمع والكيان 
الذي يمكن أن تشكله هذه الأقليات. خاصة مع انتشار النزعة القومية والحرياتث 
وحقوق الإنسان؛ بعد انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي. وإذا كانت 
أرمينيا. على سبيل المثال» قد عادت كدولة مستقلة بشكل كامل عام 144١‏ (بعد 
التفكك السوفياتي). إلا أنها كانت مؤشراً على «عودة الروس» إلى المشكلة 
الأرمنية ببعدها التركي, والمتصلة بمطالبة الأرمن باستعادة أراض تقع الآن 
ضمن الجمهورية التركية؛ مثل مناطق قارص وفان وارداخان وجوارها. خاصة 
أن معظم الأرمن الموجودين الآن في لبنان وسوريا وبعض المهاجر الغربية قد 
جاؤوا من المناطق من المناطق المتنازّع عليها تاريحياً بين تركيا وأرمينيا. 

ولا يقل عنصر الأقلية اليونانية, ببعده الديني على الأقل, أهمية لجهة تأتيره 
على العلاقات التركية اليونانية, ولجهة الواقع القانوني للأقلية اليونانية في 
اسطنبول؛ حيث تسعى اليونان لتحويل الوضع القانوني لمقرٌ البطريركية 
الأرثوذكسية الرئيسية في العالم, والموجودة في منطقة «فينير» باسطنبول؛ إلى 


ذلك 


ما بشبه وضع الفاتيكان؛ أي دولة داخل الدولة التركية 

لقد نجحت الكمالية منذ العام 1977 وحتى الآن فى الحؤول دون تحول 
واقع الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية في تركيا إلى عامل تفتيت فعلى 
الحجتهم والكمان إلأ ان واف التطور اك والكهوات طوان هذه الكقرة خاي 
بوضسوح أن مسألة الأقليات: ووعي أفرادها المتزايد لشخصيتهم المتميزة, 
والسعي المكثف لتحسيد هذه الهوية. سوف تشكل عاماً ضاغطأ بقوة على 
النظام في تركيا وأركان الإيديولوجيا الكمالية؛ في اتجاه البحث عن أشكال 
جديدة توفق بيس التطلعات الخاصة لاأقليات العرقية والدينية والمذهبية ويين 
الحفاط على تركيا موحدة كياناً ومجتمعاً وما لم تدمح مخنلف الأطراف المعنية 
مباشرة بهذه المسألة, في التوصل إلى صيغة تعيد نناء المجتمع والدولة على 
اسن عدن اك ما ضير واسعناناً للحقائق, فإن مسالة الأقليات في تركيا 
مرسحة لتتخذ أشكالاً أفل ما يمكن أن يقال فيها إنها ستكون مهددة لأسس 
الكيان والإيديولوحيا التى رسمها مصطفى كمال اتاتورك وما زال خلفاؤه أمناء 
لها حتى الآن 


أ الأقليات الدينية والمذهبية 
. العلويون 

إذ يناهز عدد المسلمين فى تركيا 99 فى المئة من عدد السكانء فإِن الطائفة 
العلوية تمثل حالة فريدة وملنبسة في علاقاتها بالنطام العلمانى كما فى 
علافانها بالأكترية السنية ولا يصع أن نصنف الكتلة العلوبة ب«الأقلبة» فى ظل 
التقديراث التى نشير إلى أن عدد العلويبن في تركيا يُقارب العشرين مليوناً 

ويتوزع العلوبون أساساً على ثلاثة أعراق العرب والأكراد والأتراك 

ويطلق على العلويين العرب اسم النصيريين, ويناهز عددهم الثلائمئة ألف 
نسمه يتواجد معظمهم في لواء الاسكندرون (يطلق علده الأتراك اسم «هتاي»)؛ 
فيما ينوزع اخرون في أضنة ٠٠١(‏ ألفأ) ومرسين (؟١‏ ألفأً), إضافة إلى 
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اسطنبول وأنقرة. لغتهم الأم العربية 

أما العلويين الأكراد؛ فيقدّر عددهم بحوالي ١‏ فى المئة من مجموع الأكراد 
وحوالي خمس العلويس ككل؛ أي حوالي أربعة ملايين نسمة؛ يتواجدون في 
محافظات وسط؛ وجنوب شرق الأناضول ولاسيما في بينغول وتونجيلي 
وارزنجان وسيواس ويورغات وايلازيغ وملاطياً وقهرمان مراش وقيصري 
وتشوروم وفي محافظاب أخرى. لغة العلويين الأكراد؛ الكردية» ويتكلم شسم 
منهم الزازائية. 

أما العلويون الأتراك: فيقطنون بصورة أساسبة فى بقع جغرافية متصلة 
بدعضها البعض تشكل الأناضول الداخلي:؛ امتدادأ إلى غربه؛ مع تواحد قليل 
على ساحل البح الأسود أما المحافظات التي يتواجدون فيها بكثافة فهي. 
سيواسء؛ طوفاتء؛ يوزغات؛ نيفشهر تشوروم؛ أماسياء قهرمان مراش 
وأرزنجان 

ويطلق على العلويبن الأتراك أسماء عدة منها: العلويون؛ قيزيل باش (الرأس 
الأحمر). كما يتلقبون بألقاب أخرى محلية تبعاأ للمنطقة التي يقطنون فيها. وإذ 
لا يرد مصطلح «علوي» في الإحصاءات الرسمية؛ فإن التقديرات حول عددهم 
تتفاون من مصدر إلى آخر. وإذ برجح البعض أن يكون عددهم ١4 1٠١‏ 
مليوناً. فإن الرقم الأقرب إلى الدقة هو ٠١ . ١18‏ ملبوئاً. علمأ أن العلويين 
أنفسهم يرفعون العدد إلى 55 مليوناً. 


المعتقدات العلوية 


نظراً للااضطهاد الذي واجهه العلويون في تركبا على يد السلطات 
العكنانية:يدءأ من مطلع القرن السا دن ,ضعو الشيلاد: هن الملوسات كول 
معتفداتهم اتسمت بالغموض والتشويش. لكن من الثابت أن المتصوف الكبير 
حاجي يكتادن نجل فكالة رنيسيا في الحقك :الكاري جيك اتتوع نكو عاش 
ذيز 1و 1001 اسبلادية) مس ترومة إلى الأناجدول بالفكر العلوض زلء ياد 


لمك 


ممكناً الحديث عن العلوية دون الدكتاشية. ومع أن العلوية في تركيا تتقاطع 
بصورة مذهلة مع الفكر السيعي الاثني عشريء إلا أن الكتمان"والتقية في 
ممارسة العبادان أنتجت لاحقاً نمطأ حاصاً من الطقوس الديئية لا يمت بصلة 
إلى العبادات المعروفة إسلامياً. ويحتل «بيت الجمع» أو بيت الاجتماع؛ عبد 
العلوية, مكانة الجامع عند المسلمين: ويمارسون فيه عباداتهم 


الجمهورية والخروج إلى النور 

ظهر العلويون في التاريخ السياسي للدولة العثمانية, كمناصرين واتباع 
للدرلة الشنهوية الشيسية هي إيران اذا 'ذمبىاقتفية الصتراع الضيدوى. 
العثماني في مطلع القرن السادس عشر للميلاد حيت اتهمهم السلطانان بايزيد 
الثاني وسليم الأول بالولاء للصفوبين, وأعملا السيف فيهم عامي 1١51١‏ و 
87 مكلام رقزاوق العلريوو كدت ذل االإنشرة كرو لياس وا نطو لي 
اليتوين ني 61 :اغانمتصاطقى كيال اناقل لحرن التسرئن الوطنية جد عام 
4 و1975 والتي انتهت إلى رسم حدود تركيا كما هي عليها اليوم وإعلانها 
جمهورية. 

وكان إعلان الجمهورية؛ ثم اصلاحات مصطفى كمال التي من بينها اعتماد 
العلمنة لأول مرة فى تركيا؛ موضع ترحيب وسرور وتأييد مطلق من جانب 
العلويين الأتراك الذي وحدوا في هذه الخطوات فرصة مهمة وذهبية للخروج 
إلى التون لول :سرزة بد اربع فون من الاستط يناده رمكعد| حسمي التازيزن 
الدعامة الاساسية للنظام الجمهوري العاماني في تركيا. ولا غرو أن يرفع 
العلويون في جميع مناسباتهم إلى جانب صورتي حاجي دكتاش والإمام علي 
باس طالب ضور تضيفي كمال اتاتزرك اشنا . 
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استمرار الحذر 

مع كل ذلك؛ ورغم التحمس الكبير الذي طرأ على وضع المجتمع العلوي في 
تركياء استمر العلويون في حذرهم من السلطة؛ واستمروا بعيدين عن الوظائف 
العليا وعاطلين عن العمل؛ خاصة أن معظمهم كان يقطن بعيداً عن الغرب 
التركي والمدن الكبرى متل اسطنبول وأنقرة وكان مدى انفتاح الدولة على 
الإسلاميين أو عدم انفتاحهاء مقياساً لتقدم العلاقة أى تراحعها بينها ويين 
العلويين. وعادت مهاوف العلوبين إلى الظهور في الفترات التي كانت تشهد 
ميلاً إسلامياً لدى الحكومات التركية؛ مع «السياسة الإسلامية» التي اتبعها 
رئيس حكومات الخمسينات عدنان مندريس؛ وحكومات الائتلاف التي شارك 
فيها حرب السلامة الوطني الإسلامي بزعامة نجم الدين أريكان في 
السبعبنات» وكذلك البعد الإسلامي في سياسات رئيس الحكومة؛ فرئيس 
الحمهورية؛ طورغون اوزال في الثمانينات ومطلع التسعينات. وقد مارس 
النظام التركي عموماً. من حهة؛ تشدّداً علمانياً حيال الحركات الإسلامية؛ فيما 
كان النظام نفسه يتحرك ؛ من جهة ثانية؛ ب «ذهنية إسلامية سنيّة» حيال 
العلوبين» بحيث كان يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. لا بل 
مورست أعمال عنف ضد العلويين في أواخر السبعينات وفي النصف الأول من 
التسعينات؛ ذهب ضحيتها عدد كبير من القتلى العلويين؛ فيما كانت أصابع 
0 تشير إلى تواطوء القوى الأمنية في هذه المجازر. 

وَمفقين انقلاب ١١‏ أيلول 18٠‏ محطة سوداء في تاريخ العلويي. إذ أقرٌ 
النظام العسكري الحديد؛ في سياق تعزيز الاتجاهات الإسلامية السنيّة, إدخال 
تدريس الدين؛ مادةٌ إلزامية في حميع المدارسء مع تضمينها دستور العام 
الذي ما زال معمولاً به حتى الآن. كما شجع هذا النظام تشييد الجوامع 

في القرى والمناطق العلوية. وقد أصابت ممارسات إنقلابيي 118 بأذى بالغ, 

أحزاب اليسار العلماني؛ وانعكس ذلك على العلويين الذين يُشسكلون القاعدة 
الأساسية والعريضة لهذه الاخذاب 
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البيان العلوي 

وتبعاً لذلك كانت الثمانينات دداية ظهور تململ واضح من جانب العلويين 
مما يجري حولهم وضدهم وكان ما سمي بالبيان العلوي الذي أصدره مثقفون 
علمانيون من كل الطوائف والمذاهب والأعراق» حدثاً مهما ومحطة بارزة في 
مسيرة علويى تركياء؛ إذ طرح هذا البيان (صدر في آذار 1585))؛ ولأول مرة في 
تركيا وبجرأة نادرة؛ المسألة العلوية في تركيا على النحو التالي: 

- إن العلوية جناح من الإسلام الموحود في تركيا. 

يعيش في تركيا عشرون مليون علوي. 

- إن المسلمين السنّة في تركيا لاا يعرفون شيئأ عن العلويين بل تحكم 
سلوكهم الأحكام المسبقة والشائعات التي انتشرت منذ العهد العثماني وما 
زالت. وليس من حق هذه الذهنية العثمانية أن تعيش فى هذا العصر. 

- إن رئاسة الشؤون الدينية تمثل فقط الإسلام السني في تركيا. 

- في المقابل؛ تعمل الدولة على تجاهل وجود العلويين: وإظهار تركيا على 
أنها دولة سسنية في حين أن تلث السكان هم من العلويين. 

مع أن اضطهاد العلويين انتهى مع تأسيس الجمهورية: إلا أن الضغوطات 
النفسية والسياسية والاجتماعية ما زالت مستمرة؛ بحيث لم يستطع العلويون 
بعد استخدام حقهم في حرية التفكير والمعتقد الديني والقناعات التى كفلتها 
شرعة حقوق الإنسان والمادة 4؟ من الدستور التركى. 

- إن الإعلام, بمحتلف وسائله؛ لا يقدّم معلومات كثيرة عن العلويين: 
شخصياتهم, أعيادهم, أشعارهم, موسيقاهم وفولكلورهم. 

- على الدولة منع رئاسة الشؤون الدينية من إقامة جوامع فى القرى العلوية 
أو إرسال أكمة مساجد إليها. 

- هناك دعاية ضد العلويس في المدارس. ويجب إلغاء مادة الدين الإجبارية 
فئن المدارس, لأن هذا يخالف ميداً علمانية الدولة. 
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ومنذ صدور الديان العلوي, قام العلويون بمحاولات عديدة لإثارة أوضاعهم 
ورفعها إلى العلن. ومع على تكثيف تحركهم الإشارات النمييزيه التي كانت 
تصدر أحياباً من كبار مسؤولي الدولة؛ ومس بينهم رئيس الجمهورية الراحل 
طورغوت أوزال: الدي اتخذ في العام 1940 مواقف مذهبية حيال دحول 
ا ا 00 
الدبابات للثورة الأدربيجانية بقوله «إنهم سيعة (الآذريون)؛ ونحن سئة». ويرى 
المفكر العلوي المعروف عز الدين دوغان أن موقف اوزال هدا «يُظهر الحلل 
الكبير جدأ في إدارة الجمهوربة التركية». فيما بشير المفكر العلوي الآخر 
جمال شينير إلى أن رفض نظام ؟١‏ أيلول 158٠‏ الانقلابي للعلويين» لم يكن 
موجوداً من قبل 


الإحياء العلوي 

تبعأ لذلك, تكاترن فى السنوات الأخيرة الجمعيات التى تُعنى بإحياء النقافة 
العلوية. وهي مظهر من الوعي» الذى يزداد, للهوبة العلوبة والرغبة في حضور 
أكثر فاعلية في الساحة السياسية والاجتماعية في تركيا. 

وقد برزت المطالب العلوية بصورة واضحة ومحددة فى بيان مشترك 
أصدرته مجموعة جمعيات وهيئات علوية؛ ونشر بتاربخ ,:1994/٠١/٠١‏ وقد 
حاء فئ تخطوظه الرئيسية ما يلى؛ 

- إلغاء إيديولوجية الدولة السنيّة وحعل الدولة مدنية 
لاحتياحاتها الدينية. وبالتالى» قطع كل الدعم المخصص من الميزائية العامة 
لرئاسة الشؤون الدينية. وفي ذلك حدمة للسلم الأهلى. 

- يجب تطبيق مفهوم الدولة العلمانية بصورة كاملة غير منقوصة, ومعاقية 
الأفكار المعادية للعلمانية, وبالتالى للديمفراطية؛ لكى تحيا العلمانية 
والديمقراطية. 


يجب إلفاء التعليم الديني السمي من المدارس صن أجل صمان فعلي 
للسلام الأهلي 

إلغاء المواد المخالفة للعلمانية وللفهوم الممتمع المدني والديمقراطية من 
الدستور 

- رفع الحطر السياسي على المنظمات الجماهيرية وطلاب الحامعات ورجال 
العلم والعمال 

- إنهاء سيطرة عرق مهدد وتوسيع حقوق المواطنية. 

- يجب التطبيق الكامل دون نقصان أو قيود؛ للمواثيق الدولية في تركيا. 


العلويون بين الاستقلال والإنكار 

تبدى مطالب تشريع «بيوت الجمع» أي مراكز العدادة والثقافة عند العلويين, 
أو تمتيلهم في رئاسة الشؤون الديدية؛ أو إقامة رئاسة شؤون دينية حاصة بهم: 
وكذلك إلغاء تدريس مادة الديس في مدارسهم على الأقل' هي المحور الأكثر 
حساسية من هذه المطالب. 

وتكاد مواقف الأطراف غير العلوية» من رئاسة الشؤون الدينية؛ والحركات 
الإسلامية, الصوفية منها والسياسية؛ تثفق على معارضة اعتبار العلوية ديناً 
أو مذهباً أو حتى حناحاً أو تياراً في الإسلام فيما تقف الدولة (العلمانية) 
موقفأ اقرب إلى استغلال النقمة العلوية؛ منه إلى التجاوب مع رغبات العلويين 
ومطاليهم 

رئيس رئاسة الشؤون الديدية في تركياء محمد نوري ييلمان» يقول حول 
مطلى تمثيل العلوييس في الرئاسة الدينية (ميللييت :)1994/١١/١5‏ «إن 
الرئاسة ليست مدافعاً عن مذهب محدد إنها ممثلة للإسلام. وكما أن الرئاسة 
لا تعامل أحداً بصورة استثنائية, فهي لا تنظر بحرارة إلى مطالب المعاملة 
الخاصنة»: ويرقص يلماق الاعتراف بالعلوية ليذا او متهباً إسلامياً: «إن اغاء 
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كونهم امتداداً فى الأناضول للمعركة السياسية التي بدأت قبل 4٠١‏ سنة لا 
يفيد انساناً في بلدنآً اليوم بشيء نحن مقتنعون بأن الصورة العلويه التي 
يحاول المثقفون العلويون تعميمها في الإعلام والصحافة؛ خاطئة. إن إطهار 
العلوية كدين جديد أى كمذهب جديد, والمطالبة بحل هذه المسألة, ناتج عن عدم 
المعرفة بمسبرة العلوية" 

وكانت مجلة رئاسة الشؤون الديئية قد نشرت فى أحد أعدادها؛ مقالة تنتقد 
بشدة العلويّين «يقولون ليتمثل العلويون في رئاسة الشؤون الدينية. كم ذلك 
خاطيىء. هل العلويون دين؟ لا. هل هم مذهب؟ لا. هل هم طريقة؟ لا. إذن لماذا 
وكيف سيتمثلون؟». 

ويتحدث باللهجة نفسها إمام أحد الجوامع قائلاً: «ليس من شيء اسمه 
العلوية. إنهم مواطنون أتراك. ولا وجود لهذا المذهب. وعددهم لا يتحاوز السبعة 
ملايين». ويقول آخر: «لا شيء ادن علوي كل راح كان يساما عقن 
الجمهورية الأولى كانت مسلمة في الصفحة الأولى من الدستور». 

ولا يختلف رأي حزب «الرفاه» الإسلامي, عن رأي رئاسة السشؤون الدينية. 
فالنائب والوزير السابق عبد اللطيف شينير يصف أماكن عبادة العلويين بأنها 
«أماكن تسلية». ولا يعتبر العلوية مذهباً وبالتالي من غيرالممكن؛ برأي شينير, 
تمثيلها في رئاسة الشؤون الدينية. ش ْ 

ومع ذلك؛ فإن حزب الرفاه يسعى دائماً إلى اكتساب تأييد القاعدة العلوية 
التي ما زالت عصيّة على اختراق الحركات الإسلامية لها. وباستثناء حالات 
محدودة في انضمام رؤساء بلديات علوية؛ أو غيرهم إلى حزب الرفاه؛ فإن 
التأييد العلوي التقليدي كان يذه دائمأ إلى الأحزاب الأكثر علمانية؛ التي 
كانت تتمثل فى بعزبت الضف المفيووى شير ان الاحداة البجرية الف قزرت 
هبد العلويين في سيواس عام 148 وفي ساخنية #غازي عشمنان باشاة 
باسطنبول عام 996١؛‏ في ظل حكومات كان يشارك فيها حزب الشعب 
الجمهوري؛ وانّهمت حهات في الدولة بالتورط بها؛ شكّلت صدمة للعلويين» 
وكانت مفترقاً لتعديل ولائهم النقليدي لأحزاب اليسار العلماني في اتجاه 
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البحت عن خيارات أخرى وبالفعل؛ طهرت لأول مرة في تاريخ تركياء أحزاب» 
بهذا الحجم أو ذاك؛ تدّعي أنها «علوية» وتهدف إلى أن تكون معبّرة عن هوية 
العلويين ويشخصيتهم ومطالبهم وطموحاتهم ومن غير الواضح مدى إمكانية 
هذه الأخزاب في الجاع واكستاب بجزء من القاعدة العاوية: يقد كرات وعقوى 
من اتأنيد التقليدي لليسار العلماني 

أما على صعيد الدولة؛ فإن معظم المسؤولين يتعاطون بحذر شديد مع 
«الصحوة العلوية». فهم من جهة؛ علمانيون يجدون في الأصوات العلوية 
يندرا أساسياً لدعم العلمانية؛ ومن جهة ثانية؛ لا يستطيعون الخروج من 
«الذهنيّة السنيّة» وريقة قرون من السيطرة على السلطة. وكانت الدولة, 
والأحزات التي تكون في السلطة؛ تقترب من العلويين ومطالبهم بمقدار تعاظم 
قوة التيار الإسلامي, وتبتعد عنهم؛ كلما كعد شبح «الحطر الإسلامي». أي أن 
النظام التركي نظر إلى العلويين جرد أداة تُستخدم عند الحاجة لحماية نفسيه 
من الإسلاميين ولهذا تعدّدت محاولات الأحزاب ولا سيما التي كانت في 
السلطة منذ أوائل التسعينات وحتى اليوم؛ للإنفتاح على الكتلة العلوية؛ فشارك 
مسؤولون؛ ومنهم رئيس الجمهورية سليمان ديميريل؛ في احتفالات حاجي 
بكتاش العلوية في العام 1454 للمرة الأولى في تاريخ تركيا دن 
الوزراء إلى تحقيق بعص المطالب العلوية, مثل تشريع بيوت عبادتهم وفتح 
متعافية لتخريج أئمة ئمة خاصة بالعلويين وبالتالي «تصحيع الحطأ» بتعبير أحد 
زعماء حزب الطريق امسحديم وفي عهد حكومة مسعود ييلماز. خصصت 
الدولة تمن من ميزائيتها ذعما لبعض الجفعياث الغلوية 

إن «المسألة العلوية» تُضيف بنداً أساسياً إلى «لائحة» القضايا المصيرية 
التي تشغل بال تركياء إضافة إلى المسالة الكردية؛ والنزاع العلماني ‏ 
الإسلامي؛ والمشكلات الاقتصادية والإقليمية. وأهمية المسالة العلوية أنها تطال 
ذهنية متجذرة في الدولة عمرها مثات السنين, لم تستطع التجربة العلمانية منذ 
كلانة ارباع القين: إن افونا أن بحني فحتفف هديا رون هذا المتفية 
والشراسة: التي قد تتخذها في المستقبل أية مواجهة بين الأطراف المعنية بهذه 
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المسألة وعلى ضوء المسار الذي ستتخذه المسالة العلوية, يتوقف جانب كبير 
من صورة الدولة والمجتمع والكيان وبالتالي مستقبل تركيا. 


*' _البهود 

تشير تقديرات العام 1197 إلى أن عدد أعضاء الجالية اليهودية في.تركيا 
لا يتجاوز الخمسة وعشرين ألفأً ومع ذلك؛ حظيت علاقتهم بمركز السلطة؛ منذ 
نزوحهم من اسبانيا بعد العام ١447‏ إلى الدولة العثمانية؛ باهتمام المؤرخين 
والباحثين؛ وتُسب إليهم دور بارن في العديد من المحطات التاريخية الفاصلة في 
التاريخ التركي الحديث وأسهم تأسيس دولة إسرائيل عام 114؛ في منح 
اليهود الأتراك قوة إضافية؛ إلى قوتهم الاقتصادية والإعلامية ومع أن هذا 
الدور بقى كامناً وبعيداً عن الأضواء. إلا أن بدء محادثات التسوية بين العرب 
سوا نيل فى مدريد خريف ,.151١‏ وما كان سبقها من تقارب فلسطيني ‏ 
او بعد الاعتراف الفلسطيني الضمني عام 1444 بوجود الكيان 
الصهيوني؛ كان مشجعاً ليهود تركيا للتخلي عن حذرهم: والخروج إلى دائرة 
النشاط العلني المستمر حتى الآن. 

الأكثرية الساحقة من يهود الدولة العثمانية جاؤوا إليها من اسبانيا في 
العام يح ينذوطا الأنداش نين العاكزليك رتخير مساك التقديان ليم 
بين اعتناق المسيحية أو المغادرة. وفضلت فئة منهم, تفارب المئة ألف» أن تفصد 
الدولة العثمانية. اسطنبول بحديداً. حيث شارك أفرادهاء بفعالية؛ بحكم 
معرفتها باللغات الأحنبية وخبرتها في شؤون المال, في الحياة الاحتماعية 
والاقتصادية للدولة: ها اسلاطا ع,البحضن متهي الوضول إلى راع إذارية 
رفيعة المستوى. وعاشوا على امتداد قرون في مناخ من التسامح والحرية؛ 
خلاف ما كان عليه وضع اليهود في الدول الأوروبية الأخرى. غير أن بدء ظهور 
دعوات دهودية؛ منذ مطلع القرن السابع عشرء إلى العودة إلى «أرض الميعاد», 
كان بداية تراجع دور اليهود في الدولة؛ مما ساعد على تعاظم النفوذ الأرمني 
داحل السلطنة 


ومع اشتداد النشاط الصهنوبي للعودة إلى فلسطين,؛ من الصف الثاني من 
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القرن التاسع عشرء قام اليهود الأتراك بدور بارر في حركة «الاتحاد والترقي» 
الهادفة إلى إسقاط نظام السلطنة. وكان انهيار السلطنة ذاتها في مهاية الحرب 
العالمية الأولى: شرطاً أساسياً لوضع «وعد بلفور» الإنكليزي لتأسيس وطن 
يهودي في فلسطين, موضع التنفيذ وجاء إعلان الجمهورية في تركياء عام 
0 ؛ لينعكس في جانب منه. سلب على كل الأقليات غير المسلمة, الأرمنية 
واليونانية واليهودية؛ ذلك أن ضريبة عرفت ب «ضريدة الثروات», قُرضْت لاحقاً 
على هذه الأقليان بمقدار عشرة في المئة على الفرد الواحد. وتسبّب دلك فى 
إفقار معظم أفراد هذه الأقليات واضطرارهم للهجرة إلى الخارج. ومن هؤلاء 
اليهود بحيت لم يبق منهم عشية تأسيس دولة إسراكيل سوى تلاثين الفاً. بعدما 
كانوا عام :155 حوالي الكمانين الفا ومم تايس إسراقيل: غادز البعض 
منهم إليهاء غير أن وطأة صريبة الثروات لم تحل دون دور مركزي لليهود 
الأتراك في الاقتصاد التركي. فقد كانت لهم اليد الطولى منذ الأربعينات, في 
صناعات القماش والكاوتشوك والجوارب والحرير والمظلات والجزمات 
والدباغة. وكان اليهود رواداً لصناعة السيارات والكيميائيات والصيدلة وفي 
قطاع الإعلان وفي الألبسة الجاهزة. وما رال هدا الدور مستمراً حتى الآن. 
ومبرز من أسماء ررحال الأعمال اليهود حالياً كل من جاك قمحي واسحاق 
الاتون وفيتالي هاكو. 

ويُعتبر العام 5؛: محطة باررة في مسيرة اليهود الأتراك» حين خرحوا 
بصورة كاملة إلى العلن من خلال تأسيس ما سمي ب «مركز ال ,5.٠‏ 
بمناسبة مرور خمسمئة سنة على خروجهم (عام ؟119١)‏ من اسبانيا وقدومهم 
إلى تركيا وقد شحعهم على دلك السياسة الانفتاحية التي ادتهجها الزعيم 
التركي الراحل طورغوت اوزال؛ ورغبته في توطيد علاقاته مع الولايات المتحدة 
الأميركية عن طريق كسب ود اللوبي اليهودي في أميركا وبالتالي دعم اليهود 
الأتراك وقد ساعد المناخ الجديد على ازدياد الحضور اليهودي في تركياء ولا 
سيما في حقلي الاقتصاد والإعلام المكتوب والمرئي» حيث تعود ملكية بعص 
الوسائل الإعلامية المؤثرة لأوساط يهودية. فضلاً عن أن اليهود أنفسهم 
000 باللغة التركية صحفاً ومجلات خاصة بهم أبرزها صحيفة «شالوم» 
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الأسبوعية. 

إلى ذلك استطاع اليهود في تركيا إيصال أحد رحال أعمالهم؛ جيفي 
فمحيء إبن رجل الأعمال المعروف جاك قمحيء إلى البرلان» في انتخابات العام 
5 على لائحة حزب الطريق المستقيم عن دائرة اسطنبول. غير أن قمحى 
الستفال من لسوت فى القاء 1551 يعدهما اعدرشن على النيع الذي تتييفه 
حكومة نجم الدين اربكان الإسلامي والذي كان حزب الطريق المستقيم شريكاً 
فيها. وفي الواقع؛ استطاع اليهود فى تركياء في السابق؛ إدخال تسعة من 
بينهم إلى البرلمان في أوقات مختلفة بين العام 1975 و1530. إلا أن أحدأ منهم 
لم ينجح في أية انتخابات نيابية لاحقة 


ومعظم النواب اليهود الفائزين كانوا قد احتيروا عن مدينة اسطنبول؛ المركز 
الرئيسي للتواجد اليهودي في تركياء حيث يُقدّر وجود 18 الفأ منهم؛ فيما 
يوجد حوالي الألفين في مدينة ازمير, ببنما يتوزع البافون على انقرة وبورصة 
وتضاناق قاله وادرنه. ويتركز وجود اليهود في اسطنبول في أحياء نيسان 
طاشي؛ شيشلي: سعادية بورغان؛ هيبلي وبويوك أضه. وكان يتواجد الاف من 
اليهود في مناطفن تركية أخرى مثل ترافيا الأوروبية وديار بكر ومساردين وفان 
وحفاري (في كنوت شرق تركيا)؛ غير انهم هاجروا .جميعهم إلى إسرائيل بعد 
العام 1544. ويُعتبر حى باي أوغلو في استطثيول مركن رئيسيا شاط الجهرة 
التجاري. 

وعندما قدم اليهود من اسبانيا إلى تركياء كانت لغتهم الرئيسية اليهودية ‏ 
الإسبانية؛ لكن عدد الذين اسنمروا يعرفون هذه اللغة كان يتناقص تدريجياً, 
وهو يشكل اليوم نسبة ١٠١ ٠١‏ في المثة من مجموعهم لذا نخصص لهم 
صحيفة «شالوم» مثلاً إحدى صفحاتها باللغة اليهودية ‏ الإسدانية. وإذ يتحدث 
حميع البهود الأتراك باللغة النركية, ويعتبرونها لغدهم الأم؛ فإن ثمانية في المثة 
فك يعردرة اللغة العيويا :هذا اتيكدعى مؤخرا في وراك أو أغطاء دووس 
باللغة العبرية في المدارس اليهودية باسطنبول واللغة الأجنبية الشائعة بيئهم 
هى الفرنسية (5 مالمنة), الإنكليزية (44 بالمئة)؛ اليونانية (؟5 بالمئة) الالمانية 


11 


2١(‏ بالمقة) وقليل منهم مس كانوا يعيشون في جنوب شرق البلاد؛ يعرفون 
العربية والكردية. 

أما على الصعيد المذهبي» فيتوزع يهود تركيا على ثلائة مذاهب: 
السفاردية: الاشكنازية والقرائطية (سسبة لليهود من شبه جزيرة القرم). ولليهود 
عدة كنيسات في اسطنيول وازمير ويورصة, وفي اسطنبول يوجد مقن الحاخام 
الأكبر راف دافيد أسيو. 

ويقوم اليهود الأتراك اليوم بدور حيوي في توثيق التقارب؛ الذي بلغ منذ 
مطلع العام ١1597‏ درحة التحالف بين كل من تركيا وإسرائيل وتنشط وسائل 
الإعلام التي يملكونها أو يؤترون فيها في الترويج للقواسم المشتركة بين البلدين 
ول «النموذج» الإسرائيلي المتقدم تكنولوحياً وديمقراطياً('). ولتحسين صورة 
إسرائيل لدى الرأي العام التركي المعارضء بغالبيته. للسياسة العدوانية 
الإسرائيلية. وما يُلفت النظرء أنه في حين تركز وسائل الإعلام على الجانب 
العسكري من التحالف التركي ‏ الإسرائيلي» فإن حركة مكثفة وواسعة حداً 
تقوم على قدم وساق لإقامة روابط وتواصل بين هيئات المجتمع المدني, التجارية 
والإعلامية والفكرية والنقابية وما إلى ذلك؛ في البلدين كما أن الجماعة 
السلطات التركية وجماعة الضغط اليهودية فى الولايات المتحدة. 
"- اليوئائيون 

الطائفة الثالثة التي اعترفت بها معاهدة لوزان؛ كأقلية: هى الطائفة اليونانية 
ومطابع وإلى ذلك. غير أن النزاعات المفتوحة بين كل من اليونان وتركيا؛ والتي 
تمتد عميقأ في التاريخ والحغرافيا والحضارة؛ أعطت الوجود اليونانى فى 
تركيا حساسية خاصة؛ فتعرص أحياناً. تبعاً للتطورات السياسية بين اليونان 
وتركياء إلى التضييق؛ الأمر الذي دفع بالعديد من اليونانيين الأتراك إلى 
الهجرة إلى اليونان ودول أوروبية أخرى؛ بحيث يُقدّر عدد من تبقى منهم في 
تركيا اليوم بين الحمسين والثمانين ألفأ. رغم أن هناك من يخفض هذا الرقم 
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إلى عشرة الاف ففط ويتوزع هؤلاء, بغالبيتهم, في اسطنيول؛ مع وجود عدد 
قليل فى ازمير: على ساحل بحر إبحه؛ وانقرة وطرابرون 

وفي اسطنسول بغش معظم اليونائيب في منطقة «غلطه» المطلة على 
«الحليج». وفي «ناى اوغلو» المحاذبة لها وفي جزر الأمراءء ويورغمان وبويوك 
أضه وهيبلي السياحبة الارستقراطية؛ فضلاً عن وجود بضعة الاف في جزر 
مركي مقايل الكو البوناكية #مذل فساكا قال ودوكجية أكبة وبورها أشدد 
وعاتوال: الوونانيون يشوموة مدو ميم ض التشركة. الشجازية شر استطتفول ركهم 
تضاؤل أعدادهم فى السنوات الأخيرة. وينتمى اليودانيون الأتراك مذهبياً إلى 
الكنيسة الأرئوذكسبة الني مفرها الرئيسى في العالم كله في منطقة فينير في 
اسطنيول؛ مع يحيو اقلبة ممشيرة جدا تنقلمي للكنيستين الكائوليكية 
والدر تسا ندة. ون قصب إعوية فى السيدواك الأخيية التمافات السوا بسنا 
الحادة ب انقرة وأثبنا حول وضعية بطربركية فينير ودورها في الحياة الدينية 
لأرنوذكس العالم. وساعد على فتح صفحة هذه النضية؛ سقوط الشيوعية في 
الإتعات السوفاني وذدل أيرويا الشوقية وعردة الأرتردكنية بموة إلى ووسعيا: 
واتهام مركيا لكل من اليودان وروسيا وبلغاريا وفيرهم بتشكيل حلف ديني 
أرتوذكسي يسنهدف تطويق تركياء ومحاولة اليونان تحويل الوضع الفانوني 
لطريركية اسطتيول الس للاركوةكتن في التالم إلى :منا ولج الوضيم 
الفانونى للعاتبكان في روما بالنسبة لكاثولبك العالم, وما يعني ذلك, بنظر 
الاتراك» من إدساء دولة داخل الدولة النركية. وتزداد هده الحساسية مع النزاع 
المستمر على الحدود الجغرافية بين تركيا واليونان في بحر ايجه وقبرص, 
واتبام الأحزاك المستقسو لليؤناق ادها تستعي ناكما "إلى شحاف كر كيا وتقستيفنها 
أملاً في اسسعادة المجد البيرنطى الذي انتهى مع فتح مدينة القسطنطينية 
(اسطنبول) على بد السلطان محمد الفائح عام ١507‏ 
؟ -الأرمن 

عد الأرمن من أهدم الشعوب التي سكنت مناطق القوقاز الجنوبية وشسرق 
بلاد الأماضول وعندما أسس الأتراك العنمانيون دولتهم عام ٠٠٠١‏ ميلادية, 
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انخرط الأرس في الدولة الجديدة, فكان لهم حضور قوي في مختلف المجالات 
ووصلوا إلى أعلى المناصب الإدارية غير أن النراعات القومية التي هبّت على 
السلطنة العثمانية منذ أواتل القرن الناسع عشر واستدب في أواخره ومطلع 
القون العشيريق» افشوب الكلذفه الجيدة تاريكيا دن الأرهن وقادة السلطلة, 
الأمر الذي أفسح المجال أمام حدوث مذابح ذهب ضحيتها عدد كبير من الأرمن 
(يُقدرها الأرمن بمليون ونصف المليون؛ فيما ينفي الأتراك جملةٌ وتفصياآ 
حدوثها من الاساس) في أواخر القرن التاسع عشر وفي العام 1915. وقد 
أدث هذه الأحداث إلى حدوث موجة بزوح شاملة للارمن من شرق تركيا إلى 
الدول المجاورة ولا سسيما إلى لبنان وسوريا. غير أن اتفاقية لوزان 147 
اعترفت للارمن, كما لليهود اليونانيين» بصفة وضع الأقلية. وحقها في افتتاح 
مدارس خاصة بها وحماية أملاكها وحرية التعسير والنتسر باللفة الأرمنية 
زكفللد العو الله 


وكان من جراء تفريغ الاناضول الشرقي من السكان الأرمن» تحول من 
تبقّى منهم إلى المدن الكبرى؛ ولا سيما اسطنبول؛ وممارسة نشاطات تجارية 
وحرفية في نطاق ضيق وقد خلقن الروابط بين الدياسبورا الأرمنية في العالم 
وأفراد الطائفة الأرمنية في تركياء شكوكاً لدى السلطات التركية التي كانت 
تتخذ إجراءاب من وقك لآخر لتضصييق نشاط السكان الآرمن. 

اليوم؛ من أصل مئان الآلاف مس الارمن كانوا بسكنون في تركيا عشية 
الحرب العالمية الأولى؛ وبعد موجات الهجرة الكتيفة خلال الحرب وبعدهاء لم 
يبق فى تركيا الآن سوى بضعة ألاف تتفاوت التقديرات حول عددهم من 
حمديين إلى تحادن :اتنا ا#عيدى اكتر يديم (البساشقة الى اطول جره شد 
المقر الرئيسي لبطريركيتهم في منطقة «كوم قابي» في مقر فرعي في منطقة 
«رومللي حصار». وفروع أخرى في محافظات: فيصري. ديار بكر 
والإسكندرون. 

وما بزال يوجد حوالي الالف شخص في مدينة أنقرة ويتحدث هؤلاء جميعاً 
اللغة الأرمنية فيما يتوزعون مذهبياً على ثلاث كناتس : الكئيسة الفريغورية 
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الأرثودكسية؛ والكنيسة الكاتوليكية الرومية والكنيسة البروتسسانتية 

وباستثناء حالات قليلة جدأ؛ فإن مشاركة الأرمن في الحياة السياسية 
التركية معدومة تفريباً. ش 
© السريان والكلدان 

ومن الأقليات الدينية فى نركياء نجد كذلك مجموعة من السربان وهم 
سوريون يدينون بالأرنودكسية؛ ويقطنون؛ تبعاأً لذلك؛ في مناطق قريبة من 
الحدود السورءة ولا سبما في ماردبن؛ ونصيدين وميديات وسافور وقيلليت 
واديل وديار بكر غير أن معظمهم هاحر إلى اسطنبول؛ حيث بقدر عدد 
القاطنيي منهم فيها حوالي العشربن ألفاً. كما أن أعداداً كبيرة منهم غادرت 
إلى أوروبا. وينحدت السريان الأتراك اللغة السريانية» ولهجات أخرى مشتقة 
من اللغة الآرامية 

أما الكلدان, فيقارب عددهم العشره آلاف نسمة؛ يقطئون المناطق المحاذية 
للحدود السورية ‏ العراقية في تركيا ولا سيما في ماردين (مدينتا ايديل 
وسيلوبي) وفي حفاري (مدينتا اولودبري وبيت الشباب) وفي سعرت (مديئتا 
برفاري وشيرناك). كذلك يوحد البعض منهم في ديار بكر وميديات واسطشول, 
يتحدتون اللغة الكلدانبة وينبعون لبابا روماء فيما توجد مطرانيتهم في اسطنبول 
ويطريركهم الأكبر في الموصل (العراق). 

ولا تُعدم الفسيفساء التركية من وجود أقليات عرقية ودينية أخرى تتراوح 
أعدادها بين مئات وبضعة ألاف؛ ومن هؤلاء الألبان (حمسون ألفأ) والرويس 
والألمان والأستونيُون ومجموعات عرقية من آأسيا الوسطى (أوزبك؛ قرغين, 
قازاق, تاتار؛ اويغور, اثريّون...) وغيرهم. 


ب الأقليات العرقية 
١-الأكراد‏ 
كل الأكراد في تركيا ثاسي أكبر مجموعة عرقية بعد العرق التركي وإد 
يقارب تعداد سكان تركيا حوالي ال 15 مليوناً. فإن الأكراد يُقدّرون باثني 
عشر مليوناً أو حوالي خمس السكان؛ وإن كانت التقديرات شبه الرسمية تشير 
إلى ٠‏ /ا ملايين كردي مع الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تتضمن 
التمييز ببن الأعراق» ذلك أن معاهدة لوزان, لم تعترف سوى بوجود أفليات على 
أساس دىني, أي أقليات غير مسلمة (الأرمن؛ اليونانيون؛ اليهود)؛ ولم تعترف 
بوحود أقليان عرقية وعلى هذا الأساس, فإن الإيديولوحيا الرسمية التركية, 
الإيديولوحيا الكمالية؛ لم تعترف مطلقاً بالآكراد كمجموعة عرقية مختلفة عن 
العرن التركي» واعتبرتهم أتراكاً. وكانت تطلق عليهم لقب «أتراك الجبال» 
واستمرت هذه النظرة الرسمية سائدة حتى آخر العام 143١‏ حان أفر رئيس 
الحكومة التركية حيعها (والرئيس الحالي للجمهورية) سليمان ديميريل: بوجود 
«واقع كردي», خلال جولة له في جنوب شرق تركياء بحيث الغالبية كردية. 
ويتمركز الوحود الجغرافي للأكراد في تركيا في مناطق الجنوب الشرفي, 
المحاذية لسوريا والعراق وإيران» ولا سيما في محافظات: حفاري؛ فان: أغري, 
بتليس,» موس؛ دياربكرء أورفه؛ قارسء ماردين؛ بينغول؛ ايلازيغ؛ تونجيلي؛ أدي 
يمان ارزنجان؛ غازي عينتاب؛ ملاطيا ويتوزع الأكراد في تركيا مذهبياً بين 
سنة ( .»ا في المتة. ومعظمهم شافعيون) وبين علويين ٠(‏ في الخاا ع وخول 
أقلية تقدر ب "١ ٠١‏ ألفاً من اليزيديس (أو الأزيديي) ويتحدتون جميعاً اللىة 
القرمانية (أي الكرديه المعروفة) وتنشط فى دام الطرق الدينية التقليدية, 
وفي مقدمنها الدفسبدندية والقادرية» فيما يسود تدم التكيم العشائري. 
ويعتر أكراد بركيا امتداداً لأكراد 55-7 ويطلق تاريخياً على 
المناطق التي يقطنونها اسم «كردستان»» لذا يعتدر أكراد تركيا مناطقهم بأنها 
«كردستان الشمالية» فيما أراضي العراق الشمالية «كردستان الجنوبية, 
وازاضي إيران الكردية وكردستان الشترفية»: ولا يقتصر الوحود الكردي في 


الا 


تركيا على المداطق التي دكرناهاء ذلك أن التخلف الاقتصادي في هذه المناطق 
والاشطزانات الأمنية الداكمة نين اللقاتلن الأكران والقؤات الحكومية: تفعت 
على امتداد عقود, عدداً كبيراً منهم إلى النزوح إلى مداطق أكتر أمنأً. وكات 
كل من اسطنبوا وأنشرة هدفاً مفضّلاً الأمر الذي أدى إلى نشوء ضواح 
بكاملها في المدينتي يسكدها أكراد؛ حيث يمدر عددهم في اسطنبول فقط 
بحوالي ". ؛ ملايس كردي. فصلاً عن ذلك فإن أعداداً كبيرة من أكراد تركيا 
هاجرت مباشرة إلى دول أوروبا الغربية؛ ويقدر عددهم بحوالي المليون نسمة 
لديم ف لاني ش 

أما المشكلة الرئيسية التي يواجهها أكراد تركيا فهي عدم اعتراف الدولة 
(الكمالية) بهم كمحموعة عرقية متمايزة عن العرق النركي؛ وبالتالي رفض 
منحهم ما يمكّنهم سن تجسيد هويتهم المستقلة؛ ثقافياً وسياسياً؛ مثل حق 
التعلّم هي المدارس باللغة الكردية أو تأسيس جمعيات ومنظمات تعزز الثقافة 
الكردية» دمختلف تجلياتها, أو فتح محطات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية وما 
إلى ذلك من مطاهر التعبير عن خصوصية ثقافية متميزة. واستتبع ذلك» مسع 
الدولة. فى الدستور والقوانين؛ من تأسيس أيه منظمة أو جمعية آو حزب على 
أساس عرفى أو ديني؛ والحؤولء بالتالي» دون تأسيس الأكراد أحزاباً تعكس 
تطلعاتهم السياسية في الاستقلال أو الحكم الذاتي» على سبيل المثال. وحدن 
افن صض الأكراك: إحرااً دين فيما (فن طريةا عرقية. كان تمكبيها الددفار 
وتعريص زعمائها للسجن أو النفي. وقد تكثفت عمليات الحظر هده في النصف 
الأول من التسعينات. 

ومع تأسيس الجمهورية التركبة عام 19575, واعتبار اتاتورك جميع 
المواطنين «أتراكأ». كان ذلك يعسي نفي وحود كل عرق آخر وفى مقدمهم 
الأكراد وكات ردة فعل هؤلاء المباشرة بالقيام بانتفاضات وعصيانات في 
العشرينات والثلاثينات» وأهمها انتفاضة الشيخ سعيد الكردي عام 5؟15 
وانتعاصة آغري بين 1578 و1910 وانتفاضة ديرسيم عام 1578. وكانت هذه 
الانتفاضات تُوَاجه بقمع دموي من حا الجيش التركي. 


ف 


ولعل المحطة الأبرز في تاريخ مواحهة الأكراد للسياسة الرسمية التركية 
حيالهم, كانت تأسيس حرب العمال الكردستاني عام 1917/8 والذي بدأ؛ بزعامة 
يد الله اوعالان: كرب عصابات مسلحة فى الغاع 14,64 ها ؤالك مسصدرة 
حتى اليوم. 

ركفاو اكيت القولة عون العطيا با اه سان حرا ران اأقميا 


١‏ - تشكيل مسا سمي ب «حراس القرى»» لحماية القرى التي تتعرض 
لهجمات عناصر حزب العمال الكردستاني. وأفراد «حراس القرى» جميعهم من 
العشائر الكردية: الموالية للدولة, المستفيدة من تشكيل مثل هذا التنطيم الذي 
يُقدّر عدد أفراده بخمسين ألفأ ينالون رواتب شهرية بمعدّل ٠٠١‏ دولار للفرد 
الواحد. وقد تم تأسيس هذا التنظيم عام 1585. 

؟ - فرض حال طوارىء على المناطق الكردية الأكثر تعرضياً للنشاطات 
العسكرية لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك بدءأ من العام 19/17؛ وهي تُجِدَد 
تلقائياً كل ستة أشهر. وبموجب قانون حال الطوارىء؛ تقدم الحكومة إغراءات 
مادية مضاعفة للموظفين الأتراك عسكرييس ومدنيين؛ العاملين في مناطق حال 
الطوارىء؛ وذلك لتشجيعهم على البقاء والتصدي لمحاولات حزب العمال تفريم 
المنطقة من العرق التركي. 

” - اللجوء إلى الأسلوب العسكري لقمع حرب حزب العمال الكردستاني؛ 
وذلك من خلال إرسال غشرات الألوف من الجنود والطائرات والدبابات 
والصواريخ لمهاجمة معاقل المقاتلين الأكراد فى الجبال الوعرة. وقد أسفرت 
هذه المواجهات اللستمرة منذ ؟١‏ سنة عن سقوط آلاف القتلى في صفوف 
الطرفين 

4 - تطوير المواجهة العسكرية؛ من الداخل التركي إلى المناطق الحدودية 
المحاذية لمناطق جنوب شرق تركيا؛ في سوريا وإيران» ولا سيما في العراق, 
حيث تقوم القوات التركية بحملات منتظمة خارج الحدود على قواعد حزب 
العمال» خاصة في شمال العراق وقد تكثفت هذه الحملات بعد حرب الخليج 


ا 


الثانية؛ ونشوء فراغ أمسى في شمال العراق استهاد منه مقاتلو حزب العمال 
لإقامة قواعد لهم هداك والانطلاق منها في عمليات داخل الاراضي التركية ضد 
الجيش التركي. 

ه ‏ اعتماد سياسة تفريغ القرى الكرددة من سكانهاء وصولاً إلى تدميرها 
إذا تطلب الأمر, وذلك لمع استخدامها مأوى دختفي فيه المقاتلون الاكراد 
ويتمونون من السكان الأكراد القاطنين فيها والمنهمين دائمأ بمساعدة حزب 
العمال. وعراب فكرة نفريغ القرى؛ وتهجير سكانها إلى المناطق السكنية 
الكبرى في المدن الرئيسية؛ هو رئبس الحكومة والجمهورية الراحل طورغوت 
اوذال تمع اند هذة النمي تدك زفاتيا ثانا قن ها مقس 

 ”‏ إنطلاقاً من أن التخلف الاقتصادي والاجتماعى يُعرَّر النزعة الانفصالية 
لدى السكان الأكراد» طهر أيضاً مشروع «تنمية جنوب شرق الاناضول» الذي 
بدأت نواته فى مطلع الستينات لكن العمل فيه تكثف منذ العام 1587؛ وما زال 
مستمراً حتى الآن وبهدف هذا المشروع؛ في بعده الكردي الداخلي؛ إلي إنشاء 
١‏ سداً على نهري الفرات ودجلة ومحطات كهرمائية وأنفاق للري. تضسمن, 
حين اكنمالها, تنمية شاملة زراعية وصناعية وتجارية للمنطقة الكردية» كما 
يرفع المشروع من مستوى الحياة الاجتماعية للسكان؛ ما فد يدفعهم إلى 
التخلى عن فكرة الانفصال عن الدولة والاستقلال. ويهدف هذا المشروع ايضأ, 
في معده الكردي الإقليمي؛ إلى تشديد الضغط على الدول المجاورة لتركيا والتي 
تستفيد من مياه الفرات ودجلة؛ وهي تحديداً سوريا والعراق؛ لوقف تتهمهما به 
أنقرة دائماً بدعم حزب العمال الكردستاني؛ وبالتالي قطع شريان الدعم 
الخارحي عن الحركة الكردية المسلحة. 

ونكلّف حرب الدولة التركية مع مقاتلى حزب العمال الكردستانى ما لا يقل 
فخ كسانيا مليازات دولار سنوي وتمتيو فز القلفة اصدى اه ميات 
التضخم الاقتصادي الذي يتراوح مئذ سنوات ببن 77١‏ و١٠٠‏ فى المثة سنوياً. 
وتواحه تركباء فسن هذ الصرب مم الأكر اذه انتقان انهل اندم وق عاتن 
المجتمع الدولي؛ ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي التي وضعت تحقيق الاعتراف 


7: 


بحقوق الأكراد الثقافية» والحرية والديموقراطية؛ أحد الشروط الرئيسية لقيول 
انضمام تركيا في عضوية الاتحاد. 

وفي الوافع؛ تنباين بصورة واصحة الطروحات بين الأحزاب التركية نفسها 
حول السبل الكفيلة بوضع حدّ نهائي للمشكلة الكردية. فبعضهم (بولنت 
أجاويد) يرى أن أساس حل المشكلة هو في تصفية النظام الإقطاعي 
والعشائري السائد فى المجتمع الكردي؛ فيما يحاول حزب الشعب الجمهوري 
(العلمانى اليساري) مقاربة المشكلة بصورة أكثر تطوراً لجهة ترسيخ 
الديموقراطية والاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد. أما الإسلاميون (نجم الدين 
اردكان) فيكتفون بإطلاق شعار «الأخوة الإسلامية» لمل المشكلة الكردية دون 
تحديد لعناصر هذا الشعار. 

لكن ما يبدو تقاطعاً بين جميع الأحزاب التركية؛ العلمانية اليسارية 
واليمينية؛ أو الإسلامية؛ هو الرفض القاطع لأية فكرة انفصالية أو حتى حكم 
داتي للمناطق الكردية في حنوب شرق تركيا. إذ ترى معظم الأحزاب؛ أن مجرد 
منح الأكراد حقوقا ثقافية؛ من بث تلفزيوني وإذاعي ونشر وتعليم باللغة 
الكردية. سيكون الخطوة الأولى نحو اكتمال الوعي الثقافى فالسياسي بوجود 
أمة كردية لها حفها المشروع في المطالبة بالانفصال والاستقلال؛ وفي أحسن 
الأحوال بافامة فيدرالية أو حتى حكم ذاتي. 

إن النظرة الرسمية باعتبار المركة الكردية المسلحة حركة «إرهابية», 
والسبيل الوحيد لمواجهتها هو استئصال جذورها عسكرياً. ما زالت سائدة 
بقوة متعاظمة في أوساط النظام؛ وفي القلب منه المؤسسة العسكرية؛ التي ترى 
في ذلك الطريقة الوحيدة لحماية الكيان النركي من التفكك والانقسام. 

؟ -العرب 

كما الأكراد والأقليات العرقية الأخرى؛ لا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة 
للمجموعة العرقية العربية فى تركيا. ولا تعترف الايديولوجيا الكمالية بالأقلية 
العربية. بصفتها مجموعة متمايزة لفوياً أو ثقافياً؛ وبالتالي لا يحق لأفرادها 
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افتتاح مدارس خاصة بهم أو التعلم بلغتهم وتأسيس وسائل إعلامية باللغة 
العربية 

وتتوزع الأقلية العربية في تركيا فى المناطف المجاورة لسسورياء مثل 
الاسكندرون وماردين واورفه وسعرت وديار بكر. ويقارب عدد أفرادها؛ في 
أوائل السبعيئات؛ الأربعمئة ألف نسمة نصفهم من السئة ونصفهم من 
العلويين: مع عدد قليل من المسيحيين الارثوذكس والكاثوليك (١؟‏ ألفاأ). 
ويتمركز الوحود العربي السني في محافظات ماردين واورفه وسعرت مع فئة 
تقدر بأربعين ألفأً في الاسكندرون؛ فضلاً عن محافظات موش وبتليس وديار 
بكر وغازي عينتاب. أما العرب العلويون فجميعهم (أكثتر من مئتي ألف) 
يعيشون في لواء الاسكندرون مع وجود قليل في أضنة وإيتشيل. فيما يتواجد 
العرب المسيحيون في الاسكندرون؛ ولا سيما في مدينة انطاكيا؛ وفي مرسين. 
كما توجد في اسطنبول وأئقرة مجموعات قليلة من العرب بمخنلف مذاهبهم. 

وبعكس الأكراد الذين أسسوا أحزابأً تعبّر, بصورة غير مباشرة؛ عن 
تطلعاتهم ووصلوا إلى البرلمان عبر تحالفاتهم الانتخابية مع أحزاب علمانية 
كبرى؛ فإن العرب في تركيا لم يحاولوا التعبير عن أنفسهم عبر أية أحزاب أو 
جمعيات. وهم يتعرضون في تركياء ولا سيما في الاسكندرون, لرقابة مشددة 
من جائب النظام التركيء نظرأ للوضع الخاص والحساس للواء الاسكندرون 
الذي ضْنُمٌ إلى تركيا عام 1578 بموجب اتفاق (وفّع عام 5؟19) مع فرئسا, 
الدولة المنتدبة حينها على سوريا (ولبنان). وقد اعترض السوريون بشدة على 
نزع الاسكندرون من الأراضي السورية وإلحاقه بتركيا ومنذ ذلك التاريخ؛ لا 
تعترف الدولة السورية بشرعية فصل الاسكندرون عن سوريا وما زالت تعتبره 
أرضأ عربية مغتّصبة: ولا تدرجه ضمن الحدود التركية بل ضمن خريطة 
سورياء معتبرة أن الحدود الحالية بين سوريا وبين لواء الاسكندرون (الملحق 
بتركيا) هي «حدود مؤقتة», فيما يذهب خط الحدود الدولية في الخرائط 
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السورية إلى الخط الفاصل شمالاً بين لواء الاسكندرون ويس الأراضى التركية. 


وعلى هذاء وبعد مرور ستين عاماً على إلحاق الاسكندرون بتركياء ما زالت 
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التلطات: الشركنيدة تنظ فيمنا, إلى المواطنين الأتراك من أصل عربي في 
الاسكندرون»؛ بعبن يعتريها السك والريبة. ونقلت بعض المصادر الإعلامية 
التركية؛ في الآونة الأخيرة: أن السلطات التركية قررت تعيبن مواطنين أتراكاً 
بدلاً من الملتحدرين مى أصل عربي في المواقع الأمنية المساسة في لواء 
الاسكندرون؛ بعد تزابد نتساطات حزب العمال الكردستاني العسكرية في تلك 
المنطقة, والاشتباه بتعاون مسؤولين أتراكاً من أصل عربي مع دجهات 
خارجية». 
أقليات عرقية أخرى 

تمثل الأقليات التي تحدثنا عنها؛ إن كانت دينية أو مذهبية أو عرقية, 
حساسية فائقة في نسيج المجتمع التركي؛ في حين أن هذا المجتمع يعرف 
أفلوات الخري فكل سوسا سياه استحدردة وان كان حوينها تخد فتشيوات 
الآلاف. ه.ن هذه الأقليات: اللانز والشركس والكرج. وهى تعود بمنبتها 
الجغرافي إلى مناطق القوقان. ومثل الأقليات العرقية الأحرى؛ لا ذكر لها في 
أية إحصاءات رسمية؛ ويُعتمد في معرفة أعدادها على التقديرات 

ويقارب عدد أفراد اللاز المئة وخمسين ألفاأً يرفعهم البعض إلى 550 الفأ 
ويقطن القسم الأعظم منهم فى المناطق المحاذية للبحر الأسود من تركيا ولا 
سيما محافظتي «ريزه» و«ارطوين». ويدين اللازيون بالمذهب السني الحنفي, 
وهم بذلك على أنسجام مع مذهب الغالبية التركية؛ ويتحدثون باللغة اللازية, 
فضلأ عن لغة البلاد التركيه وهم كمجموعة عرفية متمايزة, شرعوا في 
السنوات الأخيرة في محاولة إقامة مؤسسان تقافية تعبّر عن هويتهم 
وشخصيّتهم, في ظل اتّساع النقاس الداحلي في تركيا حول خصوصية 
المجموعات العرقية والمذهدية؛ وفي المقدمة ما يتصل بالأكراد والعلوبين. 

أما الشركس فهم إحدى المجموعات العرقية الكبرى في تركيا ويحتلون 
المرتدة التالتة بعد كل من الأتراك والأكراد. يُقدّر عددهم بمليون نسمة 
ويتواجدون بصورة رئيسية في مناطق الأناضول الغربية والوسطى. ويُعتبر 
الأبخازيون جزءاً من المجموعة الشركسية في تركيا لذا فإن اللغات التي يتكلم 


/ا/ا 


بها الشراكسة هى الشركسية وينسبة أقل اللفة الأبخازية. ونظراً لاعتناقهم 
الدين الإسلامي على مذهب الأغلبية التركية السنية الحنفية؛ فهم أيضأ في وئام 
مع أكترية السكان سن العرق التركي. ويتركز وجود الشركس في تركيا فى 
حمس متاطق اساسدة: 

١‏ صقارياء بولو. قوجالي؛ اسطنبول 

0 - بورصة للد سيليحيك» باليق أسينر, نشاناق قاله. 

'"' - أنقرة: أسكى شهر, قوتاهية, قوئية. 

5 مائيسا, أرمير» أيدس» دنيزلى» افيون, أنطاليا . 

م لسستشقو ب سه سسون» تسسوروم, أماسياء طوقات» بوزغات»: سسيواس» 
قيصريء قهرمان مراش. 

وشكل «الكرج» أو الحورجيون: مجموعة عرقي كديرة يقارب عددها ال .لا 
٠‏ ألفاأً يتحدثون اللغة الكرجية ويديئون بالمذهب السني الحنفي؛ وبعضسهم 
بالأرتودكسية يقطدون في المناطق القريبة من الحدود الجورجية؛ متل محافظة 
باطوم كما في محافظة أرطويس؛ وفد جاؤوا إلى تركيا أثناء حربها مع روسيا 
في ذلك العام. ويوجد في تركيا مجموعة عرقية أخرى من أصول قوقازية؛ هم 
الشيسان والاينفوش ويقدّر عددهم بعشرين ألفأ يتوزعون بين محافظات 
ماردين وسيواس وقهرمان مراش ويتحدثون اللغة الانفوشية ويدينون بالمذهب 


السني الحنفي 
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بعض المصادر والمراجع 

باللغة التركية 

١‏ بيتر اندريوسء «المجموعات العرقية في تركيا», ترجمه إلى التركية: 
مصطفى كويوش اوغلو؛ اسطنيول ؟155. 

؟ ‏ موشي شارون:؛ «يهود تركيا»» اسطنبول ١91917‏ 

أفرام غالانتي» «الأتراك اليهود», اسطنبول 11560 

. رضا زيليوت؛ «العلوية تبعاً لمصادرها الأصلية»» اسطنبول ؟195. 

4 رها تشامور أوغلو, «مسائل العلوية في يومنا هذا». اسطنبول !195. 

7 .رضنا زيليوت؛ «ما الذى يجب أن يفعله العلويون», اسطبيول *199. 

(*) أعداد متفرقة من الصحف التركية : حرييت؛ ميللبيت»: جمهوريت: 
تالوم 

ومجلات: نقطة؛ جيم. 


باللغة العربية 
١‏ 5 شاوارس طوريكيان, «القضية الأرمنية والقانون الدولى», تررحمة خالد 
الجبيلى؛ اللاذقبة ؟1995. 


الخيارات»؛: بيروت؛ دار رياص الريس للدشر؛ /1981. 


(*) أعداد محتلفة من الشهرية. صوت كردستان. 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


معضلة الجيش والسلطة فى تركيا 


هيمنة الجيش على السلطة وتدخله المباشر في السياسة «تقليد» ما زال 
مستمراً في معظم دول العالم الثالث. ولكن خاصية هذه الهيمنة انها تُفرض من 
قبل حزب أو اسرة أو طائفة أو عرق تتوسل العسكر أداة للتحكم والتسلطه 
خلاف ما هو عليه «التقليد» في تركياء أذ يتحكم الجيش بالسلطة؛ وإن احياناً, 
من خلف الستار؛ بصفته مؤسسة لها ارتها وتقاليدها وطموحاتها ومصالحها. 


نقذ الجيش التركي ثلاثة انقلابات عسكرية أعوام 195١‏ و١191/1‏ ي 2,094 
وكاد ان ينفذ رابع في عهد حكومة حزب الرفاه؛ الذي تدارك زعيمه نجم الدين 
اربكان الموقف وقدم استقالته في 1 حزيران (يونيوى) 1517 

ويتبين من خلال احدى الاحصاءات ان تركيا بين عامي 1917 ولامذاء 
وُضعت تحت الاحكام العرفية لفترات مجموعها 7١‏ سنة و1 أشهر و18 يوماً, 
اي ما يعادل اربعين في المئة من تاريخها الجمهوري. وما فتىء المحللون 
والباحثون يتناولون «الظاهرة العسكرية» في تركيا في محاولة لاستكناه «سرً» 
الدور القوي للعسكر في الحياة السياسية التركية. 

هل من الضروري العودة الى التاريخ لفهم الدور الحاسم والموقع المؤثر 
للجيش التركي في السياسة والمجتمع؟ لعل الاجابة المنطقية هي أنه «لا مفرٌ من 
ذلك». 

منذ البدايات الاولى للدولة العثمانية, اختلط دور العسكريين والاداريين» 
حين كان قادة القوى المسلحة من أنكشارية وسباهية وجنود الولايات والمرتزقة, 
يمارسون ايضساً مهمات «مدنية» فالسباهيون؛ مثلاً. اصحاب التيمارات, 
الوحدة الاقتصادية والادارية الاصغرء كانوا ايضأ جنودأ يشاركون في 
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الحروب» ويشرفون» أثناء السلم, على فلاحي الاراضي السلطانية ويجمعون» 
والوالي فوالي الولاة. كما الباشاء كانوا ذوي صلة ادارية وعسكرية في آن معأ 
نظام الملكية العسكربة الى نظام مسي, واعقب ذلك اعلان «المشروطية الاولى»» 
أي الدستور؛ عام 14971. غير ان الفاء السلطان عبد الحميد الثاني للعهد 
الدستوري عام /141/7: دفع في اتجاه تشكيل منظمات سرية غالبية أعضائها 
من المسكر داخل نركيا وخارجها؛ أشهرها على الاطلاق «الاتحاد والترقي» 
بداية الندخل العسكري المباشر للجيش في تاريخ تركبا الحديث؛ وتوّج بالتقدم 
الى رأس السلطة الفعلية عام 1105 بعد محاولة عبد الحميد الثاني الالتفاف 
فلن اعادة الفمل#السستزي 

استمر النفوذ المباشر لعسكريى الاتحاد والترقي في السلطة حتى نهاية 
الحرب العالمية الاولى؛ التي اسفرت عن التفكك الكامل للسلطنة العثمانية؛ بل 
ودعرّضت الاراضي التركية «الاصلية» فى الاناضول لاخطار جدية هين نصت 
اتفاقية « 0 على تقاسم أسيا الصغرى بين القوى العظمى 
حيدق والارعن وراد فكانت الاحصربيب 00 يكار 2 1 فلول 
50 50 جديدة للحمهورية الوليدة عام 30 ٠‏ العصب رن ا 
الحدتين, حرب التحرير الوطنية, واعلان الجمهورية الحديثة, وهو المسكر, كان 
كافياً ليربط بس انقاذ تركيا من برانن القوى الاجنبية, وتأسيس بركيا حديثة, 
وبين دور الجيش في هاتيس العمليتين. 

وتحول هذا الدور الى «ضمانة» للنظام الجديد؛ .حيث اختفى بالكامل دور 
الفوى المدئية الاخرى 


أعنماد نطام الحزب الواحد فى عهد انانورك وخليمته عصمت اينونو (حتى 
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العام 65) ضاعف من هيمنة الكماليين» عصبة اتاتورك؛ الدين حولوا 
المؤسسة العسكرية؛ الى اداة للاشراف على السلطة السياسية ويشير الباحث 
التركى العلماني سردار شين الى ان التطور غير المتكافىء في المجتمع» نتيجة 
دكتاتورية المزب الواحد؛ أدخل الجيش الى الساحة في اتجأه دور حديد هو 
توجيه المجتمع وملء الفراغ المدني في الرقابة والاشراف. وعلى هذا كان يتدخل 
الجيشء ليس في السياسة وحسبء بل في كل النواحى المجتمعية لتعديل 
موازين القوى بما يتفق ونظرته الخاصة 

يضمر تدخل الجيش التركى فى السياسة عدم تقثه بالمدنيبن. والباحث 
التركي العلماني بدوره عتمان متين أوزتورك؛ يعلل ذلك بالعالم المنفلق على 
نفسه للعسكري المحترف الذي يريد ان يعكس مفهومه للانضباط والنظام 
الساري داخل القوات المسلحة؛ على البنية المجنمعية والسياسية في البلاد, 
وينظر بريبة وشك؛ عموماً الى ولاء المدنيين للوطن والامة والنظام. مى هنا يرى 
الجيش فى نمسه الحامى الاصلى للبلاد والامة. كما تسود نظره عامة؛ عند 
العسكريين الائراك؛ ان السياسيين, بسبب مصالحهم الحزبية لا يستطيعون 
ادراك الاخطار المحدقة بصورة كافية. 


ويشير باحث تركي آخر, سيفير طانيللي» الى عامل في غاية الاهمية في 
اسكموا السيان التركن القبدل فى السيياسة روفو الدون الكيضن الذض تلعيه 
شمعة مصيال احكناعية واقتسادنة تومن :انشاز ا ع سائلة على سكعت التكنات 
والمكيتحاتدة الس و الور ف التتكها ب وقدرنا كقوف ترام الس رالا 
سيما ذوي الرف الرفيعة اذ يقول طائيالي: لا يتأثرون بالتناقضات الطبقية ولا 
يتحسسون مشاضس القثات اللحرومة. .التي تمثل الاكثرية الشاهقة في الجتمم 
الدوكي, 

وهذا يُوجد في الواقع عالمين متناقضين: العالم العسكري والعالم المدني. 
واستكعلاء الحيى على النتنى يخسض فى الفزكين كناك على لزن الخربية 
التزائقلية العوادمة فى المؤسيسية الستتكرية الفى التحدي ول كوت السفكن كو 
لب ال 5 أ 


الذذا 


سن هذه الزاوية: يقول البروفسور في جامعة غازي؛ محمد على قيليح باي, 
لوال لتر ورف :الى تسم ذو دن يقد الازادة الؤظفة' ود قو 
ااهل كانس لاصو عان لحيس لجميع الاذوات الستجاسية ف تركيا 
ترى هي نفسها الممثلة الوحيدة للارادة الوطنية وتعمل على ربط هدر تركيا بها 

ينهي الجاع ع« الحتناتن ادر وق كارف لين اي بان قاقر ليت كن 
السياسة وببن دوره ك «مدرسة: للشبان؛ ولا سيما في المناطق المتخلفة من 
تركيا عن تساف القرات المشليحة عرو خب نيا لي تجمية) لحاطلق ديق 
صناعياً ومواصلات واتصالات 

يفون يذكر يتور ان العم كول السترك فى تعبا فصول اننويع 
توطف دول ستمكرم: ينين الى تتم الفشانة الدموكراطية وسيدؤرليا 
الشتواسيين لك الامتديائة كالسيض الككجل من كرف الازنا ف الشف ان عل 
الأنقلاياك العسكزية :في ترعيا اللعديكة لم توانها ينقاومة اىتسكارضة من كيل 
غالبية قوى المجتمع 

ويشير محمد علي قيليج باي؛ العلماني» الى ان السياسة في تركيا ليست 
نتاج كل المجتمع. لذلك بقيت الطبقة السياسية محدودة وضيقة الافق. وفي ظل 
هذه المحدودية كانت السياسة تجري خارج الشعب. ما ادى الى ظهور جملة 
من الشموليات؛ ليس الجيش سوى واحد منها. ودور الجيش يتضاعف كلما 
تقلص المناخ الحر للتشكل السياسي. حتى اذا بدأت في الظهور بعض القوى 
الجديدة؛ سارع الجيش الى سحقها حتى لا يخرج احد عن الدائرة التى 
حددها بنفسه للجميع. وهذا ما جعل السياسة غير ممكنة فى ظل المهمة التى 
رسمها الجيش لنفسه وهي حماية الدولة. ١‏ ا 

عمل الجيش التركي منذ فترة مبكرة؛ الى حماية دوره في حماية النظام 
وصيانته. من حلال مجموعة من الآليات الدستورية والقانونية التي تشرّع 
تدخله في السياسة؛ وتتيح له فى حالات استلام المدنيين للسلطة ممارسة تأثيره 
الكامل. وبعدما كان نظام الحزب الواحد حتى العام 1545؛ هو وسيلة حماية 
تيزواو#البرواتي: القماة اللسماسسية الجن الصيى عا 155 يعدم ترون 
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نموذه لنعض الاهنزاز فى عهد عدنان مندريس فى الحمسيدات؛ الى وسيلة 
الأقلانانة السكرية الباسرة كين ان يفصن دوو السيناسي من خلال اقامة 
مؤسسة حديدة نص عليها دستور :151١‏ الذي أعقب انقلاب 1١51١‏ وفي 
«مجلس الامن القومى» التى تضمم قادة القوات المسلحة والوزراء الاساسيين في 
المكرية وهذا الحلس ينا قطن كل القضايا المتصلة بالامن القومي للبلاد؛ ولا 
تقتصر حدود نقاشاته عند الاساسية منهاء بل تتعداها الى الشؤون 
الانتصادية والتربوية وحتى المواصلاث. ومع ان ما يتخذه مجلس الامن القومى 
ليس سوى «توصيات» غير ملزمة للحكومة:؛ الا ان الحكومات المتعاقبة لم 
يصدف ان رفضن اي توصية. حتى .حكومة اريكان كانت تصادق على هذه 
التوصيات مع فارق واحد ان اربكان لم يسع الى التطبيق العملي لأي منها؛ 
خصوصاً مئنذ توصيات مجلس الامن القومى الشهيرة فى 78 شباط 219191 
ونذااما اس لاسا للحي إلى نهم هد ناح اجتماع لمكويةا في الاين 
الاخيرة من عمرها. وتكرر النص على وجود مؤسسة «مجلس الامن القومي» 
في دساتير 1١‏ 15895 المعمول به حتى الآن. 

ويسنخدم الجيش المادة ١‏ من نظام المهمات الداخلية له, السلاح القانوني 
الوحيد لتبرير انقلاباته العسكرية؛ التي تنص على حق القوات المسلحة بالتدحل 
لاستلام السلطة في حال وجدت ان الجمهورية والديموقراطية معرضتان 
للاخطار. 

على الرغم من الدور الحاسم للجيش في الحياة السياسية في تركياء الا ان 
الدعوة لتعزيز الديموقراطية لا تتوقف, خصو صا لدى أولتك الذين يرون فى 
انتماء تركيا وانضمامها للاتحاد الادروبي» ضمانة لمجابهة «الخطر الاضولي». 
بل ان البسعض يرى ان انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي» قبل تعزيز 
الديموقراطية؛ سيكون عاملاً لترسيخها؛ كما حصل مع اليونان بعد انهاء 
الحكم العسكري فيها. ومن هذه الزاوية؛ يبدو الجيس التركي؛ حفاظأ على 
مضالخه ودوره, انمد ابرئ المعارضين لاتضماء تركيا الى الاتصاد الافروس؛ 
الذي يعني .هتما تطبيق المعايير الاوروبية في الديموقراطية والهريات وحقوق 


الانسان. وبما ان تركيا تواحه مشاكل قد تعرض وحدة البلاد والمجتمع لحطر 
التمزق أو التفكك, وابرزها المشكلة الكردبة؛ ومع استمرار الاخطار الخارجية 
الشى تيد البلاة:الثي ترك ياظطا مظع العشتريتاك: وكيا أرقيظ إنقان: تركيا 
أنذ اجون جنشها ني هذه العملية, فإنه من المستبعد الآن» في ظل الطروف 
التي ذكرنا؛ ان تسعى القوى المدنية في تركيا الى تحجيم دور الجيشء؛ فضلاً 
عق عدم ودود ازادة قوية اد مشلسها لتحقيق ذلك ورابناء تفي انان (ازسن) 
اكلام كيت الل مخف الالحؤاب الدركية نس المرلافويما قهها تسرب الرناة 
اقترعت لصالح اسفاط العضوية النيابية عن الدواب الاكراد فى البرلان 
وسوقهم نحت انظار الاعلام الى السحن؛ وهم ممسوكون من رفابهم 

ان مسار الاحداث في تركيا منذ اكثر من اربعة عقود يشير الى ان العوائق 
الي تحول ميته ودحول اللحذاكة من بوابدها الشرهية اكثن من ان تصتصى 
ورغبة الزعماء الاتراك: او بعضهم, وتوقهم الى الانضمام الى الاتحاد 
الاوروبي» لم يفترن بخطوات عملية على ارض الواقع التركي. وهذا يطرح 
علامات استفاهم كبيرة حول جدية هذه الرغبة» كما يطرح اسئلة اكبر حول هذا 
الكم الهسائل من المشساكل التي تعاني منها تركيا مع حيرانها؛ وهي مشاكل 
ليسن سهلة؛ حصوصا حين يتصل الامر بخلافات لها ابعاد تاريخية وجغرافية 
وحضارية؛ ونقدم من المبررات والذرائع ما يكفي لاستمرار تدخل الجيس 
التركي في" اللبياسة الداخلزة كد اشعان ادن 


1م 


مومعب لعرها. 


دمت 111 برط لعاعامم0 


عمتطاصمت 111 برط لماع مم0 


”“الرفاه؟ فى السلطة 
أو المصالحة الصعبة 


قله نج النين رهاق عتم عدون اإزناه يق ابن كيك العركية 
ك1 خزيوان/ توثيى 15517 تكرن كو حارو لصهة أرل معز يكرانيريا 
البلا في تاريخ الجمهورية العلمائية في تركيا مند تأسيسها في العام 
2 . ويقدر الأهمية الاستثنائية لوصول حزب إسلامي إلى رأس السلطة 
القفعة هده العسرية ويا واكدي انمق انطو دعل امكدان سنة قاملة 
ستبقى موضتوع تخليل ودراسات لن تنتهي في: المدى المنطور: ذلك آن مشاركة 
الإسلامين في السلطة لم تكن نتاج حسابات رقمية, لاختلال زب الرفاة 
المركز الأول بين أحزاب البرلمان في الانتخابات التي جرت في 4؟ كانون الأول 
ليمي 155 يقدوها كاه معيوة غن درل ميم في كزانيق القزي لمكي 
على الصعد الاقتصادية والاجتماعية, وبالتالي السياسية, الأمر الذي يعني أن 
الصراع الداخلي بي الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين من جهة؛ والعلمانيين 
ا 
الستقالة |ريكان .مق واسة الحكوما زوفو اوقد والخطال يلين من مجر سكيلا 
مكرمة بن م الحرب أرودالك ينولد تكن اتستقاله ركان بسوى مؤس على ان 
جولة من الصراع قد انتهث. وتشير بدورها الأحداث التي واكبث المواجهة بين 
حكونة أريكا والعسش إلى أن قرا هديية قدو رسيفها فق تجاني هلا 
الطرفي لإدارة هذا الصراع في المرحلة القادمة. 
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بلغ حؤب الرفاه ذروة صعوده السياسى مع ظهور ننائج الانتخابات النيابية 
العامة التي حرب في 6 كانون الأول / ديسمبر .١15955‏ ولأول مرذ يحتل حزب 
إسلامي المركن الأول من بين أحزاب البرلمان» وبنسبة ؟ 7١‏ فى المثة, بحيث 
كا كور متكي الى شكرمة هاي ةمق درن لكلاف معطا اللموان البديقة 
واليسارية والعلمانية, فبما كان يكفي تشكيل مثل هذه الحكومة عبر ائتلاف 
بشع دزي الزقاة إلى انض الحزير المحفين. الار يل الستفيم أن الوطي لله 
وبذلك فرض حزب الرفاه نفسه حجرأ للزاوية في أي تشكيلة حكومية جديدة 
باد لها الاستقراى والاتتعران: مو مكا نعلت الحكوية الى شكلها سمشو 
ييلمار زعيم حزب الوطن بالتعاون مع طانسو تشيللر زعيمة حزب الطريق 
الستقيم: في مطلع آذار / مارس 1441؛ وفدمت استقالتها بعد ثلاثة أشهر 
فقط؛ فى حزيران/ يونيو 11917 لتفسح في المجال أمام وصول أول إسلامى 
إلى بوثاسسة الككومة في تزكيا؛ وذللة"من طريق الالثيلات الذي ترانسيه زميه 
الرفاه نجم الدين أريكان» بمشاركة طانسو تشيللر زعيمة الطريق المستقيم في 
6 حزيران / يونيو 1957. ١‏ 


المسيرة الطويلة 

وصل «الرفاه» إلى السلطة بعد مسيرة عمرها ١1‏ سئة؛ هي عمر مسيرة 
زعيمه منذ أسس عام 151١‏ أول حزب إسلامي في تركياء هو حزب النظام 
الوطني الذي ما لبث أن حظر بعد انقلاب ١١‏ آذار/ مارس 1517١‏ لكن الحزب 
الذي خلفه. حزب السلامة الوطنى؛ كان قادراً على أن يصبح إثر انتخابات 
اذا النيابية؛ بوشن القيناق التى لأغدن عدينا لكن يستطيع احد الحنزبين 
الرئيسيين: حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة. تشكيل الحكومة الجديدة. 
وهكذا كانت المشاركة الاولى للإسلاميين في السلطة في عهد حكومة بوانت 
أجاويد زعيم حزب الشعب الجمهوري (الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك), 
نم كانت مشاركتان أخريان للسلامة الوطني في حكومتين ترأسهما زعيم حزب 
العدالةه سليمان ديميريل في عامي 191/5 و/ا/151. وفي الحالات الشلاث كان 


أربكان نائباً لرئيس الحكومة 

مع انقلاب ؟١‏ أيلول/ سبتمبر :١15١‏ كان حظر جديد للأحزاب السياسية, 
ومنها حزب السلامة الوطني, وما لبث أن حل محله في تمور/ يوليى ١147‏ 
جرب خديد شو درب الرقاه الذي تولى قيادتهموقتاً ابزاهيم تكدال» إلى أن راقع 
حظر النشاط السياسي عن الزعماء الأتراك ومنهم أريكان الذي عاد إلى 
زعامة الحزب عام 1541 

شارك هوت الرقاء مف عام 1884 ف بجميع الاتكابات النابية والبلدية 
وقابةاسفة الأفضوات لخر يحصل عليها ترتع بالنتمرار: إلى أن اكتسح في 
اذاو نار 3ق الاسهانات لاصيا فى حدننتى سيول 
والدرةدركان اللحت هرا فن :لهي الذي شدي ليه الانفتدا باك التناسة 
العامة شي كافن الأول نسي ةوالتو حقو فيه «الزفاق امتصيار | 
فازوهيا تاذة إلى السسلكلة في حؤينا ل ريو كو 53لا 

لم يأت انتصار الرفاه, كما تنامي قوة الحركة الإسلامية في تركياء دمحض 
الممداريل إل معرامل: ده تك نفد وانت إلن اتسرل فده ”السبرعة الى كوه 
يستحيل استبعادها أو تهميشها أو تصفيتها دون مضاعفات خطيرة على 
وحدة تركيا واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 

جاه أرقا دان ادن ل دون إلى شاكلا سينا ليوو انق 1 
التيار اليساري بكل منظماته وأحزابه, والموالي للكتلة الاتستراكية في فترة 
الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن. ويدأ تفكيك القوى اليسارية بعد انقلاب 
5 الذى حم الاتجاهاك الإشلاكية تدخ امنها 'آذاة للواحية التساه” 
بحيث إن القوى الإسلامية استفادن بالفعل من توجهات النظام العسكري 
المعادى للبسانطوال فكرة الما نينات, وعتدنا نهارت السيوفة تمك لاثما 
المترنناة. ذكان: الإسلاميون «الوريتن) المطليق اهار أت الندالة والمساواء 
الى كان يرقتعها اليسان المشياو وكان كللة مدغاة لامنتفظات الشنازع الشائقط 
على النظام القائم 
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وكان للسياسات الليبرالية في الاقتصاد التي انتهحها الزعبم التركى 
الراحل طورغوت أوزال في الثمانينات ومطلع التسعينات دور أساسي في تدفق 
الرساميل الخارجية؛ العربية الخليجية بصورة خاصة. على تركيا؛ كما في 
تمي اقطاع اقتضارئ وانكه بودن علي الراتساليون الستلاميوة الجدد ومدا 
كان له دور مهم جدأ في دفع الحركات الإسلامبة في نركيا نحو افاق توسعية 
على صعيد الاقتصاد والثقافة والاعلام والتعليم والتربية والمؤسسات 
الاجتماعية المختلفة, الأمر الذي شكل فاعدة مؤثرة في توجيه الحركات 
الاجتماعية والفكرية والسباسية في المجتمع. 

إلى ذلك, استفاد الرفاه, والإسلاميون عموماً. من مسلسلات الفضائح 
المالية من رشوات واختلاسات وسمسرات وصفقات غير مشروعة: والتي 
ارتكبتها أحزاب الحكومان المتعاقبة في الثمانينات والنسعينات,؛ ليقدم نفسه 
بديلاً «نظيفاً» نظرأ لأنه لم يمارس السلطة أبدأ خلال هذه الفترة 

كما أن الرفاه بالذات كان المستفيد الأول والأكبر من الانقسامان السياسية 
التي شهدها العلمانيون؛ إن على .جبهة اليمين أو على جبهة اليسار. فبعد حظر 
الاحزاب السياسية إثر انقلاب :19٠‏ وجد اليمين نفسه عام 1187 أمام 
حزبين جديدين يزعم كل منهما وراثة حزب العدالة المحظور؛ حزب الوطن الآم 
بزعامة أوزال وحزب الطريق المستقيم بزعامة سليمان ديميريل واستمر هذان 
الحزبان بالتنافس طوال الثمانينات والتسعينات؛ وما زالا كذلك حتى اليوم, 
حيث تحول الصراع بينهما إلى منافسة شخصية حادة بين زعيميهما 
الجديدين: مسعود ييلماز وطانسو تشيلار. 

وفي جبهة اليسار أيضأ كان انقسام عميق بين حزبي السعب الجمهوري, 
واليسار الديموقراطي اللذين ورثا حزب الشعب الجمهوري؛ دصفنه ممثلاً 
لليسار العلماني خلال السبعينات. وقد أدث هذه الانفسامات, يمينا ويساراً 
إلى تشتبت أصوان الداخبين؛ وإلى الحؤول دون برور حرب واحد قوي يستطيع 
الامساك منفرداً بالسلطة, فكانت الحاجة إلى انتلافاب منواصلة مند عام 
5١‏ من جهة؛ وإلى «تسلل» الرفاه في انتخابات ١145‏ واحتلال المركز الأول 


لذن 


قههااطارى معي عن عرب الفاردق: التشهنم رالوظن الا من بفية لكر 

ويساهم العامل الاقتصادي لجهة ارتماع نسبة التضخم والانخفاض 
الشديد في القدرة الشرائية لدى المواطن. وارتفاع نسبة البطالة, والوضع 
الاقتتصادي الصعب عموماً؛ في لجوء الناحب إلى قيادات يعتقد أنها قد تكون 
بديلاً لممارسات الأحزاب الحاكمة؛ فكان التصويت للرفاه 

ولا تخفى أهمية الدزعة الإسلامية بعد تفكك الاتحاد السوفياتى فى نمو 
الحركة الإسلامية في تركياء خاصة ان الممارسات التي ظهرت ضد المسلمين 
في أكشر من مكان في محيط تركيا؛ كانت عاملاً في استفزاز المشاعر 
الإسلامية وتعزيز الشعور الإسلامي لدى المواطن التركي. نذكر من ذلك ما 
جرى في حرب الخليج الثانية ضد العراق» وما حرى من مذابح دينية وعرقية 
هد ملم البوسئة واليرسكوالئزاعات في:السيشان وقره يا غناوضا إلى 
ذلك 1 

هذه العوامل إلى غيرها كانت مجتمعة في أساس نمو الحركة الإسلامية في 
تركياء وبالتالي انتصار حزب الرفاه في الانتخابات البلدية عام 1994, 
والنيابية عام :١165‏ وتشكيله حكومة برئاسة أربكان في حزيران / يونيو 
الكل 


استراتيجية أربكان 


مجيء أربكان إلى السلطة في حزيران / يونيو 1195 كان بالفعل حدثاً 
تاريخيا في اول بلد مسلم يغقنق العلمانية, كما كان تجرنة فريدة من نوعها 
لجهة وصول حركة إسلامية إلى السلطة عبر وسائل ديموقراطية بعيداً ع 
أساليب العنف. وفي هدا المجال يسجل للديموقراطية في تركيا أنها أتاحت مثل 
هذا الوصولء خلافاً لما هو عليه الوضع مثلاً في الحزائر. حيث حال الجيش 
دون اكتمال العملية الديموقراطية؛ وبالتالي ضسرب حبهة الانقان الإسلامية 
فشكنا أو في دول اخرى بحطر :فيه اسانيا على الجركاف الإبدلاسية 
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كان السونع يدرسون الشمرية الخديده لاتخلافة الاشتاؤنين والعلما نمق 
بعضهم بحذرء ويعضهم بقلق؛ خوفاً من فشلها؛ والبعض كان يأمل ويسعى 
لإفشالها 

أريكان الذى بق تمده وقه دعلنى الناشن الاستلةة ولسوا للعاماكيية 
والغرب وإسرائيل؛ كان بدوره يدرك حساسية التجربة لكن «الواقعية» التي 
اشتهر بها؛ ومعرفته الدقيقة لواقع التركي بكل تعقيداته وتشعباته, حعلته 
يكتفي من طروحاته بما يتوافق مع البروتوكول الحكومي الذي وقااعه مع 
طانسو تشيلار, متدرعاً بأنه لا يمكن مطالبة حزب الرفاه بتطبيق برنامجه؛ ما 
دام ليس وحيداً في السلطه 

كن هذه الدريعة كاش طروي علن اكككن من بعد فى اسدراتينمية اريكان 
وحزبه صحيح أن «الرفاه» هو الحزب الأول في تركياء وأن الحركة الإسلامية 
في نمو مسسنمرء إلا أن وجود مجموعة عوامل معيقة ومعادية للإسلامبين؛ كان 
يحول دون مضي أربكان في سلوك سياسة إسلامية خالصة؛ على الأقل في 
الفثرة الأولى من كما ْ 

توه سناول ازيكان بذانة؟ اروم وبا لمشتو ان اكدريس انعا 
وافق أولاً على الانفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل؛ ووصفه بأنه أشبه ب 
«صفقة تفاح» تجارية بين بلدين؛ ووافى على تمديد «قوة المطرقة» الغربية 
المتمركزة في جنوس شرف تركيا والمولجة «حماية» أكراد شمال العراق؛ ودان 
بشدة «الارهاب الكردي» الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني 

وفئ الداحل صادق على قرارات بظرد ضباظ من الجيش مكهمن بان لهم 
مبولاً إسلامية. وفي المؤتمر العام الحامس لحزب الرفاه في منتصف تشرين 
الأرل رناككويي555 اقحس أ ركان تصبورة سحطنة جد أ راصيفا في بان 
«علماني حقيقي وأتاتوركي حقيقي»؛ مغيباً كل شعاراته الإسلامية السابقة؛ ولم 
يتورع عن إرسال نائبين صن حزبه مع وفد برلاني تركي إلى إسرائيل؛ وقفا مع 
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أعضاء الوفد خشوعاً أمام قبر إسحق رابيس ولم ينبس أريكان ببنت شفة حيال 
التحركات العسكرية الأميركية في شمال العراق؛ ولم ينحح في تنفيذ أي زيارة 
له خلال فترة حكمه إلى سوريا المتهمة من قبل النظام التركي بأنها تساند 
حزب العمال الكردستاني 

كانت هذه المواقف كافية لتثير سخط قاعدة حزب الرفاه, ولترتفع أصوات 
من داخل حزبه ومن حلفائه في العالم العربي والإسلامي منددة بهاء غير أن 
أربكان الذي يعرف جيدأ أن الوصول إلى السلطة فى تركيا يتطلب .حنكة 
وأساليب «مبتكرة» وغير اعتيادية في ظل تعقيدات الوضع التركي؛ كان يسعى 
إلى كسب الوقت؛ وإلى الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية خارج قاعدته 
الحزبية» حتى يتمكن من تعزيز قوته الحزبية في الانتخابات النيابية القادمة وما 
بعدها. وسياسة «النفس الطويل» التي مارسها طوال 1؟ سنة, تتطلب مزيداً من 
الوقت ومزيداً من الدراية والدهاء. ففي ظل إلصاق تهم الارهاب والخروج على 
الأنظمة والقوانين والشرعية بالحركات الإسلامية فى العالم؛ كان أربكان ينجح 
في تسلم السلطة في يام مضت في حلت تفسال الأطلسي» وينجح في فرض 
الاعتراف به ويحزبه جزءا شرعياأً من الحياة السياسية يصل إلى السلطة عبر 
الانتخابات ويغادرها وفقاً للاصول الديموفراطية. وقد سعى أريكان طوال فترة 
حكمه ألا يقع في المحظور وارتكاب الأخطاء التي يمكن أن تعتبر بمشابة رفع 
لواء «العصيان» و«الضغط من طريق التهديد والقوة» وكان يشدد على 
الديموقراطية» حتى حين سلم السلطة إلى حلفه مسعود ييلماز في أواخر 
حزيران / يونيو 11517. ولم يتوان أربكان عن طرد بعض النواب من عضوية 
حزب الرفاه؛ أمثال حسن حسين .جيلان وشوقي ييلماز وإبراهيم تشيليك؛ 
لإدلائهم بتصريحات تعرض الحزب لخطر الملاحقة والحظر. 


الخيار الإسلامي 


ان 


خيارات مفيدة لتركيا؛ تتقاطع مع بعض طروحاته الإسلامية؛ دون أن تعني 
افتراقاً عن خيارات التكامل مع الغرب؛ وكان يحاول تقديم صورة الإسلامي 
المعتدل الذي يرى أن لتركيا جناحيي: أحدهما في الشرق والآخر في الغرب, 
يعضده في ذلك شريكته طانسو تشيللر ألتي شهد خطابها السياسي خلال 
فترة انثلافها مع أربكان: تحولاً واضسحاً فى اتجاة الانفتاع على الإسلاميية فى 
الداخل والشارع: ١ ١‏ 

زار أربكان إيران وليبيا ومصر ونيجيريا ودول جنوب شرق آسيا 
الإسلامية؛ مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرهماء وجسد خياره الإسلامي خارجياً 
عبر تأسيس مجموعة اقتصادية جديدة ضمت تماني دول إسلامية؛ عرفت 
بمجموعة الثمانية؛ هي تركيا ومصر وباكستان وإيران وبنغلادس ونيجيريا 
وماليزيا وأندونيسيا؛ والتي شهدت اسطتبول في منتصف حزيران / يونيو 
07 الاجتماع الأول لرؤسائها. ولعل الخيار الإسلامي في السياسة 
الخارجية لأربكان كان «الخط الأحمر» الذي جعل موقف واشنطن المشجع 
لنموذج إسلامي معتدل في تركيا؛ يتحول ويصل إلى الافتراق والتخلي عن 
دعمه لأربكان؛ وصولاً إلى الضغط لإخراجه من السلطة. 

«الخط الأاحمر» الثاني أمام أربكان كان داخلياً؛ وبدأت بوادره تلوح في 
الأفق هم معطت العام (/1939) م ساسيلة خطوانع اغتبن المكتتدون العلمانيون, 
وفي مقدمهم العسكرء أنها تهدد الأسس العلمانية للدولة لصالح الطابع 
الإسلامي 

اولن نفذة الخطؤات «الاسلاهية6دطوة اريكان لأعماء مفهن الطرق الدينية 
إلى حفل إفطار رمضماني في الاسبوع الثاني من كانون الثاني/ يناير /1951, 
ما اعتبر انتهاكاً لدستور البلاد و«قوانين الثورة» التي تحطر أي نشاط للطرق 
النينية: ومن ثم توالت جملة طرويحات لها طابع إسلامي دعا اربكان لتطبيقها: 
ود جلك اقانة عات بح مشلكة «ت# مجم «الراقة في السطتيول» راش لي اسفيي 
القصر الجمهوري في أنقرة, والسماح للموظفات بارتداء الحجاب في الدوائر 
الرسمية. وترك الحرية للمواطنين في توزيع جلود الذبائح خلال عيد الأضحى, 
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والسماح للحجاج بالتوجه لأداء مناسك الحج كل سنة برأ عبر الأراضي 
السورية توفيراً للنفقات بدلاً من إلزامية التوجه جوأ 

وكان احتفال بلدية سينجان (قرب انقرة) بيوم القدس في مطلع شاط / 
فبراير, والذي تحدث فيه السفير الإيراني في أنقرة محمد رضا باقري؛ داعياً 
إلى تطبيق الإسلام في تركيا» ورفعت خلاله صور لزعماء ديديي لدنانيين أمثال 
الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي» كان هدا الاحتفال مثابة القشة 
التي قصمت «ظهر البعير» والتجاذب بين الرفاه والجيش الذي شهده شهر 
رمششان (19597):وبذاية المؤاكبيدة العلنية والعيد المكمسى التصبيرا ء بين 
الإننالاميين والحيشن. ْ 


الجيش يتصدى 

نظر الجيش إلى هذه المطالب والخطوات الإسلامية على أنها بداية «الهضم» 
التدريجي للنظام العلماني في البلاد. وبرأي زعيم حزب اليسار الديموقراطي 
أحاويد «فإن هذه الحطوات إذا أخذت منفردة: ليس لها أي طابع مهدد للنظام: 
ولكنها إذا أخذت كوهدة كاملة؛ فإنها تظهر هدف الرفاه» في تغيير النظام 
العلمانى. 


كان اللسوان لدى وريز انتما تنناطلة على النطاء له إلى القرة كيين 
المعادلة الداخلية؛ فكانت ثلاثة انقلابات عسكرية في أعوام .157 و1911 و 
+4 لعن اسكتهالة تفيل :انقلا مسكري فى .ظارف تشعى تركيا للتقارف مع 
الاتحاد الأوروبى؛ وفى ظل قوة الاسلاميبس الأتراك» فرضت على الجيش تعيير 
أسلوية في التعامل مع «الخظن الإسلامية الكديد,قلكا إلى مختاف اساليب 
الضغط والتهديد السياسية. وبعدما اكتفى باستعراض عضلاته في عبور 
الوثاناتت جا ضر شهكها تمتك كان هتفال رابلة القد» السوكسين لصيس 
واف الأسيؤاب النا ركه ولاسكها مسدوه: متنا للقسة رمن نشناطاك 
الرفاه والتلويح ب«شرعية» أي أنقلاب عسكري. 


5/ 


وكان مجلس الأمن القومي التركي؛ حين الغلبة للعسكريينء المكان المثالي 
لتدخل الجيش في الحياة السياسية ودإدارتها» وفقأ لرغباته وإرادته. ومع أن 
كوارا هلس الأرى القوييى الك تصبدن عن العقفيا اق لبمس مرق 
در عياه رقن ملاينة التكريدا إلا مولع سدق 51 رتكنيف الحكركات التاق 
تنفيذ أي من هذه النوصيات وهكدا أضحت المواجهة مكشوفة بين الرفاه من 
جهة؛ والعسكر من حهة ذانية, وذلك عبر مجلس الامن الفومي,؛ فيما الأحزات 
الأخرى فى حكم «المتنحية» عن ممارسة دورها المفنرض تح فبة البرلمان. كما 
أن الحكومة نادراً ما كانت تجتمع حتى لا تواجه استحقاف تنفيذ قرارات 
محلس الأمن القومي وهكذاء سل عمل جميع المؤسسات: البرلمان والحكومة 
وغيرهما. ودخل الطرفان؛ الإسلامي والعسكريء لعبة شد الحبال وعض 
الأصابع يهدف واحد ومحدد ١الجروج‏ من الصراع بأقل قدر ممكن من 
الخسائر, 


اجتماع /؟ شباط / فبراير ١991‏ 

اا لال 0 
فأضملة في العلاقات بين الرفاه والجيش. فني' البيان الذي صدر عق الاجتماع 
الذي استمر تسع ساعات كاملة, بدا واضحاً أن «انقلاباً» مقنعاً قد حدث؛ ذلك 
أن النقاط التي تضضمنها البيان كانت بمتابة «انذار» موجه إلى أربكان ليس 
بالفودة عسي عن كمض الاجراءآ تالش القن أنيقه ار ترشيفة فى القنام ها بل 
أيشسأً بطمرورة تطبيق «هيادئء الفوزة» التي لم تطيق أضلاً فى عهد اسلافه 
العلمانيى وأظهر البيان الذى هدّد باتخان عقويات رادعة فى حال التخلف عن 
تضق هده النائع »ان عمل واشعة تطارل كن الدما هون فى قار يقبا إلى 
العقية لسكري" الأبيس السقيا قحم والديكي؟ و الاققه وا واوا لنكرية تقال 
الإطلامية هي بركيا. 


51/4 


اغلاق الدركاهات (مراكز الطرق الدينية) التي تنتهك القواني؛ 


ملء الفراع الذي أحدثه إلغاء المادة 17 من قانون العقودات التى تحظر 
النشاطان الدينية والعرقية؛ 


مواءمة السياسات النريوية لقانون التدريس الموجد؛ 

- عدم التسامح صم النشاطات المعادية للنظام؛ 

ككل التطية الإلواني الدا ماقي ستو اذا 

- مراقبة مصادر تمويل الطرى الدينية» من شركات وجمعيات وأوقاف؛ 

5 منع الكوادر الأصولية من دخول الدولة؛ 

38 وقف المساعدات التي تقدمها منظمة «مللي غوريس» (التابعة لحزب الرفاه) 
إلى البلديات: 

مراقبة محاولات إيران دفع تركيا نحو عدم الاستقرار؛ 

5 مثم استخدام الضيباط المفصولين من الجيش لأسياب «ريحعية» (إسلامية) 
في البلديات؛ 

جعل دورات ندريس القرآن الكريم تابعة لورارة التربية؛ 

- عدم التهاون فى تطبيق قانون القبافة. 


الخطر الإسلامي يتقدم الخطر الكردي 
تهدف هذه العداوين إلى الحد من انتشار التأتيرات الإسلامية في المجتمع 
والدولة» وتشمل كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية, 
وصولاً إلى الحياة الشخصية للفرد, ومسالة الزي الذي يرغب في ارتداثه. 
أركان الجيش والمصادر الأمدية هنا وهناك حول نشاطات الحركات الإسلامية 
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التى كانت ترد فى التقارير تحت اسم «النشاطات الرجعية» التي تهدف بحسب 
التقاريرء إلى النيل من الجمهورية العلمانية وتأسيس دولة إسلامية. ويلغت 
ذروة الحملة ضد الإسلاميين فى أواخر شهن نيسان / ابريل /1951 عندما 
نشرت رئاسة أركان الجيش التركي تقريرأ عن المفهوم الجديد للأمن القومي 
حدّد لأول مرة «الخطر الرجعي» (أي الإسلامي) خطرأ أول على الأمن القومي 
النركي, فيما تراجعت نشاطات حزب العمال الكردستاني إلى المرتبة الثائية. 
وتبديل أولويات الخطر على هذا النحو كان مؤشراً على أن الجيش قرر خوض 
المعركة ضد الإسلاميين حتى النهاية. 

تلى ذلك ظهور أولى الإشارات من قبل المدعي العام التركي فورال سافاش, 
حول تورط .حزب الرفاه في بعض النشاطات التي تستدعي تقديمه إلى المحكمة 
واحتمال تعرضه لعقوبات؛ من بينها الحظر والحل. 

وبعد إسشهار سلاح القضاء فوق رأس حزب الرفاه. سعت رئاسة الأركان 
التركية إلى تعبئة النخب التركية الإعلامية والاقتصادية ضد الرفاه من طريق 
استدعائها وابلاغها تقارير عن خطورة النشاطات التي يقوم بها الإسلاميون, 
ولم تسلم رئاسة الشؤون الدينية (الرسمية المعروفة بموالاتها للنظام) من انتقاد 
رئيس دائرة الاستخبارات في الجيش التركي الجنرال فوزي توركري الذي 
وصف دورها ب«السلبي». ووفقا لبيان توركري؛ فإن «الرجعية» (الإسلامية) 
اك سكيف ١0‏ مسادت و“ مرسططة اناغو :لا بططلة كدويؤن: إلن 
ذلك فإن للإسلاميين "٠٠١‏ جمعية و 5.٠١‏ وقف وأكثر من ألف شركة وى 52٠١‏ 
تجمع سكني للشبّان و0١٠6‏ مدرسة. ويعدد البيان أسماء عشرات رجال 
الافمال الذين يمدق باننوالهح هذه التسناطات: 


فضلاً عن ذلك اتهم بيان توركري الإسلاميين بأنهم يتعاونون مع حزب 
الستال الكروميا تى بشو كلذل بهم مهن لالب القن تطين فى ماحة نذا 
العزت: مل الدهوة إلى وقت اطلاق الناره و الطالية بعكم زافق لناتاق تمدو 
شرق البلاد؛ وإعلان عفوق عام وإلغاء حال الطوارى» والالتقاء مع زعامات 
صو الديموقراطية الشعبية الكردي واجراء مقابيلات فى محطات تلفزة تابعة 


لحزب العمال الكردستاني... الخ. 

وعدد البيان كذلك الدول التى تمنح دعماً للإسلاميين فى تركيا؛ منها ليبيا 
واللمكوةان و السسعووزة كلما ق: خترك انهه والاتمران التلمن ومكلنة 
«الرابطة» الإسلامية وذكر البيان أن الجماعات الإسلامية في تركيا تهدف إلى 
إدخال عناصرها إلى كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات: وإلى 
الأكاديميات الحريية. 

ويشير البيان إلى مسألة مهمة جدأ يتمحور حولها الصراع الدائر بين 
الإسلاميين والعسكرء هى المدارس الدينية. كما يذكر البيان أن عدد الذين 
يتابعون دورات القران الكريم يقارب مليوناً و 1/5 ألف طالب. ويتضاعف هذا 
الرقم مع كل سنة تمرء بحيث إن مجموع هؤلاء سيصل في العام "٠١5‏ إلى ٠‏ 
ملايين؛ ويكبر هذا الرقم في حال أخذ في الاعتبار أعداد الطلبة الذين يتابعون 
هذه الدورات في مدارس غير مرخص لها. 

أما بالنسبة لمعاهد «إمام 3 خطيب» التي تبدأ الدراسة فيها منذ المرحلة 
الملتوسطة وتستمر حتى دخول الجامعة والتي توصف بأنها «قلعة» الوجود 
الإسلامي في تركياء فيقدّر بيان رئاسة أركان الجيش عدد طلابها بخمسمئة 
ألف يتابعون الدراسة في 51١‏ معهداً. وتخرج هذه المعاهد سنويأ 57 الفأء في 
حين أن حاجة تركيا للأئمة هي 1١188‏ إماماً سنوياً. أما ما تبقى» وهم نحو ١ه‏ 
ألفأء فإنهم يحاولون التوظف في الدولة ليكونوا نواة لكوادر الدولة الإسلامية. 
وتتهم رئاسة أركان الجيش الإسلاميين بأنهم يحاولون تشويه صورة العلمانية 
في تركيا على أنها معاداة للدين» وصورة الجيش على أنه عدو الدين 


خطر «الثمور الخضر» 


وأتبعت رئاسة أركان الجيش التركي بيائها «الديني» ببيان آخر اقتصادي 
يعرض لواقع «الاقتصاد الإسلامي» في تركياء معددأ الشركات التي تقدم 
الدعم للإسلاميين؛ ويدعى لمقاطعتها وعدم منحها أي تلزيمات أو إشراكها في 


٠١١ 


أي مناقصان ودعض هده الشركات التي يطلق عليها اسم «النمور الخضر» 
شعية لوق الأخضين الذي يرم إلى السلا قلئل منكانة وموقفا ومين تف 
الاقتصاد التركي؛ ولها سهرة عالمية أمثال شركات اولكر وقومباسان واخلاص 
واتفاق و يمباس وغيرها من الشسركات التي تقدر صادرانها إلى العالم 
الإاسلامي فقط بثمانمئة مليون دولار سنوياً وقد دفع هذا التوجه لصرب 
الاتتجاء الإأسلاني :فى قركيا العاق العروف اللخونمسيفيق» اتام اخيش 
بأنه يلعب بأسس البلد وثوازناته 


سلاح الحظر 

وإلى محاولات ضعرب المصادر الديدية والاقتصادية للإسلاميين في تركيا, 
سعى الجيش لصرب الأسس الفانونية التي تسمع., للأحزاب الإسلامبة 
السياسية بممارسة دور طبيعي في إطار القواعد الديموقراطية. وكما فعلت 
المؤسسة العسكرية مع الأحزاب التي كانت تمثل بشكل أو بآخر القاعدة 
الشعبية الكردية لجهة حلّها كلما أنشأت حرباً جديداً؛ مما أدى إلى استئزاف 
جهودها وطاقاتها في أروفة المحاكم وقاعاتها؛ ثم في العمل لتأسيس أحزاب 
جديدة؛ فإن ما ينتظر حزب الرفاه قد لا يكون بعيدأ عما انتهت إليه الأحزاب 
الكردية:الانشغال بمواجهة الدعاوى القصائية؛ ثم حظر الحزب وسحن قياداته 
أو منعهم من العمل السياسيء فالانشفال مجدداً بتأسيس حزب جديد وقيادات 
جديدة؛ إلى ما هنالك من«دوامة» لا تنتهي تستنزف الحرب وقاعدته؛, وقد 
تعرضه للشرذمة والضعف, وينتفي بالتالي خطره على النطام. ومع أن هذه 
«الآلية» في التعامل مع الأحزا الإسلامية قد جربت في السابق بعد انقلابي 
1/١‏ و :,158٠١‏ وكان الإسلاميون يعودون بعد كل حظر لأحزابهم, أقوى من 
السابق؛ إلا أن عسكريي تركيا لا يردعهم شيء عن تكرار تجرية .حل الأحزاب 
الإسلامية» والمعنى مباشرة هنا حزب الرفاه.وإذ كان ينظر الرفاه بحدية إلى 
هذه المحاولة لحلّه فإن أوساطه كانت تسير إلى استعدادات تتحسب لأسو 
الاحتمالات. 


1١. 


لم تقتصر «رؤية» العسكربين الأتراك على تصفية أسس الحالة الإسلامية 
في تركياء بل اندفع أربابها إلى محاولة حصار الطرف العلماني الذي كانت 
موافقته ضرورية لوصول الرفاه إلى السلطة؛ وهو حزب الطريق المستقيم 
بزعامة طانسو تشيللر. ويغض النظر عن الدوافع الشخصية التي أملت على 
تشيلار حانبأ من قبولها للائتلاف مع أربكان, إلا أن دخولها الائنتلاف منم 
التجربة الإسلامية ‏ العلمانية في السلطة أبعاداً رائدة وآفاقاً جديده لإمكانية 
التواصل والتفاعل بين تيارين متناقضب على الصعيد الأيديولوجي. وكان 
الامكماء شي الذام عن ارركاك وتشيلان دور كين فقوي الإ لاسي على 
خلاف الصسورة الثي تشاغ عنهم في الغرب» واظهار امكائية التعايش 
والتواصل والتفاعل بسن هذين التيارين . ولا شك أن نشسيللر ساهمت في 
التخفيف كثيرأ من الحدة التي كانت تطبع خطاب أربكان قبل تسلمه ركاسة 
الحكومة. كما أن تشيللر بدورها قد عدلت إلى حد كبير من .حطابها المعادي 
بشدة للإسلاميين الذبن كانت تتهمهم سابقاً بالظلامية؛ وبأنهم يعيشون في 
القبرون الوسطى؛ إق سكل هنا الاتسجياء والشفامه والنشا من بين اريكان 
الإسلامي وتشيللر العلمانية؛ كان بنظر العلمانيين المتشددين؛ وفي مخدمهم 
العسكر, يشكل خطراً على المفهوم التقليدي للعلمانبة التركية التي كانت تعني 
ديكا واعذاد كن الدية واامتتصال كل با ديصل إلى الذية وغل هذا 
حفلت شاضسات محطات التلفزيون التركية في ربيع 1981 بمشاهد عناصر 
الاستخبارات المدنية وهي تعترض في الشوارع الأفراد الذي يرتدون زياً يرمز 
إلى الذين بشكل أوباشر: مثل العمامة أو الجبّة أو ما شابه. إن ضرب حزب 
الرفاه هو أحد وجهي الميدالية التي يتطلب وجهها الآخر تصفية الأطراف الني 
تعاونت مغ الرفاه: وهي هنا بالتحديد طانسو تشبيلن وحربهاً. وعلى هذا كانت 
بجلة الكسخوط الزائلة الكى يدهن لما دراب حزب الطريق الستعم قل اتفال 
كان كوا مكويوة /ر توجييو 1559 ويعدض ا سما انقمن عون خر ابيا 
الحزب من:14 نان طنييمة #اتكانرن الأول ار لستسن كه إلى :15 نائياً 


ادل 


في منتصف تمون / يوليو 1957, الأمر الذي أفقد حكومة أربكان ‏ تشيللر 
الأكثرية في البرلمان. وبالتاكيد فإن تصفية المستقبل السياسي لتشيللر مطلب 
عسكري؛ كما هو مطلب منافسها على زعامة اليمينء زعيم حزب الوطن مسعود 
اسان اللاي اتضسم يفن الذواب:السظيلين امن تحرف تلان إلى عطزية: قينا 
شكل المنفصلون الآخرون عن تشيللر حزياً جديداً بزعامة رئيس البرلمان 
السابق حسام الدين جيندوروك الذي كان قد طرد سابقاً من حزب تشيللر. 
والحزب الجديد حزب تركيا الديموقراطية؛ ويضم نحو ٠١‏ نائباً يتبدل عددهم 


باستمرار. 


العلاقات مع إسرائيل 

لم يوفر الجيش التركي سلاحاً إلا وحاول استخدامه في مواجهته 
للإسلاميين؛ للضغط عليهم في الداخل والخارج. ومن أبرز هذه الأسلحة 
العلاقات مع إسرائيل. فمنذ اللحظة الأولى لتسلم أربكان السلطة؛ ضغطت 
المفسسة العسكرية عليه للمصادقة على الاتفاق العسكري الشهير بين تركيا 
وإسرائيل» والذي وقّع في '1؟ شباط / فبراير 1597؛ ومن ثم مسغطت على 
أربكان لتمرير اتفاقيات متعددة لتحديث صناعات حربية تركية أو القيام 
بمشاريع إنتاج مشتركة مع إسرائيل. وحين وصلت المواجهة بين رئاسة أركان 
الجيش التركي والرفاه إلى ذروتها في شباط / فبراير /1951/, تصاعدت وتيرة 
العلاقات بين المؤسسة العسكرية التركية وإسرائيل؛ فكانت زيارات متبادلة شبه 
اسبوعية لمسؤولين عسكريين كبار؛ منهم رئيس أركان الجيش اسماعيل حقي 
قره دايي؛ ووزير الدفاع طورهان طايان, والنائب الثاني لرئيس الأركان تشيفيك 
بير وغيرهم. وقد هدف العسكريون الاتراك من وراء ذلك إلى اظهار أريكان 
بمظهر العاجز عن وقف هذه العلاقات: كما لإحراجه أمام قاعدته الشعبية. 
كذلك الأمر بالنسبة للعملية العسكرية التركية في شمال العراق التي بدأت في 
منتصف أيار / مايى واستمرت حتى أواخر حزيران/ يونيىو 11517١؛,‏ والتي نفذت 
دون إعلام رئيس الحكومة أريكان بها ودون تنسيق معه. وكل ذلك بهدف دفع 


٠6. 


أربكان إلى الاحتجاج وإلى الاستقالة؛ فيكون التحلص منه دون القيام بانقلاب 
عسكري 

لقد حاول نجم الدين أربكان وشريكته طانسو تشيللر طوال فترة المواجهة 
مع العسكرء الاعتماد على عامل الزمن لتنفيس الاحتقان أو تأجيل استحقاق 
مطالب العسكريين؛ فكان أربكان يمانع في التوقيع على قرارات مجلس الأمن 
القومي, ثم يرضخ ويوقع عليها. لكنه كان مجدداً يحاول الحؤول دون تنفيذها؛ 
وتفريغها من مضمونهاء تارة بتأجيل اجتماع الحكومة؛ وطوراً بالدعوة ليكون 
البرللان المنتخب مباشرة من الشعب, هو المكان الصالح للبت بمطالب محلس 
الأمن القومي. ومع اشتداد الحملة عليه من جانب العسكرء ومع تعاظم 
الضغوط على نواب حزب تشيللر الذين بدأوا يستقيلون الواحد تلو الآخرء باتت 
الحكومة مهددة بفقدان الأكثرية البرلمانية؛ وكان المخرج الوحيد للحؤول دون 
انهيار الائتلاف الحاكم هو استقالة أربكان وتولي تشيللر رئاسة الحكومة, 
تخفيفأ للاحتقان القائم من جهة؛ ولوقف التحلّل الذي بدأ يصيب بنية حزب 
الطريق المستقيم من جهة آخرىء؛ ومن ثم الاحتكام للشعب من طريق اجراء 
انتخابات نيابية مبكرة كان يعتبرها أربكان السلاح الأمضى بيده لمواجهة 
ضغوط الجيش؛ بل ذهب إلى اعتبار هذه الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي؛ مما 
أثار حفيظة المؤسسة العسكرية التي تخشى مثل هذه الانتخابات واحتمالات 
خروج حزب الرفاه منها أقوى مما هو عليه الآن. 


الاستقالة و«الائقلاب الرئاسي» 

في 18 حزيران / يونيو 14917 قدم أربكان استقالة حكومته بعد أقل من 
سنة على تأليفهاء ليتيح أمام شريكته طانسو تشيلار تولي رئاستها مدعومة 
بعريضة وقعها 187 نائباً (الأكثرية المطلوبة 115؟ نائباً فقط) هم محموع نواب 
أحزاب الرفاه والطريق المستقيم والاتحاد الكبير (الذي يتزعمه محسن يازجي 
أوغلو ويضم 8 نواب). لكن الرئيس التركي سليمان ديميريل تحاهل العريضة 


١.ه‎ 


البرلانية المذكورة؛ وكلّف زعيم حزب الوطن الأم مسعود ييلماز تشكبل الحكومة 
الجديدة, علماً أنه لم يكن يحظى لدى تكليفه بالأكثرية المطلوبة لنيل ثقة البرلمان. 

وظهر واضحاً أن خصوم الرفاه وتشيلار من المؤسسة العسكرية إلى رئيس 
الجمهورية: مروراً بزعماء الأحزاب المعارضة؛ كانوا فور تقديم أربكان 
استقالته, يعدون ل«انقلاب» أبيضء لخلافاً للأعراف الديموقراطية؛ إذ إن رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل تجاهل اتفاق الرفاه والطريق المستقيم والاتحاد 
الكبير الذين شكلون الأكثرية المطلقة في البرلمان؛ بل أكثر من ذلك أكتفى 
بالتشاور مع أحزاب المعارضة, ليكلف في ٠١‏ حزيران / يونيو مسعود ييلماز 
تشكيل الحكومة الجديدة. وإذ اعتبرت نشيللر أن ذلك بمثابة «انقلاب رئاسي» 
يبدو أن واشنطن لم تكن بعيدة عن هذا السيناريو عندما اعتبرت أن الأمور في 
تركيا تسير وفقأ للقواعد الديموقراطية. 

تكليف ييلماز كان رسالة واضحة إلى نواب حزب الطربق المستقيم 
للانشقاق عنه والانضمام إلى مؤيدي الحكومة الجديدة. ويالفعل؛ بدأت سبحة 
الاستقالان تكر يومباأً حتى أضحى ييلماز ضامنا للاكثرية في البرلمان» فيما 
بدأ حزب الطريق المستقيم يواجه .خطر الانهيار مع كل يوم يمر. وعندما مثلت 
الحكومة الجديدة أمام البرلان التركي في ١1‏ تموز / يوليو 1151 نالت الثقة 
باكاري1 1 صركا متابلةة صبونا مسارفيا: 


حكومة اقصاء «الرفاه» 

تشكلنت الحكومة الجديدة بزعامة بيلماز من 8" وزيراً يمتلون تلاثة أحزاب, 
ووزبر مستقل واحد. والأحزات هي حزب الوطن الأم (١؟‏ وزبراً) وحزب اليسار 
الديموفراطى ١١(‏ وزيراً) وحزب تركيا الديموقراطية (4 وزراء)؛ ووزير مستقل 
هو باليم ايريز الذي كان وزيراً للصناعة في اثتلاف اربكان ‏ تشيللر قبل أن 
يستقيل من منصبه ومن عضويته في حزب الطري المستقيم ويقود حملة 
معارضة ضد شسبللرء وكان برأس سابقأ مجلس العمل التركي ‏ الإسرائبلي 
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الشترك واكمات الغزف والفررضات الدركة 

ومع أن حزب الوط. الأم حصل على ١؟‏ حقيبة؛ بينها الداخلية والعدل؛ إلا 
ان حوب اليسان الديمؤقراطي بزعامة بولنت اجاويد رئيس الحكومة السابق فى 
السبعينات؛ والذي تولى فى الحكومة الجديدة منصب نائب رئيس الحكومة, 
ريده على اكثر مق روزاوة سيقة ومسا مال وزازة الحارهية (اسناطيل 
جيم)» والمالية والتربية والثقافة ووزارة الدولة المسؤولة عن شؤون «رئاسة 
الشؤرن النييةة: البينة الدسسية الأعلى هي تركيا :كينا تولى ممت سوفن 
من حزب تركيا الديموقراطية نيابة رئاسة الحكومة إلى حقيبة وزارة الدفاع. 

وتتجلى أهمية الوزارات التي حصل عليها حزب اليسار الديموقراطي في 
كون العنوان الرئيسي للمواجهة بين العلمانيين المتشددين والرفاه» تربوياً 
ويتعلق بالمعاهد الديدية المعروفة باسم «إمام ‏ خطيب»» ودورات تدريس القرآن 
الكريم؛ والدعوة إلى جعل التعليم الإلزامي لمدة / سنوات بدلاً من خمسء ما 
يزيل تلقانياً المرحلة الاولى (اللتوسطة) من معاهد «إمام ‏ خطيب» التي تبدا 
الدراسة فيها بعد انتهاء الطالب من المرحلة الإبتدائية الالزامية (خمس 
سنوات). كما أن رئاسة الشؤون الدينية التي تتشرف على دورات القرآن الكريم 
متهمة بأنها تشجع التيارات الدينية من خلال التهاون فى مراقبة هذه الدورات. 
وعلق هذا كانتدميمة اتحاوية المقادى ونبدة للاسلاسيين: واحيحة هن عرب ها 
حطنة اننا الأسيسس الدينة للكماراض: الكمانيةهم خصوصيا الوقاءة رفي اليملة 
الأوسظة فتن مقاهل وإساعه تخطيب». 

كذلك كانت مهمة أجاويد تبدو في ضرب البُعد الحارجي لسياسة الرفاه, 
من خلال افلم شك كواب وزارة الختارجية في :مهاولة لإقاقة الحثان 
الإسلامي في السياسة الخارجية؛ والذي انتهجه نسبيا نجم الدين اريكان: ولا 
سيما حول التعاون مع إيران» وإقامة مجموعة الدول الثماني الإسلامية التي 
كان أربكان صاحب فكرة تأسيسها والمحرك لها للظهور والتي عقدت أول 
اماع لها ظلق 'مسقوى زؤشاء القوك فى :اسطجول قبل ابتنتفالة اريكان بايا 
فى منتصف حربران / يونيو .١15517‏ وقد عكس أجاويد التوجه لضرب هذه 


المجموعة عندما قال إن هذا التكتل قد ينتهي أو أن الحاجة ستكون ضرورية 
لتوسيعه من خلال ضم الجمهوريات الإسلامية (التركية) في آسيا الوسطى 
والقوقان, ما ينزع عن التكتل صفته «الإسلامية» ولدفعه في اتجاه أن يكون 
كذلك «تركيأً». 

جاءت. حكومة ييلماز الجديدة بهدف واحد هو اقصاء حرب الرفاه عن 
السلطة؛ ومن ثْمٌ محاولة تصفية تشيلار عقابأً لها على تعاونها مع اريكان, 
لمصلحة منافسها على زعامة اليمين مسعود ييلماز. 


حكومة التناقضات 

غير أن بنية الحكومة واختلاف مشارب أحزابها كانا يضعان مهماتها 
الأخرى أمام صعوبات حقيقية؛ لجهة تباين وجهات نظر أطرافها حيال أكثر من 
مسالة وقضية. فالحكومة الجديدة التي تحظى بدعم أحزابها الثلاثة, لا يمكنها 
الاستمرار دون دعم حزب الشعب الجمهوري بزعامة دينيز بايكال الذي لم 
يشارك فيها؛ واكتفى بدعمها من الخارج؛ مشترطأ اجراء انتخابات نيابية 
مبكرة خلال ستة أشهرء وهذا ما يعارضه خصمه على زعامة اليسار أجاويد 
كما مسعود ييلماز» فضلاً عن أن بايكال لا يريد نجاح الحكومة في مهمتها؛ 
لأن ذلك سيجين تلقائيا تمتلحة خمسة اجارك المشارك في المكوينة:لذا 
ستكون الحكومة على رغم ضغوط العسكر؛ مهددة في أي لحظة بالسقوط؛ حين 
ينزع حزب الشعب الجمهوري عنها الثقة. 

وتتباين بشدة طروحات كل من ييلماز (المؤيد لالخصخصة) وأجاويد (من 
انصار القطاع العام) حيال المسائل الاقتصادية. وينسحب هذا التباين على 
الموقف من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي التي يعارضها بشدة أجاويد 
ويدعو إلى إعادة النظر جذرياً بشروطها المجحفة لتركيا بحسب رأيه؛ في حين 
أن ييلماز الليبرالي مؤيد قوي لهذه الوحدة. حتى في مسألة الزامية التعليم لمدة 
4 سنوات التي يسعى إليها أجاويد بشدة؛ فإن ييلماز لا يبدو ضمناً» على رغم 
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تصريحاته المؤيدة. متحمساً لذلك؛ إذ إن يبلماز على رغم جنوحه بعد وفاة 
أوزال أكثر نحو اليسارء ما زال يأخذ في الاعتبار أن قسماً كبيراً من قواعد 
الوطن الأم هم من المحافظين المتدينين الذين يعارضون الزامية التعليم لمدة 4 
سنوات أما الموافقة على ذلك؛ فقد تعني خسارة أصوات مهمة في أي 
انتخابات نيابية مقبلة. 
وتبدى التباينات أيضأ على الصعيد الخارجي؛ ففي حين يتسم موقفا ييلماز 
وبايكال بالمرونة حيال قضية قبرصء فإن أجاويد الذي جرت في عهده عام 
4 معملية الغزى التركي للجزيرة؛ يدعو إلى إقامة وحدة اندماجية بين قبرص 
الشمالية التركية و«الوطن الأم» تركيا. وطرحت هذه التباينات تساؤلاً حول 
يفية توفيق تركيا بين متطلبات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وبين 
صداقة أجاويد للرئيس العراقي صسدام حسين ودعوته لفتح الحدود مع العراق 
وتعزيز العلاقات معه. كما أن أجاويد من معارضي وجود «قوة المطرقة» الغربية 
المولجة «حماية» أكراد شمال العراق. وهنا أيضأ تتباين وجهات النظر بين 
أحزاب الائتلاف الحاكم حيال المسألة الكردية داخل تركياء حيث يرى أجاويد 
أن حل هذه المسألة هو في اتخاذ إجراءات اقتصادية تضرب البنية الاقطاعية 
في المناطق الكردية؛ وهو يرفض بشدة اعطاء حقوق ثقافية للأكراد. فيما 
مواقف ييلماز ويايكال أقل حدة حيال هذه المسألة. 
جاءت الحكومة الجديدة لإبعاد الرفاه وتشيللر عن السلطة؛ وما يستتبعه 
ذلك من «تطهير» الادارة من كل الكوادر التي تمت بصلة إلى الإسلاميين» أو 
تلك التي دخلت في عهد حكومة الرفاه. ويالفعل مضى العسكر نحو اتخاذ أكبر 
قدر من التدابير والإجراءات المعادية للإسلاميين فى عهد الحكومة الجديدة, 
ومن ذلك:تضبهية الأسس 'الدينية والاقتصسادية والتعلشية تير لعن سقباشنة 
حكومة ييلماز لتباين وجهات نظر أطرافها حيال معظم القضاياء كانت تضغط 
في اتجاه تجاوز الأزمة التي تواجهها تركياء عبر اجراء انتخابات نيابية مبكرة. 


لبن تين نديد دن ثزن 
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أظهرت التطورات في تركيا منذ الانتحابات النيابية العامة في ؟؟ كانون 
الأول / ديسمبر 1555: تم بُعيد تسلم أربكان رئاسة الحكومه في أواخر 
حزيران ‏ بونيو 1597 أن وافعاً حديداً قد فرص نفسه على المعادلة الداخلية 
في نركيا. ويشمثل ذلك في أن القوى الإسلامية الي ما برحن تتمرض منذ 
العام ١575‏ وحتى الآن لشتى الصغوط والاضطهاد وتفييد نشاطانها؛ قد 
أصبحتث مع حزب الرفاه (وحليفته» حزب الفضيلة) ومسم الفوى الاقتصادية 
والاجتماعية والفكربة التي نعبّر عن مصالحها وتطلعاتها. جزءاً أساسياً من 
النسيج العام على الصعيدبن الشعبى والتمثيلي وهذه القوى هى مرأة 
لخيارات أخرى نسعى للانفناح على العالمين العربي والإسلامى؛ دون أن توصد 
الياب أمام الخيار الأوروبى والغربي عموماً. وهذه الفوى الني يتعاظم حضورها 
وتأتيرها بصوره مصطردة منذ أكثر من عقد من الزمن,» أظهرت على رغم كل 
النجديات والاحراجات الدى قادنها رئاسة أركان الجبش فى النصف الأول من 
العام :١951/‏ نمطأً جديداً مرنأ وعاقلاً فى النعاطي مع خصومها. وليس عيثا 
/ 1 الى مسعود ببلمار, على الإشارة إلى أن أحمل ما فى عملية التسلم 
والمسليم هذه, أنها تنم بطربقة ديموقراطية. فالديموقراطية التركية, على رغم 
كل شواتبها؛ هي التي اناحت قناة قانونية للإسلامين لممارسة العمل السباسي 
والوصول إلى السلطة بطريفة سلمية لكن هذه الديموقراطية التى أريد لها 
اسنيعاب الحالة الاسلامبه مند عقود؛ تعرضت طوال فثرة حكومة أربكان ‏ 
نشيللر لانتهاكات شدىيدة من حانب العسكر الدين خلافا لسلوك حب الرفاه: 
الساحرء وبالتالي امكانية إحداث مغييرات في بنية النظام لصالح الإسلاميين, 
وفقآ لفواعد اللعدة الديموقراطية. ويقدر ما دسجل للإسسلاميس الأتراك التزامهم 
واحنرامهم لفواعد هذه اللعدة. حلافاً للصورة الشائعة عن الإسلاميين عموماً 
في العالم؛ فإن الأحداث أظهرت هشاشة الديموقراطبة النركية وهزلها؛. كما 
التقود القوي والخاسم للفسكر من طريى مجلس الأمن القومي 
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إن استقالة أريكان ودعوته للاحتكام إلى الشعب عبر انشتخابات مبكرة 
يعكسان التهول المستمر فى التوازدات الدخلية. وإذا كان الإسلاميون لم 
يصلوا بعد إلى درحة من القوة كافية لإحداث تغييرات ما في الدولة؛ إلا أنهم لم 
يعودوا لقمة سهلة على الابتلاع والهضم دون مضاعفات سلبية على وحدة 
المجنمع والدولة. 

إن الصراع الإسلامي ‏ العلماني (يستثنى هنا العلماديون المعندلون) 
ستترقب على مساره ونتائجه الكثير من أشكال العلاقة بين الأنظمة والحركات 
الإسلامية في العالمين العربي والإسلامى؛ كما بس الحركات الإسلامية عموماً 
والغرب. من هنا المسؤولية التاريخية التي يتهملها الاتراك؛ بإسلامييهم 
وعلمائييهم» في انتاج نموذج حديث عصري تتكامل فيه مختلف الاتجاهات 
والتطلعان؛ ويحقق لتركيا فوه وعطمة طالما حلم بها العلماديون والاسلاميون. 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


حظسر حزب الرفاه: 
المسيرة المتعثرة للدموقراطية 


في الساعة الثالثة والنصف تمامأ من بعد ظهر يوم الجمعة؛ السادس عشر 
من كانون الثاني / يناير 1494: أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قراراً 
يقضي بحل حزب الرفاه (الإسلامي))؛ ومنع زعيمه نجم الدين أربكان وستة 
آخرين من قادته من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات كأعضساء 
مؤسسين أو مجرد أعصاء في أي حزب أخر أو جديد. 

وقد طرح هذا التطور البارزن العديد من الأسئلة والتساؤلات حول أسباب 
حظر حزب الرفاه؛ والحيثيات التي استند إليها قرار الحطرء والأهداف المتوخاة 
منه. وتأثيرات القرار في الحالة الإسلامية؛ وفي الحياة السياسية في تركيا 
عموماً. وانعكاساته على صورة البلاد الخارجية. 


أسباب حظر «الرفاه» 

اسقكد قران الحعمة الشكوزية فى كان حل هرب «الوفاف إلى فين ا 
وك من :النستون الذى مدن في العام 1588 عقب انقلاي ؟؟ ايلول/ سيميز 
تقول الفقرة الرابعة من المادة 54 إن «النظام الداخلي للاحزاب 
السكياشية وببوا مطضينا وا طاكينا 9 يمكن انتما رشن مع امتع لال الدولة: 
والوحدة التى لا تتجزا للبلاد والأمة: وحقوق الانسان؛ ومبادىء المساواة 
والدولة الحقوقية؛ وسيادة الأمة. ومبادىء الجمهورية الديموقراطية والعلمانية». 
وجاء فى المادة 19 من الدستور أن «المحكمة الدستورية تتخذ قراراً بإغلاق 
تحزت .ما فى يخال توت مبكالنته لكدكاء النثرة الزايقة من المادة 4 .ولا يمكن 
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لحزب محطور بكامله أن يؤسس حزياً جديداً تحث اسم آخر .. وإن مؤسسي 
الحزب واعصاءه الددن كانوا سبباً للنشاطان والتصريحات التي أدت إلى 
حطره لا يحق لهم اعتباراً من صدور القرار في الجريدة الرسمية؛ أن يكونوا 
ولدة خمس سنئواتء مؤسسين أو أعضاء أو إداريين أو مشرفين لحزب آخر». 

الدعوى القضائيه ضد انتهاك حزب الرفاه المادة 14 من الدستور, والتي 
بدأها رئيس المحكمة الدستورية يتكا غونغير في ايار / مايو 15917؛ أقفل ملفها 

مع اننهاء ولابة غونفير في ,19917/17/17١‏ لكن القرار النهائي والرسمي صدر 
في عهد الرئيس الحدبد للمحكمة أحمد جودت سيزير في 194//1/11, 
واخفصل سورين حك المكدة طاكلا إن مدب الزفام لي يح اكد قلا طاته 
الحالفة لمسدأ الجمهورية العلمانية». وفد اتخذ قرار الحظر بأكثرية تسعة 
أصوان في مقابل صوتين هم أعضاء المحكمة الدستورية. 

ونص القرار على حل الحزب, وتحول نواب الرفاه إلى ثواب مستقلبن, ومنع 
أربكان وستة أخرين من أعضاء الحزب من أن يكونوا مؤسسين أو أعضاء في 
أحزاب سياسية لمدة خمس سنئوات, فضلاً عن مصادرة ممتلكات الحزب 
وتحويلها إلى خزبنة الدولة. 

الأسباب الموجبة لوقف الأعضاء السبعة في حزب الرفاه, جاءت كما يلي: 

نجم الدين أربكان (زعيم الحزب والنائب عن محافطة قونية): استضافته في 
مشر رئاسة الحكومة في شهر رمضان ل ( أ /رك/لاككا)ء زعماء طرق دينية 
(محظورة في الأساس) على مائدة الافطار, وإدلاته سابفاً بتصريح يشير إلى 
سهان وضدرل الرفاه إلى السلطة من طريق العنف: «سلطة الرفاه هل ستكون 
من طريق الدم أم مس دون دماء؟» وقد وصف قرار الاتهام اربكان بأنه «الاستاذ 
الأككر لمبدأ «التقية» على امتداد ألف عام». 

شوكت قازان (نائب رئبس الحزب ووزير العدل السابق والنائب عن محافظة 
فوحالي). زيارته في شباط/ فبراير 19517 ركيس بلدية سينجان بكير ‏ ييلدن 
في السحن معد حادنة سينجان التي اتهم فيها يبلدز بمحاباة الاصولية والدعوة 
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لإقامة نظام إسلامي في تركيا 

أعهن تكوال'(ؤغيم حؤب الرقاه من عاسيسة عام 1587 وطن 1417 حين 
رقة الحظر عن التشباط السناسى لرعماة الأعؤات السياسنية الدركية روعان 
أربكان بالتالي لتزعم الحزب الذي تأسس أصلا بديلاً من حزب السلامة 
الوطني الذي حظر بعد انقلاب .158: علماً أن تكدال هو نائب عن محافظة 
أنقرة): اعتباره أن أسم الكادر السياسى الذي درمك تأسيس «نظام الهقى» فى 
تركيا هو حزب الرفاه. 

شوقي بيلمان: (النائب عن محافظة ريزه): إغلانه أنه سيحاسب كل من لا 
عدة): قوله إن «هذأ الوطن لنا, أما النطام والكمالية فلغيرنا». 

ابرهيم خليل تشيليك (النائب عن محافظة شائلي أورفه): قوله إنه إذا أغلقت 
مساهد «إمسام 5 خطيب» الدينية, فسوف تهرق الدماى وستكون أفظع من 
الجزائر 

شكري قره تبه (رئيس بلدية قيصريء؛ عضو فى «الرفاه» دون أن يكون 


مل حل حزب «الرفاه» محطة في الصراع المزمن بين النظام العلماني 
والإسلام السياسى, والذى بدا منك العام الل وشي سياق التجاذب سين 
العلمانيين والإسلام السياسي بعد تأسيس حزب النظام الوطني (بزعامة 
أريكان نفسه) عام تلاكى وفي إطار المواجهة المكشوفة والمسثمرة منذ مطلع 
العام /51 بين المؤسسة العسكرية (الممثلة الأقوى للمتشددين من العلمانيين) 
وحزب الرفاه بعيد وصوله إلى السلطة في حزيران / يوديو 1055 بالشراكة مع 
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حزب اليمين العلماني» الطريق المستقيم؛ بقيادة طانسى تشيللر. 

إن قرار حظر حزب «الرفاه» تبعأ لذلك, يتجاوز إطاره القضائي والقانوني, 
ليكون في جوهره قراراً سياسياً بواجهة حقوقية. لكن من الضروري هنا 
الإكفارة إلى :ان تلز الاويظنا »اليا سبية فى اد كاله ركي ملل المصباز 
«الرفاه» في الانتخابات النيابية العامة في ١4‏ كائون الأول / ديسمبر 1558, 
قد آلت إلى تبدل نظرة العديد من الأحزاب العلمانية (اليمينية تحديداً) إلى 
حزب الرفاه والحالة الشعبية الني يمثلهاء بصيث كانت هذه الأحزاب على 
استعداد للتعاون مع حزب الرفاهء وحتى الدخول في اثتلاف حكومي معه, 
وبرئاسة أريكان بالذان. وقد تمثل هذا الاستعداد فى نموذجين: الأول حزب 
الوطن الأم بزعامة مسعود ييلماز الذي كان قاب اوسن أى أدنى من إعلان 
تشكيلة حكومية ائتلافية مع حزب الرفاه في أواخر شباط / فبراير 1597 لولا 
تدخل المؤسسة العسكرية؛ و«تمنيها» بإعتراف ييلماز نفسه, على هذا الأخير 
التخلي عن الائتلاف مع الرفاه. أما النموذج الثاني فكان حزب الطريق المستقيم 
بزعامة طانسى تشيللر التي دخلت بالفعل في اثئتلاف حكومي تاريخي مع حزب 
الرفاه في ١5‏ حزيران / يونيى 1557. واستمر الانسجام كاملاً بين الشريكين 
إلى حين استقالة أربكان بصفته رئيساً للحكومة الاثتلافية في ١8‏ حزيران / 
يوني 1551. واستمر الحزيان بعد ذلك يتبادلان المواقف المتناغمة حيال معظم 
القضايا. 

ونتيجة لذلك خرج التجاذب الإسلامي ‏ العلماني» عن كونه صراعاً بين 
جبهتين متراصتين؛ وصار صراعاً بين علمانيين متشددين وإسلاميين. وقد 
دفعت التجرية الإسلامية ‏ العلمانية في السلطة وضعف الأحزاب العلمانية 
الأخرى؛ المؤسسة العسكرية لتتولى بنفسها «حماية النظام والكيان» من خطر 
الصعود الإسلامي و«التراخي» العلماني, وذلك من خلال أدوات عسكرية 
واقتصادية وتربوية وقضائية. 

وعلى هذاء فإن طرفي الصراع في تركيا يتجسدان في الإسلاميين, ممثلين 
بحزب الرفاه, تعضدهما الاتجاهات المعارضة لحظر الحزب لدى فئات علمانية 
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كثيرة؟؛ وفي المؤوسسة العسكرية والأحزاب العلمانية المتشددة؛ خصوصاً 
«الشعب الجمهوري» و«اليسان الديموقراطى». وهذا التداخل فى خريطة 
الصراع أضفى على مسار الأحداث مزيداً من الغموض والتعقيد. 


الرفاه: نمدد في أكثر من اتجاه 

حظر حزب الرفاه رسميأ في 1١1‏ كانون الثاني / يناير عام 1954. لكن 
«التفكير» في حظره بدأ عملياً منذ أواخر خريف العام 1147؛ أي بعد مرور 5 
" أشهر على تشكيل الائتلاف الحكومي بين أربكان وتشيلار. 

قدم أربكان منذ الانتصار التاريخى لحزبه فى نهاية 116/ خطاباً معتدلاً 
فاج حتى قاعدته الإسلامية, فى اتجاهين: داخلي حيال الفئات العلمانية, 
وخارجي حيال الغرب عموماً» والولايات المتحدة خصوصاً معتبرا نفسه وحزبه 
«ضسمانة» العلمانية والأتاتوركية؛ وأن السلطة في ظل حكمه «ضمانة» تسديد 
تركيا ديونها للغرب. وقرن أريكان القول بالفعل» فابتعد عن كل ما يكير هواجس 
لدى العلمانيين؛ ساعياً إلى التناغم مع المؤسسة العسكرية في شأن العلاقات 
مع إسرائيل والولايات المتحدة؛ وسياسة الأخيرة في أكثر من قضية شرق 
أوسطية. وبدت تركيا في خريف 1997 كأنها فقدت وجود معارضة؛ ولم يكن 
لدى المعارضة ما تنتقده بصورة جذرية؛ ويدا كأن التحالف بين حزبي الرفاه 
والطريق المستقيم من القوة والصلابة بحيث لا يمكن لأي معارضة أن تهزه؛ 
خصوصاً في ظل تحسن الأداء الاقتصادي والأحوال المعيشية للناس. 

وسط هذا المناخ المؤاتي للائتلاف الحاكم؛ كان «حراس» العلمانية؛ أي 
المؤسسة العسكرية؛ يزدادون خشية من تنامي قوة الإسلاميين؛ والذي أكده 
فوزهم في أكثر من انتخابات بلدية فرعية؛ لاسيما عشية استلامهم السلطة؛ 
وكذلك من الانسجام الحاصل بين طرفي الائتلافء واتساع التأييد لهما بين 
الناس. وظهر واضحاً أن التيار الإسلامي في طريقه ليشكل حالة عصية على 
البقاء في دائرة «الضبط والسيطرة», خاصة أن العلاقات بين الفئات الإسلامية 
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المعارضة سابقاً ل «الرفاه» وبين هذا الأخيرء بدأت تشهد نحسناً ملفتأ توج 
بالافطار الرمضاني الشهير الدي دعا إليه أريكان زعماء الطرق الدينية في مقر 
رئاسة الحكومة في مطلع العام /1551. 

وتضاعفت هواجس المؤسسة العسكرية عندما شرع أريكان في الانفتاح فى 
السياسة الحارجية على بعض الدول الإسلامية التي تعارض أيديولوجياً النطام 
التركي وسياساته, كما السياسة الأميركية في المنطفة, مثل إيران وليبيا؛ الأمر 
الذي اعتبرته المؤسسة العسكرية تجسيداً لخيار «دفين» إسلامي عند اريكان 
استكمله بزيارة الدول الإسلامية في جنوب شرق أآسياء ومن ثم تأسيس 
«مجموعة الدول الثمانية» الإسلامية. 


النظام في دائرة الخطر 
استسشعرت المؤسسة العسكربة في الداخل؛ وواشئطن في الخارج؛ الخطر 
ص هذه السلوكيات الأريكانية؛ ومن احتمال تفاقمها؛ ما يشكل تهديداً فعلياً 
لطبيعة النظام العلماني والاستراتيجبة الأميركية في الشرق الأوسط والمحيط 
الإقليمي لتركياء فكان الإعداد لاطاحة سلطة نحم الدين أربكان؛ مع الاستفادة 
من جملة مواقف ونشاطات لها طابع إسلامي واضح.: وسعى أربكان نفسه 
لتمريرها في الشارع التركي وفي البرلمان من قبيل الدعوة لاطلاق حرية ارتداء 
الموظفات في الدوائر الرسمية غطاء الرأس وتشييد جامع في ساحة «تقسيم» 
التمهيرة في اسطنبول؛ وآخر في أنقرة (في مكانين يرمزان إلى العلمانية), 
وتحديد دوام العمل وفقاً لمواقيت الإفطار وصلاة الجمعة؛ وتنظيم «ليلة القدس», 
بمشاركة السفير الايراني في أنقرة؛ وما إلى ذلك من خطوات «إسلامية». 


أدوات تقويض «الرفاه» 
وعلى امتداد عام 14417؛ نفذت المؤسسة العسكرية سلسلة تدابير هدفت 
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إلى تقويض الأسس التي ترتكز عليها الحركة الإسلامية في تركيا؛ وحزب 
الرفاه على وحه الخصوص: 

١‏ الضغط العسكري المساشر من طريق استعراض القوة الذي نفذته 
الدبابات التركية في الرابع من شباط / فبراير ١1451‏ في شوارع دلدة سنجان 
كتاج القزة عقب :«ائلة القدمن؟ الشهورة ١‏ 

" - استخدام مجلس الأمن القومي واحهة دستوربة لانقلاب مقنع في جلسة 
8» شباط / فبراير 19917., والتي «أوصت» في ما يشبه «الانذار» الحكومة 
(أي أربكان) بالتطبيق الحرفي ل «قوانين الثورة» التي تعيد الحالة الإسلامية 
بمختلف مستوياتها إلى ما كانت عليه في فترة حكم أتاتورك؛ وبالتالي تصفية 

"٠‏ ضرب الأساس الاقتصادي للحركة الإسلامية من طريق اضعاف 
ومقاطعة الشركات التى يقف وراءها رجال أعمال مسلمون؛ 

- توجيه ضربة قوية للتعليم الديني من خلال إلغاء المرحلة المتوسطة من 
معاهد «إمام ‏ خطيب»» والذي تم فعلاً بقانون في البرلمان بعد استقالة أريكان 
وفي عهد الحكومة التي خلفته بزعامة مسعود يبلمان؛ 

المرحلة الأخيرة من ضرب حزب الرفاه كانت سحب البساط القانوني 
لنشاطه من خلال حله بذريعة انتهاك الدستور والمبادىء العلمانية للجمهورية. 
وهذا ما حدث رسمياً في ١7‏ كانون الثاني / يناير .١1994‏ 


ماذا مستهدف قرار الحظر؟ 

أفلك الؤسية الفسكرية القرعية من كزان يحظن الزفام إن لع يكن التضيف: 
الإسلامية السياسية وإرباكها بصورة تجعلها في دائرة الضبط والرقابة 
اللصيقة 


ب 


اليل 


أ استهدف قرار حظر حزب الرفاه زرع الشعور في نفوس «الرفاهيين» 
(والإسلاميين عموماً) بانهم تحت المراقبة؛ وبأن المؤسسة العسكرية مصممة 
على ألا يعيد الإسلاميون محاولة تمرير خطوات إسلامية؛ ولو كان ثمن ذلك 
حظر حزب يضم أربعة ملايين عضو ويحظى بثقة ستة ملايين ناخب. 

إن ترسيخ الاحساس لدى الإسلاميين بأنهم معرضون في كل لحظة للحظر 
والاعتقال وحرمان قادتهم من ممارسة العمل السياسي؛ سيدفع بهم (خارج 
خيار العنف) إلى اعتماد خطاب علني على الأقل, أقل إسلامية؛ ويأخذ في 
الاعتبار سيف الحظر المسلول فوق رؤوسهم؛ 

س ‏ أمل العسكريون أن يسهم قرار حظر «الرفاه» في تشجيع التيارات 
المعتدلة في الحزبء والسيطرة على زعامته؛ باعتبار أن وصولهم ضمانة لعدم 
حله في المستقبل؛ 

ج - وهذا قد يثير في حال ظهوره بعض الحساسيات الداخلية فى الحزب, 
قصوضا ف فلل عياب الشحمى:» التاريخية التي تجمع بين التناقضات والتي 
مثلها نجاح مذهل زعيم الحزب نجم الدين أربكان على امتداد أكثر من ربع 
قرن في قيادة الحركة الإسلامية السياسية في تركياء والتي عرفت تماسكاً 
شديداً في وقت لم ينج حزب واحد؛ من اليمين أو اليسار العلماني؛ من 
الانقسامات والانشقاقات. وسوف تظلهر مرحلة ما بعد حل «الرفاه» وغياب 
أربكان عن قيادة الحركة الإسلامية؛ مدى ارتباط التماسك الداخلي في حزب 
الرفاه بوجود شخصية كاريزماتية مثل أربكان على رأس القيادة؛ 

د - أمل العسكريون أن يسدب قرار الحظر إرياكات تنطيمية خلال تأسيس 
حزب إسلامي بديل؛ تؤتر سلبأ في قدرة الإسلاميين على تنظيم صفوفهم 
وتعبئتها في أي انتخابات نيابية مقبلة. خصوصاً إذا جرى تقديم موعدها؛ 

ه ‏ ستهدف العسكريون من قعرار حظر حزب الرقاه استفزاز بعض 
الأوساط داحل حرب الرفاه ودفعها للخروج عن قواعد الرشد والهدوىء, 
والتهديد كلامأ أو فعلاً باللجوء إلى السلاح واستخدام العنف كرد فعل على 


١؟‎ 


قبرار الحظر. فالمؤسسة العسكرية تستفيد دائماً من أخطاء الإسلاميين: وإذ 
ثأمل أن يقعوا محدداً في الخطاء فلكي تظهر أمام الرأي العام التركي والعالمي 
أن الإسلاميين «ارهابيون». وحديتهم عن الديموقراطية ليس سوى غطاء 
لممارسات العنفء وبالتالي يسهل على الجيش ضرب الإسلاميين بقوة ودون 
التعرض للانتقاد في الداخل والخارج. 


«الرفاه» وقرار الحظر 

يدرك الإسلاميون في تركيا أن معركتهم مع المؤسسة العسكرية طويلة 
وطويلة جداً وأن قرار حظر «الرفاه» ليس سوى محطة أحرىء وليست الأخيرة 
في سياق المواجهة. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية لجهة تعاطي «الرفاهيين» 
مع قرار الحظر 

أ أظهر الرفاهيون تماسكاً جيداً لصفوفهم من خلال تأكيد زعمائهم 
المستمر على وحدة الحزب على صعيدي القمة والقاعدة؛ 

ب - إن «الرفاهيين»»؛ وأربكان تحديداً كانوا قد بدأوا التحضير لخليفته منذ 
المؤتمر العام الخامس للحزب الذي انعقد في تشرين الأول/ أكتوير 1457. وإذ 
كانت تشير الدلائل إلى رجب طيب أردوغان رئيس بلدية اسطنبول الذي يتميز 
بحيويته وحماسته؛ والأهم خدماته وتجربته الناجحة في إدازة بلذية الذينة 
الأكبر في تركياء إلا أن هذا لم يكن يعني يعني استبعاد تعيين شحصية أخرى 
من الجيل القديم؛ في حال الرغبة في منح الزعماء الشباب (مثل أردوغان 
وغيره) مزيدأً من الوقت لتعميق خبرتهم وتجربتهم: وهذا ما حصل من خلال 
انتخاب احد قياديي «الحرس القديم», رجائي قوتان لرئاسة حزب «الفضيلة» 
البديل. 


الفا نا مكو رذ إن لوقه فقس شو ب لعفن ضيف لحري المفوون 


المردل 


والمظلوم, والرأي العام يقف عموماً إلى جانب «الضحية» ضد «الجلاد» 
خصوصاً في مجنمع تربى على سطوة العسكر وجزمته. والانتخابات النيابية 
هي المناسبة «المفضلة» التي ينتظرها المواطن العادي للاقتراع إلى جانب 
الحزب الأكثر تناقضاً مع المفسسة العسكرية. ولعل هذه إحدى «ثوابت» 
التحربة الديموقراطية في تركيا وبالفعل فإن معظم استطلاعات الراي كانت 
تشير الى تقدم حزب «الفضيلة» البديل في أية انتخابات نياببة محتملة. 

د - إن رد فعل الإسلاميين على قرار الحظر كان هادئاً جدأً ويؤكد أن 
الخيار الوحيد الممكن تبنيه هو الديموقراطية والالتزام بقواعد اللعبة البرلانية 
وكان قرار الحظر مناسبة أخرى لتأكيد النهج السلمي البعيد عن العنف 
والسلاح؛ والذي يتبناه الإسلاميون الأتراك في مسيرتهم للوصول إلى السلطة. 
وتأكد هذا النهج السلمى مرة أخرى حين قرر القضاء التركي في نهاية صيف 
4 حبس الزعيم الاسلامي الابرز رجب طيب اردوغان؛ لمدة 4 أشهر 
وتجريده من رئاسة بلدية أسطنبول وعضوية حزب «الفضيلة» ومن حقه في 
الترشئح والانتخاب لمدة غير محدودة؛ حيث التزم مؤيدوه بالهدوء. 

أما التزام الإسلاميين بالديموقراطية في تركياء فتعرضه العوامل التالية: 

- وجود تجربة ديموقراطية منذ أكثر من نصف قرن, وهذه تجرية تساهم, 
على رغم حسم الجيش للقضمايا الأساسية؛ في الحفاظ على قواعد اللعبة من 
تعددية الآراء وتداول السلطة؛ وعدم وحود حالات تزوير فاضحة؛ والدخول في 
ادلافات, وإسقاط الحكومات في البرلمان. وقد خبر الإسلاميون بأنفسهم 
التحربة الديموقراطبة في تركياء واستطاعوا بعضلها الوصول إلى السلطة؛ وهم 
بالتالي على اقتناع بأن الديموقراطية يمكن أن تكون خياراً صالحاً لتحقيق 
أهدافهم؛ 

- وجود تجربة مهمه للإسلاميين أنفسهم مع الديموقراطية منذ العام .لاكل, 
وهده تحولت لديهم تقليداً وجزءاً من استراتيجية؛ 

- اقتناع الإسلاميين الاتراك بأن اللجوء إلى العنف في مجتمع تعددي عرفياً 


١ 


ومذهبياً مثل تركياء يعني خطر اندلاع حرب أهلية تنتهي بالبلاد إلى التفكك 
والتقسيم. ويُسجل هنا للإسلاميين الأتراك موقفهم المسؤول الذي يقي تركيا 
شر فتنة داخلية تدفع إليها الفئات المتشددة من العلمانيين من خلال إغلاق 
الأبواب أمام الإسلامين لممارسة نشاطهم السياسي بحرية وبصورة سلمية' 

ه ‏ لقد أحرج قرار حظر حزب الرفاه؛ زعماء الأحزاب العلمانية الأخرى, 
ولم يكن أمامها سوى إبداء «الأسف» لقرار المحكمة الدستورية. ويدرك الزعماء 
الفاسانيؤة: ولأسفهًا اطزاف الاتعلاف الحاكه (بيلداز راضارين وحتدوريله: 
وبايكال من الخارج)؛ أن موقعهم وصورتهم كمدافعين عن الديموقراطية قد 
تعرضت لاهتزاز شديد وهنا لم يفوت «الرفاه» الفرصة لمحاولة عزل العسكر 
وإحراج العلمانيين» من طريق تهويل الصراع إلى مواحهة بين المدافعين عن 
الديموقراطية والمتربصين بها؛ وإظهار نفسه مرة أخرى أنه حزب ملتزم 
بالديموقراطية؛ على خلاف ما يدعيه الآخرون. وفي هذا الإطار كذلك: حمل 
«الوكنا سيو « لي ا كدان سسرموة. إن الحكم ار لار رقنا لقوق لاسا 
باعتبارها قضية دفاع عن حقه في التعبير, ما دام لا يمارس العنف أو أي 
نشاطات إرهابية. ويبدو الرفاه متفائلاً بقرار المحكمة الأوروبية. خاصة في ظل 
الانتقادات الأوروبية والأميركية لقرار حظر الحزب. ١‏ 


التأثيرات السلبية 


ترى المؤسسة العسكرية التركية في قرار حطر «الرفاه» انتصاراً لها؛ غير 
أن التأثيرات السلبية لهذا القرار في المجتمع المدني وصورة تركيا في الخارج 
متعددة: ويمكن عرضها كالاتي 

١‏ يُضعف القرار بلا ريب» صورة المجتمع المدني في تركيا؛ ويعمق 
الشعور بالخوف لدى المواطن العادي أمام الهراوة العسكرية الملوح بها بصورة 
دائمة: مما يعرقل المبادرات الخلاقة التي تفترض مناخاً من حرية الحركة 
والتعبير؛ 


رضنا 


؟ ‏ يعمق القرار الشروخ الاجتماعية والتحاقد بين الفئات الاجتماعية 
والقوى السياسية: باعتباره «رسالة» ترافقت مع إحالة شريكة أريكان ‏ تشيللر 
- على المحاكمة؛ إلى الأحزاب الأخرى بعدم التفكير في الدخول في تفاهمات 
وائتلافات مع «الرفاه» والقوى الإسلامية الأخرى؛ 

- يسىء القرار بشدة إلى صورة الديموقراطية في تركياء ويحرمها من 
ايض وتقومات استراتيقنتها الأقليمية ككوذ هناد الديموقزاطية واقتصناد 
السوق. ويعزز القرار صورة تركيا «بلدأ يحظر الأحزاب»؛ 

4 يؤكد القرار شروط الاتحاد الأوروبي على تركيا للموافقة على 
انضمامها إلى صفوفه؛ ويقوي موقف المانيا واليونان المعارض لانضممام بلد 
ينتهك الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان؛ 

0 يفاقم القرار مس حالة الشك والتوتر» خصوصاً بعد قمة طهران 
الإسلامية؛ ببن تركيا والعالم الإسلامي, ولاسيما الدول المتهمة من أنقرة بأنها 
تدعم الإسلاميين الأتراك» وفي مقدمها السعودية وليبيا وإيران. وتفاقم السك 
هذا يدفع تلقائياً نحو المزيد من التقارب بين تركيا وإسرائيل 


ند طن تلن سنا تلن لني 


تطوي تركيا بقرار المحكمة الدستورية حظر حزب الرفاه,.صفحتين: واحدة 
من تاريخ الحركة الإسلامية فيها؛ واخرى من تاريغ المسيرة المتعشرة نحو 
الديموقراطية. لكن التجارب الحديثة العهد تؤكد أن تحدي «الآخر» لا يكون 
بمحاولة إلغائه لقد حظرت في السابق أحزاب إسلامية؛ وأخرى علمانية» وزج 
بزعماء هذه وتلك في السجون؛ وتعرض بعضهم (العلماني عدنئان مندريس) 
للإعدام. ولكن هذه الأحزاب كانت بعد كل حظر وعقاب تعود أقوى من السابق. 
ودلت التجارب القريبة كذلك في تركيا وفي العالم, أنه لا مستقبل لأي مجتمع 
ودولة في ظل شمولية أحادية التوجه. أيأ يكن مضمون هذا الأخير؛ وأيضأ 
خارج التضيق الكامل لمعايير الحرية والديموقراطية وحقوق الانسانء والتزام 
الجميع بهاء ويستوي في ذلك العلمانيون والإسلاميون وكل صاحب نزعة 


تق 


00 


أخرى. 

إن تركيا بقرار حظر «الرفاه» تواجه مجدداً تحديين حضاريين: تحدي 
الأقراف والاخن رإمنلاميون وعلجانيوج),توتهدي البيموتراطية نما هي شكل 
من أشكال التفاعل الاحتماعي ودخول الحداثة. وحظر حزب الرفاه بما هو 
نكسة قوية في مواجهة التحديين المذكورين» مؤشر آخر على أن تركيا ما زالت 
بعيدة عن أن تكون كما أراد لها مؤسسها جزءأ من الحضارة الغربية: ومس أن 
تكون في الوقت نفسه جسرأ للتواصل بين الشرق والغرن 


١0 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


”الرفاه" والدموقراطية: 
دروس الماضى وخيارات المستقبل 


في ظل المسار الملتبس للحركات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي, 
وأمام العلاقات العنفية غالباً؛ ببن هذه الحركات والأنطمة القائمة في البلدان 
التي توجد فيهاء تكتسب تجربة حزب الرفاه في تركيا في المعارضة كما في 
الساملة اقضسية إسسكا تاولا مغو من إطاى الحقويه نذا ملكا خني الرفا. 
حزب النظام الوطني وحزب السلامة الوطني» بصفة كونهما نتاجأ لمؤسس 
رعق الدر وود ججد :ليق ربكا 

تقد تسوت اتيكلة السااسفي والناساطلن االسترسو حول الشنالدئ العمل 
السياسي التي يجدر بالحركان الإسلامية في العالم الإسلامي اتباعهاء وحاول 
ككيرون مقارية الجلاقة بين هزه الشركات والأنظية وملاسة عوامل: الوه إلى 
العنف عند يعضن هذةا الحركات) وسيلة الوضيول إل السلطة ان الطبغط غليها 
فى بعض المسائل وعند بعض المنعطفان. واحتلت مسالة الديموقراطية محوراً 
مركزياً في السجالات والنقاشات؛ ومدى إيمان الحركات الإسلامية بها؛ كما 
الأنظمة إطارا لأرسساء استن سليمة وكافقة ودائمة ماود عند الطرفين عبد 1 
عن الدره ب الاذماة والثقيية والشفظط 

وبين مؤيد» وإن بخجلء للديموقراطية بمفهومها الغربيء من اتباع نظام 
التعددية؛ والاكشرية والأقلية؛ وتداول السلطة؛ واحترام حقوق الأقليات: 
التسياقدنة وغيو السناسية ٠‏ وويق عا رظن الدردواق: فلي وامففازيها نظا كين 
ووسيلة لهدم الدين الإسلامي؛ استحقت تجرية الإسلاميين في تركيا المتابعة 
والدرس والتحليل. 


1١ 1/ 


والقوى الإسلامية في تركياء والتي تعرضت لحملة شديدة في عشرينات 
وللافينات القرن التشرين هلى يدق مزبسين السموورة الدركية سطنى كمال 
أتاتورك: حاولت بعد إقرار نظام التعددية الهزبية عام 1545: التصرك ضمن 
قواعد العا الديموقراطية'الجديدة عليها؛ وعلى القوع 'العلمانية تفستها التي 
افتقدت أدبياتها كل ما يمت بصلة إلى مسالة الديموقراطية في عهد أتاتورك 
الذي كان ببساطة عهد الحزب الواحد وحين جرت أول انتخابات حقيقية عقب 
إقرار التعددية الحزبية عام 155٠‏ (أول انتخابات عام 1447 أجريت على عجل 
قبل أن تتام للأحزاب فرصة تأسيس نفسها أو الإعداد للانتخابات» وذلك 
مانا افير كه نافرك تكرت السدى سور زعام مصفيف بتو 
كانت النتيجة فوزاً ساحقأ للمزب الديموقراطي بزعامة عدنان مندريس الذي 
استظلت به جميع القوى والفئات الإسلامية. هذا الفوز نبه الإسلاميين إلى أن 
الديموقراطية قد تكون إطاراً أفضل للتحرك ولاختراق جدار التكتل المؤسساتي 
للكمالبة, وفي مقدمها حزب الشعب الجمهوري والمؤسسة العسكرية وطبقة 
الموظفين الكبارء وفي ظل دستور يحظر أي نشاط ديني (أو عرقي). 

البعد الإسلامي مى سياسة مندريس في الخمسينات, اعتبر الكفة الأخرى 
من سياسسة التوازن مع المبادرة العلمانية؛ إلا أنه كان يفتح أمام الإسلاميين 
خيارات لم يعرفوها من قبل» ولم يحاولوا ايجاد بدائل مثها عندما استمرت في 
العقود اللاحقة, وهي أن التغيير يمكن أن يكون اجتماعياً وفكرياً في الأساس, 
ما دامت الأطر القانونية للنظام العلماني تحول دون «التبليغ السياسي» 
الؤاقسع للاسلام_ لفتات الكاين المخالقة هين احؤاب إإنلاعنة. ١‏ 

وتجسدت هذه الرؤية في أسلوب التغيير أو في أسلوب التحرك؛ أكثر ما 
تجسدت في حركة الطرق الدينية المنتشرة خفية في معظم الأحوال؛ في طول 
البلاد وعرضها. ومع مرور الزمن؛ وتحول الواقع الداخلي والخارجيى المتصل 
بتركيا في اتجاه الليبرالية ولاسيما على الصعد الاقتصادية والفكرية. كان 
الحضور الديني الإسلامي لهذه الطرق وغيرها من قوى إسلامية؛ قوياً في 
ظهور عدد ضصخم من الشركات والمصائع والنقابات التي يديرها إسلاميون, 
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وكذلك في انتشار الجمعيات والأوقاف والأندية وشسيكات المدارس والجامعات 
الذي ككنيها فيكات إشلافية واخل تركرا انيديا 


وكان التدوع المجتمعي والعرقي والمذهبي في تركياء كما الأيديولوجي؛ 
يغزن الاعضناه. السبلس لهلم الكعيي اذى الخرى الاسلانية البكمالة ار 
المخساقفات السلبية لآى أحساة اهن غين تتلمى على لحية المشمع روسدة 
البلاد 

وفي موازاة النشاط الاجتماعي والفكري؛ ولاحقاً الاقتتصادي؛ للقوى 
الإسلامية في تركيا؛ كان الإسلام الحزبي يحاول ضمن هامش ضيق جدأ من 
حر التعركة إظرار تحصدوى يسا ماديا لحني او ظلنا» في ر نتسوا نكرل عل 
المتقوي المتماسئ خلا ان الأسلام لتايس كان ونؤتر ا في أهذات لعن 
العلفاني طوال النصف الثاني من القرن العشرين من هنا كانت الأحزاب 
التلاكة التي اسسحها ثجم الدين اريكان: حب النظام الوطتي (-151) توهرت 
السناامة الوظق. 139/09 | :وجنون الزفان 19908 )1 وتعيندا تمرية هنة الأطزات 
بخوضها غمار اللعبة السياسية من انتخابات نيابية ويلدية أو مشاركة في 
الحكومات في ظل التزام كامل بقواعد اللعبة الديموقراطية. وقد أتاح هذا 
الالتزام المتزامن مع تطورات عميقة على أكثر من مستوى داخلي وخارجي, 
وصول حزب الرفاه إلى السلطة للمرة الأولى في ؟؟ حزيران/ يونيو ١195‏ من 
طريق,اتقلاف هكرتي تراسة ازيكان-وشبارك إنبه حزق الطريق المستقيم بؤعامة 
تاشم تاكن رامنتفه ها الاتكلاف يقن اا سزيران/ يوني 14507 هيديا 
استتقان أريكان الذي استمر يضرف اعقال:الحكومة بهي اخر هزيران/ لون 
قل تساك مومقة إلى ليقف سجعون لمان زعت كوب الوتق الام 

وصول الإسلام السياسي ‏ الحزبي في تركيا إلى السلطة كان حدثاً مهما 
الاش كاتك طرظا رصدرلة اليا الاكلى هبي أن كزي)لزداء شرع ين 
السلطة أيضاً بصورة سلمية. 


إذاً؛ لم يحاول الإسلام السياسي في تركيا الوصول إلى السلطة من طريق 


15 


العنفء ولم يهاول أن ينسبث بها بالفوه أو عبر إحداث تغيير بالقوة أتناء 
وحوده ميهاء وأكثر من دلك؛ خرج منها أبضاً دصورة سلمية؛ لبعاود مسيرته 
الحزبية السلمية كما كادت فى السادق. 

هذه الاصاءة للطروف المحيطة بحركة الإسلاميي الأثراك تجعلهم على 
طرفي نفيص مع كتير من حركات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي, 
يصرف النظر عن العوامل التى دفعت وما زالت تدفع بالعلائة بس هذه 
الحركان والأنظمة القائمة إلى حالة من التشنج والقمع وسفك الدماء الخزيرة 
أحياناً. كما في الجزائر ومصر. وهذا التمايز أو التباين بين أشكال الممارسة 
بس الإسلام السياسي في تركيا ونظيره في العالم الإسلامي, يستحق نقاشاً 
وتحليلاً هادئين. فالتجربة الإسلامية في تركياء خصوصا بعد وصول الرفاه 
إلى السلطة وخروجه منهاء نحتاج إلى تقويم عميف نظراً لدلالاتها وغناها 
بالدروس والعبر وينبغي ألا يفهم من هذا الكلام أن تجربة الرفاه في تركيا 
تجربة «ملائصة» فيما نجربة الآخرين تجربة «شيطانية». والأهم من ذلك؛: هو 
تقويم تجربة الرفاه بصورة موضوعية؛ حتى تكون الفائدة أعم؛ من مختلف 
أوجهها الايجابية والسلبية» وتهديد أين أصاب الرفاه وأين أخطأ؛ فقد كان 
تجربة الرفاه في السلطة امتحابءاً حقيقياً له حيال الكثبر من القضايا والمسائل 
ولعل من الآهمية البالغة أن دقف عند تقويم الرفاهيين لتجربتهم؛ وأن نقف عند 
تقويم الإسلاميين الأتراك غير الرفاهيين لتحربة الرفاه في السلطة. 


القوة غير الكافية 

يرى عبد الله كول نائب زعيم الرفاه والساعد الأيس لأربكان ووزير دولة في 
النحكومة"الحبراسهنا ازبكان والمسؤول هن العلاقات الهازجية للحوب: فى 
معرص تقويم تجرية الرفاه فى السلطة؛ أن الرفاه «لم يخسر شيتاً مى 
استقامته ونطافته وشخصيته»» لكن المسؤولية الحكومية فرضت على الحزب 
بصورة «لا مفر منها» تغيير خطابه وفقأ لدلك, ويشرح أنه تعين على الرفأه وهو 


في السلطة «أن يكون حزب كل تركياء ينما في المعارضة يكن مقط حزب 
الرفاه» واعنبر كول أن الحرب «لم يساوم» على مبادئه وهو مي السلطة:؛ ولم 
يقارب الآخريس بعدائية أو يعمل على إعاقتهم؛ مشددأ على أن تركيا التى كانت 
تدار من فريق مدني عسكري يحظى ددعم التجار والإعلام والاعدياء, عرفت 
لآول مرة مع حكومة الرفاه سلطة خارح إشراف هؤلاء وقد أطهرت فده 
الحكومة صورة وردية للغايه خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهاء لكن 
أحداثئا ضخمة ساهمت في انهيارها ويوضح كول أنه هي مقدمة هذه الأحدات 
«قضية صوصورلق» (حادثة سيارة في منطقة صوصورلق في شهر تشرين 
الأول/ أكتوير 1997: أسفرن عن مقدل أحد رعماء الماهيا ومسؤول كدير في 
الشرطة وملكة جمال سابفة؛ وجرح نائب من حزب الطريق المستقيم شريك 
الرفاه فى السلطة؛ كانوا جميعاً فى السيارة) التى كشفت عن علاقة عضوية 
خطيرة ين الشوؤة الذرك"رعمجاباق اثافيا واللحواب سكاس ترا هوق : 
كانون الارلار سيق من الماء تقسةقما على ممتحوى زعماء الأمران 
السياسية: انتهت إلى ما يشبه «لفلفة» هذه القضية؛ تداركاً لمصاعفاتها 
الخطيرة على مصالح مخلف الأفرقاء. 

ولقد فُرض على أربكان أن يساهم في «طي» صفحة هذه الفضيحة للحفاط 
على حكومته؛ ولأن فوة الرفاه كما يدعي كولء «لم تكن تكفي» لدفعها إلى 
النهاية. وهذا ما أحذه على الرفاه بعص الإسلاميين الدين رأوا أنه كان في 
امكان الرفاه أن بسجل أكبر نصر في تاريخه لو وقف «متصدياً» لهده 
الفضيحة التي لم تكن له أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد؛ ولو على 
حساب اثهاء الحكومة الاثتلافية ونظر إلى موقف الرفاه مى هده العصيحة على 
أنه «تشويه» لصورة الرفاه «النطيفة». 

وفي تصنيف الرفاه بين يمبن أو يسار, يقول كول «نصس زعماء اليمين 
التركي؛ لكننا خارج اليمين بمعنى التعصب. وفي افتراق تركيا التقليدي بين 
يمن ويسارء نحن الذين يمتلون هذا اليمين؛ ولا يمكن أن تكون تركيا من دوننا 
ليعرف هذا كل واحدء والدنيا تعرفه» ويرى كول أن أربكان هو استمرار لحط 
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اليمين التركي الذي بدأ مع مندريس ومع سليمان ديميريل ومع طورغوت أوزال. 
ومن دون الخوض مباشرة في تقويم مدى نجاح الحزب أثناء مشاركته في 
السلطة فى موكشوغا فق الغيزية والديموقراطيةاوتمقؤق الأنشانة اهاه الفاكير 
بالوقف الذي أعلئه أزيكان اثناء مؤتمزه: الصنحافي الذئ كتشف فية نيقه تسليم 
السلطة إلى تشيلار فى ١6‏ حزيران/ يونيى 15517.؛ معتبراً أنه في غاية الأهمية: 
«حرية أكبر وديموقراطية أكبر وحقوق أنسان أكثر». 


ضد الرفاد... ضد الائقلاب 

أما الأمين العام لحزب الرفاه النائب اوغوز خان أصيل تورك؛ وهو من 
«رفاق الطريق» القدامى لأربكان؛ فيعتبر أن مشاركة الرفاه فى حكومة ائتلافية 
مع تسيلار كانه تهيديا فى وج القوى التي تريد إضعات الرفاة ويسجيك 
الرفاه على المشاركة في السلطة لتفتعل له المشكلات في وقت لاحق؛ وتضعه في 
موقف يصعب الدفاع عنه. 

يقول أصيل تورك «كنا نعرف هذه اللعبة قبل تشكيل الحكومة: ولكننا 
راجعنا حساباتنا وقلنا: لنقم بما نريد بإخلاص؛ وسيرى الشعب ذلك... وفي 
النتيجة تصرفنا باستفامة ونجحنا». 

ويحمل أصيل تورك جهات داخلية وخارجية مسؤولية إدارة هذه اللعبة. 
ويقر بأن المسألة مسألة منافع ومصالح بعيداً عن الصداقات «والجميع يفعلون 
ذلك»؛ ملمحاً إلى مسؤولية واشنطن في العمل ضد الرفاه «لكثنا لسذا ضد 
أميركا فحسد؛ بل نحن ضيد كل أمبريالية» وهذه ضرورة من أجل حب بلدنا. 
وهذا لا يعني أننا ضد الأميركيين أو الأوروبيين أو اليهود». ويذهب إلى أن 
واشنط. هي المسؤولة الأولى عن إسقاط الرفاه: «لو حصل انقلاب. سيقول 
الجميع إن أميركا قامت به. وحتى لا يظهر مثل هذا الانطباع؛ كان موقف 
واشنطن ضد الانقلاب من زاوية سياسية. وهذا موقف يتطلب التقدير من زاوية 
أنسانية, وهى مفيد للديموقراطية التركية» ومفيد أكشر للعسكر» 


رضن 


إهمال الديموقراطية وغياب البرنامج 

آيدين مندريس نائب زعيم الرفاه؛ وابن عدنان مندريس رئيس الحكومة 
العسكر لذلك معد انقلاب ,156٠١0‏ تناول تحربة الرفاه فى ال لطة مس راوية 
موقع الرفاه في جبهة اليمين التركي. يقول مندريس: «اليمين في تركيا تشكل 
واستمرت هذه الأسس حتى مطلع الثمانينات حين أنزلها أوزال إلى أساس 
ونصف أساس: حرية دين وتعبير» ونصف تنمية؛ وصفر عدالة اجتماعية وكان 
تشتت القاعدة الطبقية لليمين المركزي مع الثروات الجديدة التى طهرتء مثابة 
انهيار ايديولوجي أيضاً. وظهرت في إثر ذلك معارصة ديميريل والالتفاف 
حشد أصوات اليمين المركزي» غير أنه لم ينجح في هده النقطة وفي هذه 
النقطة بالذات كان امام الرفاه خياران. 

- إما تشكيل بنية تعرض المرشحين لاستقطاب اليمين المركزي: 

- وإما حمل .حزب الرفاه نحى المركز (مركز اليمين) 

وكان الخيار الثاني هو الذي حاول الرفاه إظهاره في مؤتمره الحامس في 
تشرين الأول / أكتوبر .»١5953‏ 

غير أن مندريس يستدرك أن الرفاه لم يقم بما هو ضروري لتحقيق هذا 
الهدف. فالظروف لم تكن مؤاتية, فيما اتسمت حركة الرفاه بردود الفعل تم إن 
الرفاه لم يسع إلى اليمين من خلال تحولات داخل الحزب؛ بل من خلال ائتلاف 
مع .حزب الاريق المستقيم؛ إذ كان الرفاه يشعر بالحاجة إلى شريك يحمله إلى 
مركز اليمين؛ وكان هذا الشريك هو حزب الطريق المستقيم 

وياخذ مندريس على حزب الرفاه عدم توقمه بجدية أمام التحالفات 
الاجتماعية الأخرى؛ وإهماله كلياً البحت عن جبهة عريضة باسم الديموقراطية 
«كان باستطاعته حشد المثقفين وتقوية المجال المدني؛ وكان باستطاعته الانفتاح 


ردنا 


على اليسار قدر انفتاحه على اليمين». 

ويعتبر مندريس أن «حزب الشعب الحمهوري ليس معياراً لليسار. كما أن 
معاداة اليسار الذي يمثله حزب الشعى الجمهوري هي وقوع في خطأ». بل إن 
مندريس يذهب للقول «إن الرفاه هو حزب يساري حقيقيء وعليه أن دخرج 
ويقول أنا يساري ولا يفيده الاكتفاء بردود الفعل والنذكير بمعاداة الشيوعية, 
حتى لا يسقط في المحظور. إن الرفاه يفضل البقاء منعزلاً. في حين أنه العامل 
الأكثر أهمية وحدية في تركيا. فهو حركة شعبية؛ حركة المهمشين, لكته لا 
يستطيع استيعاب الجميع فحسب عبر خطاب اسلامي. فقسم من هؤلاء ينتج 
الكمول؛ وقسم ١‏ خر لا يذهب إلى الجامع. وأنا مع أن يكون الرفاه كتلة أكثر 
اتساعاً من دون أن يعني ذلك تغيير شخصينه». ويدعو مندريس إلى إقامة 
جبهة عريضة من الديموقراطيين «الثقفين» الذين كان الرفاه يسخر منهم 
بالقول «من هم هؤلاء» 

ويرى مندريس أن السعى لإفامة مثل هذه الجبهة العريضة يتطلب مهارة 
سياسية «كان الرماه يسير بصورة جيدة؛ لكنه وصل إلى نقطة تساءل فيها' لما 
تحشر أنفسنا إلى هذا الحد؟ إن الحركات المنفلقة على نفسها لا يمكن أن 
تعذي نفسها إلى ما لا نهاية. والقمر إذا لم يكبرء يصغر, كما يقال. كان على 
الرفاه أن يقول بديموقراطية أكبر وحقوق انسان أكشر. كان يجب أن يخلق رؤية 
بعيدة. إن مشروعاً للحريات لم يكن يضر الرفاه بأي شيء. وبدلاً من تجميل 
الصورة والقول. نص علمانيون؛ كان يحب أن يقول: نحن ديموقراطيون؛ ويدلاً 
من تحالفات طارئة. كان يجب أن بحرج بحبهة عريضة وبديموقراطية عميقة في 
مواحهة النظام والدولة العميقة. إن الرفاه يتبلور أكتر مع انيعو الك بوه 
تنتح في الممارسة السياسية وللرفاه ما يكفي من الخصوم. لذا عليه أن يكسب 
الآأصدقاء وفي الحالة المعاكسة:؛ أي الوضع القائم الا ن» فإن الرفاه لا 
يسسطيع الانفماح على الخارج (الحزبي) ولا يسنطيع أن يجدد دفسه؛ وبالتالي 
سيبفى يدير ظهره للنظام؛ ويتحول إلى حزب ‏ واجهة؛ لا يحمل ضرراً للدظام, 
ويؤئر بصورة غير مباشرة في الحياة البومبة للبلاد» 
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أما بالنسبة لتحالف الجيس ‏ الإعلام ‏ رأس المال» فيرى مندريس أنه 
تحالف موقت وعابر؛ وليس جدياً؛ لأن «المسألة هي مسالة نظام؛ وعندما رأى 
هذا النظام حزب الرفاه في مرآته؛ ذعر ورمى بثقله لإبعاد الرفاه». 

ويؤكد مندريس أن مشكلة الرفاه تكس في عدم امتلاكه لبرنامج متكامل 
للسلطة؛ وهذا سهل نجاح «الخطة المضادة» للنطام؛ وإن لم يكن الرفاه الطرف 
الذي صعد التوتر. وبلاحظ أن الرفاه كان يعرف كيف يقول لا, لكنه لم يكن 
يعرف كيف يقول نعم؛ بل «ان حكومة أربكان . تشيللر لم تكن امتحاناً في 
الصدق؛ بل امتحان في أهلية إدارة الدولة». 

ويدعو الزعيم الرفاهي مندريس إلى إدراك واقع أنه لا يمكن قولبة الناس 
في المجتمع التركي في قالب واحد؛ كما يدعو إلى عدم إتارة الحساسيات حيال 
مسائل تتصل بمبادىء الجمهورية التركية. 

ويبدي مندريس تفاؤله بمستقبل الرفاه قائلاً «إن الرفاه يملك كل الطاقات 
ليكون حزب الجميع. وناخب الرفاه انسان حيوي. وبدلاً من الانشغال في 
تجميل صورته؛ عليه أن يعثر على صيغة يستطيع من .خلالها أن يتواصل مع 
قواعد عريضة لدى الناخبين». 


تجديد دم الجمهورية 

على الرغم من أن التدابير التي اتخذتها المؤسيسسةه المسكربة خلال فترة 
حكم نجم الدسن أربكان:» ولاسيما تلك المتمثلة في قرارات 58 شباط / فبراير 
/1 قد طاولت مختلف الفتئات والتيارات الإسلامية, وليس حزب الرفاه 
مفحسب» إلا أن التباينات التى كانت قائمة بي الرفاه والقوى الإسلامية الأخرى» 
عادت للظهور بعد إخراج الرفاه من السلطة. وهذه التبابنات جاءت من راوية 
تقويم هذه النجرية ومصادر نجاحها أو فشلها. 

المفكر الإسسلامى الملعسروف والشاعر عصمت أوزيل يصف صزب الرفاه 
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حزب الوطن الأم أو تلك التي عارضته أساساً؛ أي أن الرفاه في نظره. كان 
هو حزب الذين لا يريدون الاندماج بالنظام»: وهئ يكبن بمقدان ما يزداد اندماجه 
في النطام. ولا يرى أوزيل في ذلك تناق قضاء, لأن الخطأ د يقول 
أوزيل هو «الاعتقاد بأن إليفاه ركد عقيدة. صحيح أنه ثبت مبادىء محددة, 
لكنه لم يكن مؤؤسسة سياسية تمضى إلى الحركة. ففي تركيا ناس غاضبون, 
يأتى بعض ا لسبيا سنيدر وكرلين ليم أنتم محقون أن تكونوا هكذا. وهذا في 
الأساس تشكيلان مختلفان» كل واحد يستفيد من الآخر» 

وعما إذا كان ذلك يعني تناقض قاعدة الرفاه مع زعامته, يقول أوزيل إنهما 
كانا متمايزين في البداية: لكن بعد تسلم السلطة لم يعد ثمة فارق بينهما 
«المحاريون يشيهون القادة, تراجع الخضب» ورمم السخط وتحول إلى حالة من 
السسلام» 

ويصنف أوريل في خابة الذين يأخذون على الرفاه تغيير خطابه. وهو يقول 
«بعد تسلم الرفاه, لم يعد ظاهراً الحديث عن مشاريع إسلامية. الانتقادات 
الأساسية لم تعد قائمة, بل إن الرفاه كان يقول لكل شسيء: أي والله (اي أنه 

ويعتقد أوزيل أن فرصه مهمة لتجديد دم الجمهورية التركية قد ظهرت مع 
حكومة أريكان . تشسيللر؛ وكان يمكن للتفيرات والاخطاء أن تدشل طور 
الاصلاح لكن النظام لم يتحمل ذلك, وضاعت مثل هذه الفرصة. 

ولا يخفي أوزيل تفاؤله في أن مستقبل الرفاه في حال عدم حظره. سيكون 
عطيماً إد سيتحول إلى إحدى القوى الأساسية في الحياة السياسية التركية, 
خاصة بعدما مرب «عمادة الخار». فهى «دحزب دق ماض إسلامي واضح, 
وقاعدة إسلامية واضحة لا غبار على وجودها؛ فضلاً عن كونه قوة لها تجرية 
في الدولة ومرت في الاختبار, وصودق عليهأ» 

ويلاحط أوريل «ترقيع» أربكان للكمالية يقوله «لو كان أتاتورك .حياً؛ لكان 
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عضواً في الرفاد» لم ينظر إليه في قاعدة الرفاه على أنه تراجع عن المبادىء. 
وبعد وصول الرفاه إلى السلطة انتهى توق الجماهير لحركة إسلامية بالمعنى 
المجرد. ويقول أوزيل «الا”ن لا يستطيع أحد حصر التمثيل الإسلامي بحركة 
معيئة, وكل واحد يرى في نفسه الممثل للإسلام في تركيا الا ن لا يوحد فريق 
بعينه يقول إنه يمثل بمفرده الحركة الإسلامية». 


ويعكس عصمت أوزيل على رغم تفاؤله؛ حالةً من الاحباط عندما يقول إن 
جل ما ينتظره الإسلاميون الأتراك اليوم ليس أكثر من أن يقول بولنت أحاويد 
إن «معاهد إمام خطيب مفيدة للبلد»» ولو قال ذلك لأصبح «المجاهد أجاويد». 
ويرد أوزيل هذه الحالة إلى كون الحركة الإسلامية في تركيا اليوم هي عامل 
اجتماعي؛ خرجت من كونها عاملاً سياسياً. 


ومثل آيدين مندريسء يشدد أوريل على مسألة الحرية عند حزب الرفاه. 
وفشله في الامتحان لتعزيزها. يقول أوزيل «أنا كنت أريد أن يأتى الرفاه إلى 
السلطة لسبب واحد, وهو السبب نفسه الذي جعلني غير مرتاح إلى محيء 
الرفاه إلى السلطة. كنت ا“مل أن ينشأ في تركيا مناخ من حرية التعبير دون 
زقابة: لكن الرفاه لم يمستطلع أن يؤمرنتطرية اكير للناش», 


الجماعات الإسلامية: منافسون.... خصوم 

تزداد الانتقادات للرفاه كلما اقتربنا من الفئات الإسلامية التى تتعاطى 
العمل السياسي بهذه النسبة أو تلك . وهذه التشكيلات ترى في الرفاه منافساً 
لهاء بل خصم. وإذا كانت هذه التشكيلات قد التزمت الصمت طيلة حكم الرفاه, 
السلطة أتاح لمنافسيه استعادة خطابهم الانتقادي حياله. 

يتركن منافسوق الرفاه الإسلاميون فى «جماعة النور» أتباع المفكر الإسلامي 
التركي الأشهر سعيدي نورسي النفنيا 5 5) ويتشعب اتباع نورسي بين 
أكثر من اتجاه وحماعة, بينها جماعة «ينى أسيأ» بزعامة محمد قوتلولار, 


وجماعة فتح الله غولن صاحم عدد كبير من المؤسسات التربوية والإعلامية 
الإسلامية داخل تركيا وخارحها. 

وكان الانجاه العام للإسلاميبن غير الرفاهيين هو الانحباز سياسياً لصالح 
الحزب العلماني اليمبني الأوفر حظأً بالفوز واستلام السلطة؛ للافادة من 
الامسيازات التي يوفرها وجود حزب صدبق في السلطة. بل إن عدأ من 
الجماعات الإسلامية حاولت بالتعاون مع بعض أحزاب السلطة, نسج شبكة 
تحالفات غير مباشرة للوئوف فى وجهء الرفاه. وبلغث ذروة هذه الجهود في عهد 
كرا د امسر ب و ركني 1455 و1943: بل كانت تشيللر نفسها عرابة 
عض هذه المحاولات. 

غير أن فوز الرفاه بالمركز الأول في انتخابات 1546 ثم تولى أربكان رئاسة 
لكوي حزيران / بوتيو *158, فلب "الحطظ ايضنادة له راشا غلى عقب: 
بل وجد الإسلاميون الآخرون أنفسهم, حين بادر الجيش إلى تفييد نشاط 
الإسلاميين؛ وجهاآ لوجه مع النظام؛ وفي صف واحد مع حزب الرفاه. وكان 
امام هؤلا, الإسلاميين غير الرفاهيين. واحد من خيارين: إما مقاومة التدابير 
التي يتخذها النظام ضد الإسلاميين», ولاسيما إزاء مشروع التعليم الالزامي 
لشماني سنوات الذي بفضي تلقانيا إلى إغلاق المرحلة المنوسطة من معاهد إمام 
خطيب؛ وإما فتم افاى جدبدة أمام هؤلاء الإسلاميين نجعلهم يضمنون 
لأنفسهم علافات جدبدة مع السلطة 

وبشعر زعماء بعض الجماعات الإسلامية, وفي مقدمهم فتح الله غولن. أن 
الانجارات البي سعوا إليها مبذ أكثر من عقدين؛ عرضة للنهديد والنراجع على 
صعيد المؤسسات الافنصادبة والاعلامية والتربوية. وفد بدأ غولن بتلمس آفاق 
التردى في العلافة بن الرفاه والسلطة منذ بدايسهاء ومال في ذروة الأزمة بين 
الحيش والرفاه إلى جاف الؤسسة العسكرية؛ ومضيى» وفى المغندل في 
الأساس, إلى خطاب أكثر اعتدالاً. وقيل إنه أبلغ واشسنطن أنه لا بوجد ضرر من 
فيام الحيش بانقلاب عسكريء بل إنه أيد قرارات مجلس الامن القومي في 18 
شباط / فبرابر /1551 
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بين أخطاء الرفاه والدعاء لديميريل 

نذا سوه فك ورا وني عنام بن ابنها التو انا سحين مهل 
الاش نقمده كانه ينك علي ازيكان إسمابة :دن مع الصالة الإتلامية إلن 
الأمام. ومحمله مسؤولية أخطاء جوهربة ويقول فوئنلولار المعروف بكريه من 
رئيس الجمهوربه سليمان ديميريل»؛ ومن حزبه السابق الطريق المستقيم, 
بالنظام البوكائى الحن الذي لا يتعارص في رايه مع الإسلام: وليس ضندة: ودقد 
أنبت ذلك قبل إعلان الجمهورية نفسهاء استاذنا سعبدي نورسي». وكما 
الافاز سو الالحوون متك در لازيمان ‏ اسدقانا فى الرما معد بطرديا 
إلى الديموقراطية بصورة كافية من الحرارة «هم اضطروا إلى توليفها مع 
الاساؤم» وعازدن اتتتقوام الذي #3 اللشياية «قالدرن ليمك أن عطي 
بحزب واحد. والإسلام هو مفدس عام. وكل حزب في وصع أن يكون صاحداً 
له..ومعنانتقدنا كلام الرفاهيين في أن تعن [الرفاه) الحق: والاخخرون 
الناطل: والقلاقل: الهالية تيع من هده الالخطاء فى الاسامن» 

لقأل ف رطان ةالولا تومتس الموورت وا جل كال القن 
يعتبر ذلك «بدابة جيده» وكان على الرفاهيين أن يخرجوا اصدقاء أكثر 
يموقو اطي 

ويدافع قوتلولار عن تكليف ديميريل لمسعود يبلمار تشكيل الحكومة الحالية؛ 
لآنه لو أعطاها لتسلللر لما كان للتوتر أن ينراحم 

ويمتقد قونلولار اتهام الرفاه لديميريل بأنه معاد للدي «في حبس أنهم مدينون 
لفيميزيل لكان الحزبات الذى يعيسون «وتكب الااتسدهنا الاقف لا البسار 
ولا العسكر بثف بديميريل فهؤلاء يحملون مسؤولية تنامى الشعور الإسلامي 
في تركيا لكل من مندربس وديميريل» ويدعو صاحب صحيفة يني |"سيا 
أربكان وحزبه إلى توجيه الشكر لديميريل على ذلك؛ بل حتى الدعاء له 
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صمت المتقف الإسلامي 

ولعل الموقف الاكثر إثارة للاستغراب؛ هو «الصمت» الذي مارسه المثقفون 
الإسلاميون حيال الأخطاء التي كان الرفاه يرتكبها أشداء وجوده في السلطة؛ ما 
أخرج المثقف ع. دوره «الاعتراضي» والنقدي؛ وشو جوهر وجوده. 

الكاتب الإسلامي أحمد تشيغدم استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة غازي, 
يرى أن سسب عدم تطوير موقف نقدي للمثقفين حيال حزب الرفاه؛ لا يفسر 
بالكبدون الاحتفاعية نفنة النقدين الإشلاميين .ول يافكاكها على الدولة أن 
البؤيهو انه ول التخحفيندي اللفانظة القفة الطلويلة الكمت وقه فلن الكقدىة 
الأسساذميوة إلى الأنتقادات التن كانت :ترحه الرقاة على انها مؤقلة الجبيرة 
الحركة الإقناا منية امعان ]1 احمم مووي الانبساا مسن خلال كد الركاة 
بالهمود. 

ويدعو تشيغدم بناء على دلك؛ إلى أن يظهر المجتمع التركي إرادة مجتمعية 
تستطيع تجاوز حزب الرفاه. ان تجاوز مسائل تركيا «يتطلب في الأساس 
تجاوز العقم والمواقف التي يمتلها حزب الرفاه. وإذا كانت الحركة الإسلامية 
في تركيا تثق بقدرتها على إنتاج مشروع يخاطب المجتمع والعالم الحديث 
فإنها من حديد يجب أن تتجاور المهمة التي أخذها حزب الرفاه على عاتقه». 

هذا ويدعوى الكاتب الإسلامي أحمد طاش فيتيرين حزب الرفاه إلى سلوك 
اعتدال سياسي أقوى 


الرفاه والاعلام 
وفي سياق مغاير للحديث على «صمت المثقف الإسلامى» بدت علاقة الرفاه 
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اعتماد لهجة معتدلة ومتنورة أما القناة «"» المقربة أيضاً من الحزب؛ فقد 
شهدت برامج نقاش جدية؛ واستطاعت أن تصل إلى جمهور واسع خارج حزب 
الرفاه وخارج الجماعات الإسلامية» ومارس العاملون فيها نظرة نقدية كان لها 


المتطرفة في حزب الرفاه. وبذهب رئيس تحرير يني شفق محمد أوجاقتان إلى 
مدى بعيد بقوله «لا خيار آخر للقسم الإسلامي سوى الديموقراطية؛ لكن ليس 
أن ينظلر إليها على أنها مجرد وسيلة». أما الكاتب في مجلة حق سون 
الإسلامية .خير الدبن أونموز فيقول «عندما يفهم رفاهي ما الذي يعنيه كون 
ايلنور تشيفيك مستشاراً لاريكان» فسيفهم أيضأ نبض التغيير وخاصيته 
ومداه». وايلنور تشيفيك هو رئيس تحرير صحيفة توركيش ديلي نيوز 
اللببرالية الصادرة بالانكليزية: وقد عمل فثترة طويلة مستشاراً لسليمان 
ديميريل. ومع وصول أريكان إل السلطة, اتبع زعيم الرفاه «تقليد» أسلافه 
العلمانيين بتعيينه «صحافيأ كبيرأ» هو تشيفيك, ميشكتتاواً لله. ومع أن أربكان 
ترك انطباعاً ايجابيا بسبب هذا الإجراء؛ إلا أن شفيق لم يستطع تكييف علاقة 
الرفاه بالصسحافة العلمانية الثى حملها أريكان المسؤولية الأولى عما شهدته 
نركيا من احتقان في عهده. ولعل حكومة أربكان . تشيللر كانت فى علاقاتها 
مع الصحافة؛ الحكومة الأضعف والأكثر اشكالية في تاريخ تركيا. 


الرفاه: يمبن أم يسار؟ اعتدال أم راديكالية؟ 

لاشك أن وصول الرفاه إلى السلطة كان عامل لتقوية التيار المعتدل في 
الحزب الذي كان مضطراً للظهور بمظهر الحزب الجامع الذي يخلب سياسة 
«وطنية» بعيداً ع تصنيف البمين واليسار أو الاعتدال والتشدد. وهنا يمكن 
التمييز بين قاعدة تميل إلى «أصولية» متشددة وراديكالية» وبين قيادة لم تعتبر 
نفسها يومأ سوى يمينية ومعتدلة؛ بل إن «هذه القيادة سعت طوال فترة حكومة 
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الاتتلاف مع تشيللر إلى أن تدفع بالحزب نحو يمينية أقوى؛ تتيح له احتلال 
مركز اليمي في الحريطة السباسية التركية, وتجلى دلك من خلال التعاون مع 
أصحاب القروات المتوسطة فى الأناضولء؛ والكبيرة فى المدن. فكان دعم من 
جمعيات مسافيين ررختال اعمال شخطفة ومن افد اكشى رجال الاقعال 
والصناعة فى تركيا صاقب صابنجي. كما أن دمينية الرفاه ظهرت من خلال 
الشنافي مع الدولة؛ على الأئل في الأشهر الستة الأولى من عهد حكومة الرفاه, 
وكانت مواقفه التي فاجأن قاعدته في موضوعات مثل قوة المطرقة وحال 
الطوارى, والاحتلاساب والمسألة الكردية وحقوق الانسان والاتفاقات مع 
إسرائيل: مثالاً على «التصالح» مع الدولة. لذا لم تشهد البلاد خلال الأشهر 
الأولى من حكم الرفاه, أي قضية خلافية جدية بين الرفاه والدولة؛ بل إن الرفاه 
مموقفه «الحيادي» حيال قضية «صوصورلق» وعلاقة المافيا بالدولة؛ كان بدفع 
تماهيه مع الدولة الى أنهياه: وطورفتشينية الركاة كاللة من خلال القاكين غلين 
عامل الديموقراطية في الحياة السياسية, الأمر الذي باعد أكثر المسافة مع 
راديكاليي الحرب وراديكاليي القوى الاسلامية الأخرى التي درى في 
الديموفراطية «خدعة» لاستخدام الرفاه أداة للنظام. ولاثبات وجهة نظرهم هذهء 
يتسيرون إلى الطريفة التي استبعد بها الرفاه من السلطة. وقول هساحب 
صحيفة أقيب الإسلامية مصطفى قره حسن أوغفلو إن إطاحة الرفاه بالطريقة 
التي حصلت,. تعني سينأ واحدأ «إن هذا العمل لا يمكن أن يكون من طريق 
حزب سياسي»» فيما يكنب إسلامي آخر (خير الدين اوغون) متسائلاً: «الآن, 
وبعد قولنا اننا سن نحدم الديموقراطية أداة (للوصول إلى السلطة)؛ هل 
سنجلب أنفسنا إلى وضع نكون فيه أداة «للديموقراطية والنظام؟». بل يذهب 
البروفسور الإسلامىي أحمد شيشمان؛ وهو من الناشطين في مجال الاوضشاف 
الإسلافنية, إلىئناله «لا توس فى تركيا حركة إسلامية جل مسلمون بل إن 
الدلد لا يحتاج إلى حركة إسلامية. ومعاهد إمام ‏ خطيب هي مدارس النظام 
والراديكاليون لا يرسلون أبناءهم إليها». وبعد إطاحة الرفاه انجهث الانطار إلى 
التظاهرات التى تلي صلاة الجمعة في الجوامع. وينظر إليها كنيرون على أنها 
سن تنطيم الاتحاهاب الراديكالية المي وجدت في حالة القلق الإسلامية بعد 
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اقرار التعلبم الالزامي لمدة ثماني سنوات؛ فرصة عظيمة للتأثير مجدداً في 
السشاحة ولكن ذلك لا يحتى أن فاعية -الركاة كين تعبدةا عن هذه التطاهراك: 
دوذة القافدة كانيق وانما مهدي إلن الطوو كاه الواديكالية لق دون لمكن 
الراديكاليون الآحرون من جذب عناصر الرفاه إليهم 

إن «تطاهرات الجمعة؛» أفسحت المجال للاعتفاد أن الرفاه فى وارد مراحعة 
خياراته السلمية: والتمكير في حيارات من خارج النظام 505 تؤدي المحكمة 
الدستورية العليا دوراً مهمأ في تغليب هذا التيار أو ذاك عند الرفاه؛ إذ إن أي 
شرار لها بحظر الحزب وحله في هذه المرحلة, سيكون فرصة أمام «جيل 
الشباب» في الحزب لكي يتولى قيادة الحزب البديل الذي سيتاسس. وسيكون 
زلا اميت إلى الماع ةا دالراد يكال مدخ إلى مضل لكين العتدية؟ الذ 
يمتله آزيكان وشوكك قازان وآاوغوزخان أصيل تورك وفهيع آداق واحمد تكدال 
وغيرهم. 

إن اسنمرار تأثير أردكان من وراء الستار أمر لا شك فيه ما دام حبأ. لكن 
تسلم الجيل الجدبد للقيادذة قد بخلق ديناميكية داخلبة: ربما لا يستطيع أريكان 
على رغم تاريحيته الحزبية. ضبطها بصورة كاملة أما إذا لم يحظر حزب 
الرفاه واستمر أربكان زعيماً له فإنه سيكون مضطراً للاندفاع أكثر نحو 
اليمين تأكيداً لسلامة الخط الذي اتبعه في الأشهر الأولى من حكمه؛ وهو لن 
يستطيع بعد الآن أن يعيد إنعاش خطابه الراديكالي قبل وصوله إلى السلطة؛ 
من قبيل معاداته للصهيوبية واتهامها بأنها علة كل شيء: بعد الاتفائاث مع 
إسرائيل» أو معارضة الوجود الأميركي في تركياء أو معارضة ثمديد حال 
العلو ارئة فى قاطن الكروية فورةركدا ارود سيوف إلى العدروات ويستفدوق 
الانسان, علماً أنه لم يتحرأء حتى لا يصطدم بالدولة, على الدفع بهذه القضية 
فدماً إلى الأمام؛ أو الدعوة للاستقامة: وهو الذي ساهم بلفلفة فضيحة 
«صوصورلق» التى كانن فرصة مهمة؛ برأي أحد زعماء الرفاه دولنت أربنتش, 
ليخرح الرفاه منها منتصراً لو أحسن صنعاً. 
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لقد فقد الرماه خلال فترة حكمه ويإجماع الإسلاميين في داخله وفي 
الحركان الإسلامية الأحرى, ديناميكية التجدد الداخلي والنقد الذاتي» وتحول 
برأي أرينتش نفسه؛ إلى «حزب صامت في داخله». 

إن تجرية حزب الرفاه في السلطة كما تجرية الإسلاميين الأتراك عموماً, 
تحمل الكثير من الدروس والدلالان المؤثرة فى طبيعة المسار الذي ستتخذه 
الحركة الإسلامية في تركيا؛ كما في العالم الإسلامي. وتطاول عبر التجرية 
عدا كديرا من القهايا :الأشك الات دمل الدتموقر اطدة والهرياك وعقين 
الانسان. وما إلى ذلك من أساليب عمل سياسيء؛ وطروحاتث هي موضيع 
سجالات وتقاشان مفتوحة في تركيا والعالمين العربي والإسلامي. وإذا كان 
إسلاميو تركيا فد بدأوا فعلاً بتقويم هذه التجربة؛ فإن الإسلاميين خارج تركيا 
مدعوون بدورهم إلى الاستفادة من هذه التهرية الرائدة؛ من خلال تقويمها, 
وإعادة تقويم تجاربهم هم كذلك 


1. 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


التعليم الدينى فى تركيا 


اككك الوالعيا سن تعره الرفاةوالقهينة العسكة ود اتلاعنيا كن 
مطلع العام (/1951) أشكالاً مختلفة. واستخدمت فيها أساليب شتى وأدوات 
ضغط عدة لم توفر .حتى العلاقات الدولية؛ من أجل تحصين المواقع الداخلية 
لكلا الطرفين 

غير أن العئوان الأبرز لهذه المواجهة كان بلا شك؛ مسالة التعليم الديني في 
تركياء وتحديداً المعاهد المسماة «معاهد إمام . خطيب» التي من ضمن وظائفها 
توفسن العنا صن الكفؤة والكافبة من الأثمة وخطباء الساهت على افكدان 
الجمهوربة التركية. وقد برزت هذه المسألة بقوة في «التوصيات» التي اتخذها 
الاجتماع الشهير لمجلس الأمن القومي التركي في 8؟ شباط / فبراير 19517 
والتى دعت الحكومة التي كان يرأسها في حينه زعيم «الرفاه» نحم الدين 
أربكان» إلى تطبيق «قوانين الثورة» السنةء ومنها القانون الأول المعروف ب 
«فانون توحيد التدريس», وتطبيق التعليم الإلزامي لدة / سنوات بدلا من ه 
سنوات (المرحلة الادتدائية) لتطاول بذلك المرحلة المتوسطة. وقد هدد بيان 
الاجتماع المذكور بانخاذ «اجراءات» بحق المسؤولين في حال التهاون في تطبيق 
هذه التوصيات. 

وبمكى القول إن المواجهة بين الرفاه «والإسلاميين» والمؤسسة العسكرية قد 
بدأت فعلاً منذ إصدار تلك التوصيات. وقد امتنع أربكان عن التوقيع عليها 
ولكنه وبعدما رضخ, حاول تفريغها من مضمونها والمماطلة في إعداد مشاريع 
قوانين تحيلها حكومته إلى البرلمان للناقشتها وإقرارها وفي مسعى للتهرب من 
هذا الااستحقاف, لم تجتمع الحكومة التركية لاحقاً ولفترة طويلة, إلى أن 
استقالت في 18 حزيران / يونيو 11517؛ لتبدأ هذه المرة مرحلة جديدة مس 
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المواجهة بين الإسلاميين وقادة المؤسسة العسكرية؛ من خلال الحكومة التي 
شكلها مسعود ييلماز رعيم حزب الوطن الأم؛ بالائتلاف مع بولنت اجاويد زعيم 
حزب اليسار الديموقراطي؛ ومع حزب تركيا الديموقراطية» مدعومة من حزب 
الشسعب الجمهوري بزعامة دينيز بايكال؛ من دون مشاركة هذا الأخير في 
الحكومة التي أبصرت النور في مطلع تمون/ يوليو ١597‏ بدعم قوي من 
المؤسسة العسكرية. 

العمل الأول الذي قامت به هذه الحكومة, ولعلها شكلت من أجله, هو تقديم 
مشروع قانون برفع فترة التعليم الالزامي من ٠‏ إلى / سئوات ليشمل بذلك 
المرحلة المتوسطة. وتنطوي أهمية هذا المشروع في أن إقراره وتنفيذه سيؤديان 
تلقائياً إلى اغلاق المرحلة المتوسطة من معاهد «إمام ‏ خطيب» التي كان يدخلها 
الطالب الذي ينهي المرحلة الابتدائية والذي يتوجب عليه مع التعليم الإلزامي ل 
6 سنوات: إكمال دراسة المرحلة المتوسطة في المدارس العامة؛ وبالتالي لا 
يتمكن من اكمال هذه الدراسة في «معاهد إمام - خطيب» التي ستفقد طلابها 
وتغلق تلقائياً أبوإبها. إن الدافع الأساسي الذي جعل من هذه المسالة عنواناً 
للمواجهة بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية؛ هو اعتبار الأخيرة لمعاهد «إمام 
- خطيب» «الحديقة الخلفية» لحزب الرفاه» والقاعدة التربوية والفكرية التي تؤمن 
له كوادر متعلمة ومتديئة في الوقت نفسه. كما أن إغلاق هذه المعاهد في 
مرحلتها المتوسطة على الأقلء يضمن بنسبة عالية؛ القضاء على إحدى الركائن 
الحيوية لقوة «الرفاه» والإسلاميين عموماً؛ ويلجم التنامي الهائل في حضورهم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته تركيا في السنوات الأخيرة. 

وفي هذا الإطار تندرج الضغوط الكبيرة التي مورست ضد أريكان لدفعه 
نحو الاستقالة؛ و«انقلاب القصر» الذي نفذه رئيس الجمهورية سليمان ديميريل 
بالتنسيق مع المؤفسسة العسكرية؛ وكذلك تشكيل حكومة ائتلافية علمانية 
بزعامة يبلمان؛ وظيفتها الأولى ضرب الأسس المختلفة للإسلاميين؛ وإعادة 
تجميع صفوف بعض القوى العلمانية المستعدة للسير في هذا المخطط. 

وبعد نقاشات حامية في البرلمان التركي استمرت أياماً عدة, أقر البرلان 


١.8 


في 5 آب / أغسطس ١1197‏ قانون التعليم الالزامي لمدة ثماني سنوات: ما 
يعني كما أسلفناء الإغلاق التدريجي للمرحلة المتوسطة من معاهد «إمام ‏ 
خطيب», والابقاء بالتالي على مرحلتها الثانوية فقط. وقد أيد القانون 775 نائباً 
ينتمون إلى أحزاب الائتلاف العلماني الحاكم: حزب الوطن الأم (يمين)؛ وحزب 
تركيا الديموقراطية (يمين)؛ وحزب اليسار الديموقراطي (يسار)؛ وحزب الشعب 
الجمهوري (يسار): فيما عارضته أربعة أحزاب: حزب الرفاه (إسلامي)» 
وحزب الطريق المستقيم (علماني يميني)»؛ وحزب الاتهاد الكبير (إسلامي ‏ 
قومي)؛ وحزب الحركة القومية (يميني متطرف).ءوبعض المستقلين. ويلغ عدد 
النواب المعارضين 518 نائباً. فيما امتنع عن الاة قتراع 7 نائباً ينتمي معظمهم 
إلى حزب الطريق المستقيم؛ وذلك من أصل 48 نائباً هم مجموع أعضاء 
البرلان الأحياء (هناك مقعدان شاغران). ومع إقرار قانون التعليم الإلزامي لمدة 
/ سنواتء يكون العلمانيون في تركيا قد كسبوا جولة من جولات الصراع مع 
القوى الإسلامية في تركيا. ولا يبدو أن التجاذب سيقف عند هذا الحد. 
فالمؤشرات تدل على أن خطوة التعليم الإلزامي التي أقرت ستتلوها خطوات 
تهدف إلى تقليص القاعدة الفكرية والتربوية للإسلاميين» وإلى الحد من فرص 
العمل أمام كوادرهم. لكن تجدر الإشارة أيضأ إلى أنها ليست أول مرة 
تتعرض فيها المعاهد الدينية؛ «إمام ‏ خطيب» تحديداً لقرار الاغلاق, إذ إنها 
أغلقت تماماً في مطلع الثلاثينات, وألغيت مرحلتها المتوسطة في مطلع 
السبعينات؛ ولكن كان يعاد فتحها بعد فترة» تبعاً لتطور الطروف السياسية. 


التعليم الديني في تركيا 

لا تقتصر قاعدة التعليم الديني في تركيا على معاهد «إمام ‏ خطيب» إذ 
تشمل إلى ذلك الدورات التي تقام لشرح وحفظ القرا”ن الكريم؛ ودروس 
«الثقافة الدينية والمعرفة الأخلاقية» التى تعطى في المدارس الرسمية؛ فضلاً 
عن عشرات: بل مذات «الدروس الخاصة» التي تعطى بهذه الطريقة أو تلك, 
بعيداً عن العلنية وفي حلقات أعضاء الطرق الدينية؛ إضافة إلى وجود كلية 
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علوم دينية في الجامعات تعرف بأسم «كلية الإلهبات» حنث بتوجه حنء دهم 
من خريجي معاهد «إمام 5 شحليب». 


١-معاهد‏ إمام ‏ خطيب 


في محاولة «لضمان وحدة الإدارة في التعليم» أقر البرلمان الدركي في ؟ 
انار ماري 57 القانون الرف :26 العروك بوقثاتون ريخو اقزر 
الذي منح وزارة المعارف (التربية الوطنية لاحفأ) صلاحية الإدارة 0 
على كل أنواع التعليم التي كانت سائدة في العهد العثماني؛ من مدارس خاصة 
ومدارس تابعة للاوقاف, واخرى لوزارة الاوهاف الشرعية... الخ. وهو الفاثون 
الأول من ثمانية فوانين وصعت لاحقا ب «قوانين النورة» 

ولا يقول هذا القانون بالفاء التنوع في المدارس أو الفا. المدارس السسادقة, 
بل نوحيدها. وبؤكد ذلك نص المادة الرادعة من مائون نوحبد التدربس الذي 
بقول” «الشيّد وزارة المعارف كلية الهسيات فى دار الفنون إحاييا اسطنيول) 
بهدف إعداد متحصصين فى العلوم الدنبة العالية, كما نشيد مدارس أحرى 
لإعداد موظفين شرعيين لمواجهة الحاحات الدبنية؛ مثل الإمامة والخطابة؛(١).‏ 
ووفها لهذه المادة, جرى تضشييد وافتتاح المدارس التي سمبت «مدارس إمام 
.خطيب»؛ كما كليات الإلهبات فى الجامعات النركية؛ وهذا ما أكدته لاحقا المادة 
0 من دمستور 1511 والمادة 1,4 من دسنور 1947 الني بتبنى «فوانين 
الثورة» العنمانية ومنها قانون نوحيد التدريس الذى يشرع مى مادته الرابعة, 
بدأسيس معاهد «إمام . حطيب». 


ومثد العام 1554 وحتى الدوم: لم ينقطع النقاس ولا التسمال بين مؤيدى 
انشساء هذه المعاهد ون معارضيها الذين يرون فبها مسحسا لقا للعلمانية 


والانادوركية. وإذا كان البعض برى أن تركيا لست بحاحة إلى هذا الكم من 


١)‏ محسحالفى أوحال؛ سسورى الترديه الوطسته و البرساه والخملم الدسىي ين الارس (تعرير)؛ 
اسطيول. 1193 صن/. (باللعة التركيه) 
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المعاهد والطلاب الدينيين لمواحهة حاجتها سن الأئمة والخطباءء؛ إلا أن مصطفى 
كمال اتاتورك نفسه لم يسع طوال فترة حكمه لتعديل المادة الرابعة من قانون 
توحيد التدريسء؛ وبالتالى لم يكن يرى في تأسيس معاهد «إمام ‏ خطيب» أي 
مالفا ليادئ: العلمنة 

إضافة إلى هذه المادة الرابعة, يستند دعاة الإبقاء على هذه المعاهد الدينية 
إلى اثادة :امن الستكور الفركي الثى تقول سهمرية العياذة والدين والشسين, 
والمادة ؟4 من الدستور نفسه. والتي تقول بحرية التربية والتعليم. كذلك تنص 
اماد ؟* من الشائون الأساسي لوزارة التربية الوطنية على إعداد اثمة وخطباء 
ومدرسي دين. وإلى هذه الأسس القانونية يشار إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الانسسان وقافن بارسد مق احل اررويا جتديدة؟ الاين سيران النوتادى 
الافسان في تلقي كل أنواع العلوم والتربية؛ ومنها التربية الدينية, 


المعاهد الأولى 

بعد صسدور قانون توحيد التدريس؛ افتتح في العام نفسه (4؟15) 59 
مدرسة باسم «مكانب إمام ‏ خطيب». لكن مع نهاية السنة الأولى؛ أغلق خمس 
منهاء ثم ما لبثت اثنتان منها أن أعيد افتتاحهما. وفي نهاية السنة التانية 
أغلقت ثمانى مدارسء أعيد لاحقأ افتتاح اتنتن منها. أما في نهاية السدة 
الثالنة (9؟19١)‏ فقد أغلقت كل المدارس الدينية باستئناء تلك الموجودة في 
اسطنبول وكوناهية وفي العام .15 أغلقت مدارس هات المدينتين رسمياً, 
لكنها استمرت عمليا حتى العام 97 , ويذلك يكون عدد مدارس «إمام . 
خطيب» التي انشنت فى السذوات الأولى للجمهورية؛ ثم أغلفت بكاملها, 5 
مدرسة(؟) واستمرت البلاد دون مدارس دينية حتى أواخر الأريعيذات ومطلع 
الخمسيئنات. 


(1) المصسدر نفسه ص8 ؛ وصحيفه مبللييب؛ 1951/4/١‏ 


1١6١ 


وعلى الرغم من انشاء هذه المعاهد في العشرينات, إلا أن عملها جرى فى 
ظلل ضسغوط عدة كانت تهدف إلى الحد من اتساعها وتأثيرها؛ إذ إن خريجى 
هذه المعاهد لم يصنفوا عام 11717, ضمن فئة موظفي الدولة, وبالتالي لم يكن 
يح لهم نيل رواتب من الدولة. كما أن تمويل هذه المدارس لجهة رواتب 
أساتذتها وما تحتاجه س تجهيزات وخلافه؛ كان محدوداً وكان يراد ببعض 
اندها الحوا مين مخحديف و هوه اللا سويد اطلام 


«دورات إمام ‏ خطيب» 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على المانيا النازية؛ كانت 
تتقدم خطوة إلى الأمام لتكون جزءاً من معسكر «العالم الحر» الغربي, 
9 ذلك دعوة الحزب الحاكم . حزب الشعب الجمهوري بقيادة عصمتث 
اينونو خليفة أتاتورك ‏ إلى قيام تعددية حزبية في العام :١1540‏ أبصرت النور 
عملياً في العام ١1145‏ حبن جرت أول انتخابات تعددية في تركيا ٠‏ شارك فيها 
حزب وليد؛ هو الحزب الديموقراطي بزعامة جلال بايار وعدنان مندريس. ومع 
أن حزب الشعب الجمهوري حقق انتصاراً كاسحاً في هذه الانتخابات, إلا أن 
هزيمة الحزب الديموقراطي لم تكن تعني هزيمة برنامجه وافكاره؛ بقدر ما كان 
ضيق الوقت للإعداد للانتخابات العامل الرئيسي في انكساره. 
التعددية الحزبية كانت فرصة ذهبية للقوى الدينية المعارضة للأتاتوركية 
للتعبير عن نفسها؛ من طريق التصويت للحزب الذي أبدى انفتاحاً ملحوظاً على 
القوى الإسلامية. وحتى لا يظهر حزب الشعب الجمهوري بمظهر العدو لهذه 
القوى؛ وحتى لا يخسر معظم أصواتهاء سعى عام 1948 إلى التودد إلى 
الإسلاميين من خلال احتماع لجنة من ١‏ عضوأ من الحزب في العاشر من 
شباط / فبراير ١148‏ لدرس موضوعات متصلة بدروس الدين ومعاهد «إمام . 
خطيب». ثم تقدم عضو الحزب فاتع غوكمان وبعض رفاقه باقتراح قانون 
بافتتاح مدارس «إمام ‏ خطيب» بإشراف رئاسة الشؤون الدينية. وأقر القانون 


1١ 


الذي قضى بإقامة دورات لاعداد أئمة وخطباء؛ بدلاً من مدارسء لمدة عشرة 
أشهرء أصبحت لاحقأ ثمانية أشهر 


وفي العاشر مس كانون الثاني / يناير 1146١؛‏ افتتحت أول دورتين» واحدة 


٠ 


ف أنقرة, وأحرى في ا طنبول» وما لبث عدد «دورات إمام ‏ خطيب» أن ارتفع 


اننا 5 


إل ثماني دورات("), 


«مدارس إمام ‏ خطيب» 


كانت انشحابات 158٠‏ النيابية العامة محطة فاضلة في تاريخ تركيا بين 
مرحلة افتلاع المظاهر الإسلامية في الدولة والمجتمع, ومرحلة استعادة بعض 
انون لدو راك كف تلك الاندها بائع حتفي الخذف الدتمو قن فلن بزعا 
منتوش امار #امييها من ريه إن عن السيلاوري» وكان لزلك ينانا ميد 
مرخلة سمي «الأحياء الإسلافي» سمعها الأساسية إعارة الامكبان للتقاليد 
والعادأك:والثقافة الإسلامية حسمن «شوابظة غلمانية مرنة إلى هد كبير: 


ومن من الإجراءات الني اتخذها عدنان مندريس, الاستغناء عن «دورات 
إمام ‏ خطيب» التي وجد أنها لا تفى بالغرض المراد منهاء والاستعاضة عنها 
بافتشااج #مدازس إمام- خطيت»: وصدن قرا ر رسمي بذلك في 15 شين الأول 
/ أكتوبر :١50١‏ بحيث أصبحث هذه المدارس لأول مرة قانونية. وقد بدأت 
الدراسة عمليأ فيها بعد صدور القرار بأربعة أيام, في ١‏ تشرين الأول / 
أكتوبر 1901؛ وكان عددها سبعاً: في انئقرة واسطنبول وأضنة واسبارطة 
وفونية وقيصري ومراش. وتحددت وظيفة هذه المدارس ب «إعداد موطفين 
دينيين» بعد مرحلة عم فيها حهل كبير بالشؤون الدينية؛ وانتشرن المعتقدات 
الباطلة والخرافات؛ ولم يكن يوجد حتى إمام لكي يصلي في الجنازات. وبدأ 
عدد هذه المدارس يرتفع تدريحاً حتى وصل عام 1158 إلى ١1‏ مدرسة؛ كانت 


إفلة صسحيفة ملطلييت؛ 1١151//1/١‏ 
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تنألف من مرحلنين: متوسطة مدتها أربع سنوات, وثادوية مدتها تلاث 
سنوات(؟), 

واستمرت هذه المدارس بصيفتها التي أقرها القانون حتى العام ,351/١‏ 
حين الغى نطام ؟١١‏ اذار/ مارس 191/١‏ الانقلابي المرحلة المتوسحلة من هذه 
المدارس؛ ورفع عدد سئوات المرحلة الثانوية من ثلاث الى أريع سذوات. وكان 
ذلك جزءا من حملة استهدفت الإسلاميين؛ ومنها حظر نشساط .حزب النظام 
الوطني الذي كان براسه نجم الدين أربكان. 


رمعاهد إمام خطيب» 


غير أن الانتخابات الديابية العامة التي أجربت عام 1917 أتاحن لمزب 
السلامة الوطني (الإسلامى) الذي أسسه أربكان بدلاً من حزب النظام الوطنى, 
أن يمسك بمفتاح تشكيل الحكوسة الجديدة: حيت كان كل من الحزبين 
الرفسنين: حوب الشعى المسوورى بزعامنة بوليت الساويد: وجرت العدالة 
بزعامة سليمان ديميريل: بحاجة إلى اصوات حزب السلامة الوطني (نال 
4 ١افي‏ المنة فقط من الاصوات) لبتمكن من تشكيل حكومة برئاسته, وهكذا 
يرن سكومة اهاري الانقتلاقية مع ازيكان الذي تؤلى منصيب ثاتب رنيين 
الحكومة؛ فخسلا عن وزارات أساسية تولاها أعضاء من حزية؛ ومنها وزارة 
الدولة لرئاسة الشؤون الدينية. وكائت «مدارس إمام . خطيب» المستفيدة الكبرى 
من مجرحلة اعتازيد - ازنكان ]0| عط :جارف بوي اسشيانة أريكان) إلى 
اعادة تنظيم «مدارس إمام ‏ خطيب»» بد.أ من تعديل الاسم الذى أصبح بموحب 


القانون الركم /عام 11/9 «معاهد إمام 3 خطيب» وصولة إلى إعادة قبح 
المرحلة المنوسطة؛ وكذلك السماح لخريجي هذه المعاهد بدحول الجامعة التركية. 
ومحددت وكليف «معاهد أمام . خطيب» يموورجب هذا القانون الذي تضمنته كذلك 
المادة *” سس الفانون ركم 51 الذى لحظه دسشورن ك١‏ ب ١‏ أإعداد عناصير 


(8) المجسدر نقينةه 


١6 


تلبى الاحتياجات الديبية متل الامامة والخطابة والتدريس في دورات القران, 
وتطبيق درامح تحضيرية لس سيدحلون إلى التعليم العالى/”*) 

وعلى هذا بدأ امنناح العشرات من معاهد «إمام ‏ حطيب» في طول تركيا 
وعرضهاء نحيث بلغ عددها فى العام /1551 ثجق ٠٠١‏ مدرسة تصم بن 
خشاقيا: كن فى مضنا ملووزة تلمين 

وعلى الرغم من معوقات هذا الانتشارء فإن معاهد «إمام ‏ خطيب» وقبلها 
مدارس «إمام خطبرب». واجهت الكثير من محاولات العرقلة والإلفاء والاقفال 
بين عامى 151١‏ (بعد انتهاء حكم مندريس) والعام 1151 (تاريخ اغلاق المرحلة 
المنوسطة من هده المعاهد), يمكى ايحازها كما يلى(7): 

"17 -أولى الدعوان لإغلاق مدارس «إمام  خطيب» ظهرت بعد انقلاب‎ ١ 
من‎ ١8 أنان #رمنابو :155 حيميها تقزير وضدع فى العام :1451 إلى الاق‎ 
مدرسة «إمام  خطيب». غير أن ردود الفعل الشعبية أجهضت هذه‎ ١5 أصل‎ 
الدعوة؛!‎ 


؟ - فى العام ؟157, جدد وزير النربية الدكتور ابراهيم أوكته م مسعى 
إغلاق بعضن مدارس «إمام 5 خطبنت» 4 مدارس) دون نجاس! 


حطيب» فى القرى النى لا ينحاون عدد سكانها ٠‏ نتسمة. وكان عددها 


(6) ابخان هن نان والتارفة أن كيزن اللكعرنة زنويت اجاردد) النتى افو فى هيده 
التنطيم الجديد لمعاهد إمام . حطيب والدي اسستمر (الشليم) 8؟ سبه. هو نفسه الذي 
كان؛ نصفبة ناتنأ لرننس الحكومة: «نطل» الصيرية البى وحهت من حديد لهدة المعاقد 
بإلغاء المرحله المتوسطة منها بموجب القانون الدي امره البرلمان النركى في ١4‏ ان / 
اعسطس 1597؛ وحضى دالرامية التعليم العام للمرجلنس الاسدائيه والمتوسطه. وكأنه أربد 
الشخص نفسة أن بمحي ننفسه «الخطاء الذي ارتكنه عام 1915 واعنبره العلمائيون 
اللنشددون؛ وفى مقدمهم المؤسسة العسكرية؛ «تهديداء للأنانوركيه والطابع العلماني 
للدوله 

(1) أنلر تفرير مصطفى أوجال؛ ص 59 ١17‏ 


يقارب ال ٠٠١‏ قرية. ويعد القرار بدأت حملة ضد خريجي «إمام ‏ خطيب» 
واتهامهم بأنهم لا يريدون العمل في هذه القرى؛: في حين أنهم كانوا يمفذون 
القرار المذكور الذي ما لبث أن ألفي لاحقا؛ 

2 فى العام 17 ؛ صدر قرار حول «أسس افتتاح مدارس متوسطة» 
يحدد المناطق التي يسمح بإقامة مدارس عامة متوسطة فيها والتي يقارب عدد 
سكانها ال ٠١٠١‏ أ ٠١‏ الفأء في حين اشترط لإقامة مدارس «إمام ‏ 
خطيب»: أن يكون عدد سكان المنطقة أكثر من ستين ألف نسمة؛ بهدف الحد 
من انتشارها. غير أن القرار ألغي بعد فترة؛ 

. بعد انقلاب ١١‏ آذار/ مارس :.157١‏ ألغيت الدروس الدينية في المرحلة 
الفوسطة تق سدارن :«إماء. - خطوي» فتمولة مالك للقائيا إلى مدأ رس عافنة 
عادية. لكن هذا القرار عدّل في عهد حكومة أجاويد ‏ أريكان عام 1114 
وأعيدت اللغة العربية ودروس الدين إلى منهاج المرحلة المتوسطة؛ 

 *‏ في العام 19177, حظر على البنات دخول مدارس «إمام ‏ خطيب»؛ لكن 
حكمأ قضائياً قضى عام 1175 بإلغاء هذا الحظر؛! 

 *‏ بعد القلاب 26 يمد فتعح معاهد «إمام . خطيب» جديدة؛ بناء 
لتعليمات مجلس الأمن القومى: حسبما ورد فى الصحافة. لكن الاختراقات 
لهذا القرار تعددت؛ ففنح معهد في تونجيلي عام 1545: واثنان في حي قارتال 
في اسطنبولء وكذلك معهدان في اسطنبول عام 1194 (سلطان بايلي 
وعمزاقية كسا نقتم العقين من انع هد فى الانا حول وف مها رلة للتجايل 
على كزان فعميد أفتناح اتعامد جدينة القشرت ظارمة افتدا بز «فروع» لفاهد 
قائمة بدءاً من العام ١199؛‏ 

4 - في العام 1594, ألغيت من الشهادة التي تمنح لخريج معهد إمام 


خطبعبازة#القلوي الاجتباعية القند الآدبي »تلدع يهول الصريجن إلى 
الحامعات: والابقاء على عبارة «برامج إمام 2 خطيب», وكانت الشهادة التي 


تمنح ندص على ما بلي. 
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إن الظالعة #/الظالنة زو وى سق يل 3 لصوا بع اقنايه قات 
في معهد إمام ‏ خطيب ..... (اسم المعهد)». لكن احتجاجات الأهالي والطلاب 
دفعت المسؤولين إلى إعادة العبارة المحذوفة إلى المتن الاصلي للديبلوم. 


تمويل المعاهد: الأهالي أولاً. 

كانت منعاهد إماغ ‏ خطيب موضع سجال وثقاش لم ينقطع منذ أن افتتحت 
على هيئة «مكاتب» (مدارس) عام 4؟19 وإلى الآن وهي كانت وما زالت 
تتعرض من وقت إلى آخرء للحطر الكلي أو الاغلاق الجزئي. وغالباً ما كانت 
الدولة تدفع نحى لجم انتشار هذه المعاهد أو الحد من تأثيرها ويتضمح 
اناك :الرولة عن تتجهيم وله عداهه وإنام + خطيي ا من ني سنا ميقا 
الحنكية ف ملسميد سانيا :وتام لين ادها الذاخلية روني ريا نيما نون عن 
المديرية العامة للتعليم الديني في وزارة التربية الوطنية التركية عن العام 
الأراشي 155215837 احماءات شين إلى ان مكل داوس امام خطيي 
(84 في المكة) .يمول من الأفالي, في هين لا تجعدى نسببة مستاهمنة الذوئة ال 
٠ 5‏ في المثئة. ومن الجدول المرفق يتضمح أن 15.5 فى المئة من هذه المعاهد 
تفزلها مزسسات الأركات والحجيات الحاضية وض 4 في الكة بالتفارن بين 
الأهالي والدولة؛ بل إن الأهالي قاموا بتشييد عشرات الأبنية في انتظار 
افتتاحها وتحويلها إلى معاهد «إمام . خطيب». 


مناهج معاهد «إمام خطيب» 
تتألف معاهد «إمام 8 خطيب» من مرحلتين دراسيتين. متوسطة من ثلاث 
كوك وتوران ارك اجبر اح رمتسم المكول لبا عق درطت فك لان 


1١ا/‎ 


ومعاهد «إمام خطيب» تفتم يقرار من وزاره التربية الوطنبة التي تشرف 
غليبا :وتجون لها المالاحيات: ركذلك اللناقع وانسماء الكتي المقاورة «وفي فى 
ذلك عدوا فال أ تمتوسة اسمن متوييظ اتوي اي النافع الح تحرس 
فى معاهد «إمام 58 : خطيب»» فقد م في المادة 1" سنن القانون الأساسى 
لوزارة الحربية الوطنية. ويضم المنهاج معظم الدروس التى تدرس في الثانويات 
الرسميه؛ مضافاً إليها دروس دينية خاصة؛ فضلا عن دروس اختياربة لمن 
يرغب من الطلاب 

انطلاقاً من ذلك دتألف منهاج معاهد «إمام ‏ خطيب» من ثلاث مجموعات . 
وحدات دراسية("), 

١‏ - لروسسن الإاخنصاص. وهى الدروس الديبية التى نمين هذه المعاهد عن 
غيرها من المعاهد الرسمية والمهنية الاخرى. ودمئح هذه الدروس معرفا أساسية 
للطالب تخوله أن يكون إماماً أو خطيبا في المساجد أو موظفاً فى دوائر رئاسةه 
الشتؤو الدكية . وضب دزو الاتختصا من الديفية اكوا القالية. «الغران الكريم 
واللغة العربية وعقائد وفقه ونفسبر وحديث وسيرة وناريخ الإديان وخطاب 
عملي 
(اللدة العرئية (انخاز حدرن تووم ساعات الدززين) . ويشكلف إعظاة الفزوس 
كرعس مسنالن اخخر 

5 - دروس الشقافه العامة. وشى الدروس المعطاة فى الثانويات العامة 
وتاريخ الثورة التركية (الاتاتوركية) والأتاتوركية وتاربخ الفن وجعرافيا 
ورياضيات وعلوم بيولوجية وصحية وفيزياء وكيمياء ولفة أجنبية وتربية بدنية 
وعلوم وثقافة دينية. 


(0) ابطر أحمد أوتسورء معاهد إمام ‏ خطيب من تأسيسها الى تومثا هذاء (اسطببول 
6 إباللعة التركة) 


١5/ 


؟ - دروس مخنارة: ويتم اختيارها س قبل الطاب تبعاً لرغبته وميوله, 
تسمل على مواد مثل الرسم والرياضه واللعات الأجنبية والكومييومن زالا*لة 
الكاقية والمط العري والكدهيب والفيوياء والسياصة الع انطر الجداون 
او ش 

يكيين من هقينا + دررس اسعاهد م إماع تحظينه أنه لا بعلن من الطالت 
مهارات قلي وبالفالي نإن هذه تعاس لسكا محاه ننية ميكنة. وذي لوقت 
بشم كنت بحاس ,اناد خطين دمن الخاتويا بع العامة الرُشموة لسنشان 
الدروس الدينية في معاهد «إمام ‏ خطيب» هي من صلب المنهاج المقرر, وتعادل 
:4 في الم (مقابل + في المئة ها كبقى من مروس:الكفاقة والخلوة ). فى :لخن 
أ ترون الديو كي الكائريات الوسية فى :دروي إشبافية إلى المرنافع. لكن 
تماهد #إمام شطب ريسيت درؤسها في الثقافة والعلوم: فإنها تحد طلانيها 
كما للوطائف الدينية؛ كذلك للدخول إلى الجامعات ومعاهد التعليم العالي. وعلى 
فك سان كد هده ناف خطيف» منت للحتي الكا دان عد ارين ميدا 
تخصصية ولا يمكن اعنبارها ثانويات عامة رسمبة؛ أي أن لهذه المعاهد 
«وضعا خاصأ» يميزها عن المدارس الآخرى وبكلمة أخرى؛ فإن معاهد «إمام ‏ 
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خطيب» هي مدارس فنبة تخصصباه (دبنية) ومدارس عادية في أن 


خريجو معاهد «إمام ‏ خطيب» 

من هناء إذا كان الكثير من الأهالي يرسلون أولادهم إلى معاهد «إمام ‏ 
خطيب» لكى يصبحوا لاحقأ أئمة وخطباء مساجد,؛ فإن قسماً مهماً من الأهالى 
فضلاً عن اتصاف هذه المعاهد بالانضباطية والسلوكية الحسنة. 

هذا وقد قارب عدد طلاب معاهد «إمام ‏ خطيسب» منذ تأسيسها من العام 
1590-64 نحو مليون وثلائمتة وخمسين ألهأ فى المرحلة الثانوية. ويلع عدد 


١ 


الخريجين تحو مليون طالب7). ويلغ عدد طلاب معاهد «إصام . حطيب» عام 
7 (نصف مليون طالب), وهي نسبة ضئيلة من محمل عدد الطلاب فى 
ركنا 18 طلوون طالت ا لكى الهحدة كولم قصرة جدا وبري النفطن أن هون 
هؤلاء هو أكثر ب ٠٠١‏ ضعفاً من حاجة تركيا من الائمة والخطباء(؟). ويتخرج 
سنوياً من معاهد «إمام ‏ خطيب» التانوية نحى 05557 ألف طالب؛ في حين أن 
تركيا بحاحة سنوياً إلى نحو 7188 إمامأ وخطيباً وموظفاً دينياً. فيما «يتغلغل» 
ما تبقى من الحريحين في مؤسسات التعليم والدولة الأخرى!'). 

وفي استطلاعات للرأي؛ يتبين أن القسم الاعطم من خريجي معاهد «إمام 5 
حطيب» يرغب في الالتحاق بكلية الحقوق (9؟ في المثة)؛ ثم كلية إدارة الأعمال 
( في المئة)؛ فكلية الإلهيات (4 في المئة), والطب (” في المئة)؛ والهندسة (5 
في المثة).. فيما يرى 4؟ في المئة من طلاب معاهد «إمام ‏ خطيب» أن المهنة 
الأكثر احتراماً في رحل الدين: يليها مهنة الطب (8.64؟ في المثة): فالتعليم 
(5.4 في المقة)(١1),‏ 

وفي امتحانات الدخول إلى الجامعات؛ كانت نسبة الناجحين المتقدمين من 
طلاب معاهد «إمام ‏ خطيب» تراوح بين ٠١‏ و ؟" في المئة, فيما كانت نسبة 
الناجحين من طلاب معاهد «إمام . خطيب» بين عموم الناجحين من كل المعاهد 
والثانويات الرسمية والخاصة على الشكل التالي(11): 


(6) تقرير أوحال ص١‏ 

(5) غوبه ري حيها أوغلو؛ ميللييت: 1551//8/58. 
)٠١(‏ ميتس توكه رء ميللييت: ١9517/17//9١‏ 

)١1١(‏ أنظر أونسور؛ ص 7١4‏ و 91؟ 

(؟1) المصدر نقسه, 781 


ونلاحظ أن النتيجة الأفضل التي حققتها معاهد «إمام ‏ خطيب» كانت في 
العام 1997 حيث حلّت في المرتبة التاسعة من بين 15 نوعاً من المعاهد الفنية 
والثانويات الرسمية والحاصة مع نسبة مئوية قاريت العشرة في المئة, لكن 
معاهد دإفاء -.خطين: عققة النتيمة الأتقتل بين المعافد الفنية المقصظة. 
كما أن بعض طلاب معاهد «إمام ‏ خطيب» كانوا يحتلون أحياناً كثيرة المراتب 
الأولى بين الناجحين في امتحانات الدخول إلى كليات عدة, وفي مقدمها كلية 
الطب ومعاهد إعداد المعلمين وفي النشاطات الرياضضية في الجمهورية: كما 
خارج تركيا 

غير أن النسبة الأكبر من خريجي معاهد «إمام . خطيب» (71 في المئة) 
تدخل إلى كليات الإلهيات؛ في حين يتوزع الباقون على كليات الحقوق 
والهندسة والطب والعلوم الفكياسينة وإذا كان مسموحاً لحريجى «إمام ‏ 
خطيب» الدخول إلى الجامعات, إلا أنه ما زال محظوراً عليهم الدخول إلى 
المدرسة الحربية. ولعل السبب الأساسي لهذا الحطر هو الحؤول دون تغلفل 
الإسلاميين إلى الجيش, نظراً إلى ما يشكله ذلك من حطر على النطام العلماني 
في تركيا. 

وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن طلاب معاهد «إمام ‏ حطيب» هم أكثر 
تشدداً و«أصولية» من عناصر حزب «الرفاه» الإسلامي الذي قاد المواجهة 
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المشهودة مع المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 1451 
عندما كان زعيم «الرفاه» نجم الدين أريكان زَتدِنيياً للحكومة. 

وفي استطلا ع اجراه معهد «بيار» 2181 الملتتخصص» جاءت النتائج كما 
بلى("1): 


طلاب إمام خطيب محازيو الرفاه 


١‏ يجب إدخال الأحكام الإسلامية في 
النظام القومي 

؟ ‏ يجب تطبيق القواعد الإسلامية دون 
إلحاق الضرر بالقواعد الديموقراطية 


ب السماح لمن نرغب فى ارتداء الحجاب 

؛ .يحب الفص ل بين الرجل والمرأة في 
المددارس 

54 يجب الفصل بين الرجل والمرأة في 
الحافلات ْ 

5 يجب حظر المشرويات الروحية 


١551/4/١ أنظر ميللييت؛‎ )١( 
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؟ - دورات القرآن الكريم 

النوع الثاني في التعليم الدبني في تركياء بعد معاهد «إمام ‏ خطيب»»: هو 
الدورات الني تقام بهدف تدريس القرا”ن الكريم وتفسيره وختمه وهذه 
الدورات تتبع وتشرف عليها رئاسة الشؤون الدينية (وليس وزارة التربية 
الوطنية كما هي الحال مع معاهد «إمام ‏ خطيب»). وينتسب اليها من يرغب من 
الطلاب الذين أنهوا المرحلة الابتدائية. 


ويعود تاريخ البدء بهذه الدورات إلى العام 157٠‏ حين سمح لبعض رجال 
الدين الذين لم يتعد عددهم أصابع اليدين» بتدريس القرا"ن لبعض الراغبين. 
غير أن البداية الفعلية لدورائ القرآن الكريم تعود إلى مطلع الخمسينات كما 
هي حال معاهد «إمام ‏ خطيب»؛ في مرحلة «الاحياء الديني» التي شرع بها 
رئيس الوزراء التركي في حينه عدنان مندريس 

وتنقسم دورات القران الكربم إلى نوعين: دورات دائمة. وأخرى صيفية. أما 
الدورات الدائمة فسهي على مدار السنة؛ وتراوح مدتها من سنة إلى ثلاث 
سنوات»؛ ويقس عددها عام ١955‏ ب 55959 دورف؛ منها 5550 دورة مفتوحة 
٠١(‏ 35 في المنة) و1198 دورة مغلقة لأسباب مختلفة (11.84 في المكة). 
وبدرس في هده الدورات 5156 مدرساً بينهم ؟.7؟ إناث 5١٠.٠5(‏ في المئة) 
و5595 من الذكور (8.45: في المثة) ويتابع الدراسة في هذه الدورات نحو 
5 ططالباً يتوزعون بدورهم على نوعين من الدراسة. الأول؛ الطلاب الذين 
يتابعون دورات دراسة القرآن؛: وعددهم 11لا ,١‏ بينهم ٠١/8٠‏ طالبة 
(58.51 فى المئة) و1557 طالبأ (559 "١‏ في المئة)» والثاني يشمل الطلاب 
الذين يتابعون دورات «ختم القرأآن» التي تستمر " سنوات, ويتابعها ١3141/5‏ 
طالبأ بينهم ١19/71/‏ من الذكور (1؟. 5 في المئة) و١381"‏ من الإناث (9/5, ١4‏ 
فى المئة)(4١).‏ 


)١4(‏ انخلر. محسطفى أوجالء معاهد إمام .خطيب والمدارس الابتداثية (اسطشول: 9914١)؛‏ ص 
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فنا لماو اح لمك امساقدم يها إلى توازية ومستنافية ولدة نزت 
شكواك: ويسابع الدوزات الفينارية زفي العاء 01947 و12 طالب 
يشكلين 5ض الكةأمن مجدوءاطلاب الدوراى الصيقية: بيضهم 141/7 
من الإناث (49 . .5 فى المئة) و./5147 من الذكور (44.517 في المثة) في حبن 
يتابع الدورات الصيفية المسائية 07018 طالباً بينهم 205.015 من الإناث 
(81.55 فى المئة) و5١1١‏ من الذكور (1.48 في المئة). ويذلك يصبح محموع 
طلات الدورات الصيفية النهارية والمسائية .177/841/١‏ أما محصوع طلاب 
الدورات الدائمة والصيفية فهو 166675#: بينهم 1117/4401 في الدورات 
الصيفية 559 88 فى المئة) 121855 في الدورات الدائمة ١١1/(‏ في 
المكة)(19), ا 1 ١‏ 


يدرس طلاب دورات القرآن الكريم اللغة العربية وشرح مفردات القرآن 
وتفسيره؛ ويطلق اسم «حافظه أو «خاتم» القرآن الكريم على الطالب الذي ينهي 
«الحافظية» أو «الخاتمبة» التي تستمر ثلاث سنوات, وتعني حفظ القرآن بكامله 
وشرحه ويعطى من ينهي ذلك شهادة تسمى «ديبلوم الحافظية» أو «ديبلوم ختم 
القرآن». وهذه الشهادة تفيد فقط الطلاب الذكور الذين يريدون أن يصبحوا 
رحال دين بعد تخرجهم من معاهد إمام . خطيب أو كلية الإلهيات؛ إذ ينالون 
علامات إضافية عليه. أما بالسسبة للفتيات اللواتي تابعن الدراسة في دورات 
القرآن الكريم. فلا يصبحن أئمة؛ ويتحول عدد قليل منهن إلى مدررسات للقرآن. 
ومع ذلك» فإن غالبية الطلاب في دورات القرآن الكريم هن من الفتيات؛ إذ تبلغ 
نسبته. 78 58 في المئة. والعامل الأساسي لذلك هو رغبة قسم من الأهالي 
في توحيه بناتهن بعد انهائهن الدراسة الابتدائية, ودخولهن سن البلورغ, لمنابعة 
تحصيلهن في بيئة محافظة انطلاقاً مس دوافع دينية وأخلاقية. 

تنم دورات القرآن الكريم في مبان خاصذ لدلك أى في الجوامع وإلى 
الذورات الرسميا: هتاه دوراث عن رسيي لاتدخل في احصناءاك ركاسة 


١34 المصدر نفسه؛ ص‎ )١5( 
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اورف لكا ول يسنان الناطق الريقيةبورقايم سينا حال يد 
أو بعض المتعلمين ويقدر عدد طلاب الدورات غير الرسمية بأكثر من مليون 
يلاب هيت يفارب: المعرع الكلن لظلاب لوراك الوسمية وقير الرسسية 
اللإوقيح رنفيفن ]| امون الت 

رذن كال اللحصاءاكديعين نالقسع الاعظه يق تفعات :افشناء الجائن 
واعؤن الانناتذة في دوزاث القرآن الكزيم تتحمل اعبات جمعيات أفلية, وتقارب 
نسبة النفقات التي يدفعها المواطنون عبر هذه الجمعيات؛ بصورة مباشرة أو 
غير مباهرة نحو 55, +5 في المثة من إحمالي نفقات دورات القرآن الكريملة"). 


“8 دروس المعرفة الدينية 

دروس المعرفة الدينية هي الدروس التي تدرس في حميع المراحل التعليمية 
4 ومن المرحلة المتوسطة عام /7؟15: ومن المرحلة الابتدائية عام 19589 
ارده 


وقد شتفم هذا الازغاء حكن اراك الأريفينات مم الانفقا"اتحهول الذي 
اظهره حزب الشعب الجمهوري (حزب اتاتورك) بعد إقرار التغددية الحزبية 
عام 1946: حيث أعيدت دروس الدين في العام 1445 إلى الصفين الرابع 
والعائس من الريكلة الأبتدانيك وللطلان الذين يرقب افلم في ذلك اي أن 
دوين الذين كان رشا اكضازيا زلبس الزاميا ْ 

وفى العام 1155؛ أي عندما كان مندريس رئيساً للحكومة؛ أعيدت دروس 
الدين كمادة اختيارية لمن يرغب من الطلاب في المرحلة المتوسطة؛ وفي العام 
17 عدت إلى الرلة الثانونة 


(17) المصدر نفسه؛ ص ١119‏ 
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وفي العام 1976 1575, في عهد الحكومة التي كان نحم الدين اربكان 
وحربه السلامة الوطني شريكاً فيهاء أقرٌ «درس الاخلاق» مادة الزامية فى 
المرحلتين الابتداثية والمتوسطة؛ وهى غير دروس الدين الاختيارية!!1). 

وفي العام :١57‏ طرأ تطور مهم جدأ إن أقرب المادذ 4؟ من دستور 191857 
الدي أعذه انفلابيو ؟١‏ أيلول /ر سبتمبر ٠154١؛‏ توحيد دروس الدين ودروس 
الاخلاق فى درس واحد اسم «الثقافة والمعرفة الاحلاقية» كمادة الزامية في 
المركلكن الايتدائية والمفوسطة: وتقول الفقرة الزابعة من اكائة 4 من يسكور 
إن «التربية والتعليم الديني والأخلاقي يتمان تحت اشراف الدولة» 
ويأخذ «تعليم الثقافة الدينية والاخلاق» مكانه بين الدروس الالزامية التي تدرس 
في مؤسسان التعليم الابتدائي والمتوسط(19). وأقرن هذه المادة كذلك حق 
الطلاب في تلقي النعليم الديني الاضافى خارج ساعات التدريسء بناء على 
طلب من أهاليهم 

أما على صعدد التعليم العالي؛ فإن الكلية الوحيده التي يدرس فيها التعليم 
الديني» فهي كلية الإلهيات الموجودة في معظم الجامعات النركية. وكانت قد 
انشئت في العام 4؟15: ثم أغلقت عام 1554 وما لبثك أن اعيد افتتاحها غام 
58 وما زالت .حتى الآن. 


(1) تقرير مصطفى أوحال: ص ؟ و4 
(14) دسستور 1587 مع تعديلاته» ص ؟ و 4 (اسطسول 1591) 
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اك١7‎ . 156١ 
ا‎ 
1904 . 501 
ووهؤوا‎ 
الا‎ © 
ا١6ها/‎ . 35 
ردكا‎  ا5ها/‎ 
1545 . 54 
131 


133 اكوا 


اكذا . كككا 


اننا ادا 


؟كذا . غكقا 


564 . ه6ؤا 


6كؤا . ككؤا 


تكذا . اكوا 


/اكؤا / لمككا 


كتوا 


155 . ,ل/إؤ5ا 


١5.‏ الاؤا 


الاوا . "لاوا 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع امون 


التطور التاريخى لممعاهد بإمام .خطيب» 
(المرحلة المتوسطة) 


1١11/ 


"اذا . اللاكا 
م15 كلاكا 
١/5‏ . ماكحا 
اذا . ثلاةا 
كلاؤا , لالاذا 
ل 
اذا كلاذا 
كلاؤا ‏ .مك1 
.مؤذا ‏ امكا 
١ىمذا‏ . كلكا 
اموا . لكا 
ا . ]لكا 
684 . مركا 
مها . كخركا 
كرذا . لامكذ 
لامكا . ماكا 
اذا خلكا 
58 . .1535 
. أاكخلز 
١ؤكا‏ لأكذا 
؟11ؤ5ا . 1557 


2١55‏ أؤؤا 


المصدر . اوجال .. ص .518١‏ 


138 


لقان 
١.‏ 
5" 
دياك 
ممم 
م1 
لففس انل 
إن 
لفن0 
الاا١‏ 
١1‏ 
١1‏ 
كاله ١‏ 
1 
كا 
1١1‏ 
لم1 
كخراكما 
ات 7 
ال حفن 
11 


بلتسيفق 


- عمتطصمت 116 برط لماع امون 


أهوا ‏ 8دؤذا 
رلا 
969ا . غه5١ا‏ 
4ه9| . مهذا 
مهذا . كدقا 
95 . /ادةا 
لان انا 
١505. ١54‏ 
ادا اللا 
155 1١كؤوا‏ 
كوا . ككتذا 


وا كوا 


ةا . كتخا 


إككا. عككا 
كوا . ككؤا 
ككؤا . لاككا 
/اكذا . متكا 
خكذا . خكككا 
ككذا . الاكا 
15 . الاكا 


الاذا . الاذا 


- عمتطصمت 116 برط لماع امون 


التطور التاريخي لمعاهد «إمام ‏ خطيب» 
(الوحلة الثانوية) 


1535 


اباو . اذا 
/م 15‏ 4/اؤا 
#/اؤا _ م/اؤ1ا 
هلاؤا ‏ كلاخا 
كلاؤا . لالاذا 
ااا 11/8 
ثماكا ‏ كثل/اكا 
لاوا . .158 
.موا اىرؤا 
اىمؤذا ‏ "مركا 
اذا . ارود 
موا مقا 
غ38 . دلىؤوا 
4 . تلكا 


كهذا . لاما 


/اىمذا . اذا 


ذا . كاردا 


كلكا ١كذا‏ 


اذؤ51١‎ 59. 


اكول . كحذا 


1551 . ؟51ؤا 


15512 . 1وذا 


المصدر : اوجال . 
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1557 


مسن 


مين 


كمه" 


مه" 


مفنتسض 


74 / 


اأذلاغ 


لقن 


را" 


خشف 


ارقف 


اه اكلم 


كلامم 


ككككم 


؟لاو/ام 


ا لالم 


و 


ل 


كم .وا١ا‏ 


١25 /اة.‎ 


للددلي 


يسنك 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع امون 


توزيع الدروس في معاهد «إمام 5 خطيب» 
(المرحلة المتوسطة) 


الدروس العامة 


اللحة التركبة 

الرياسيات 

العلوم الحاديعية 

التاريح الوملني 

الحغرافيا الوطئية 

علوم الواطبيه 

تاريخ الئورة التركية والاثانوركيه 
الام الاحسيةه 


النقاف» الديديه والحرمه الاحلاقية 


رسم . اأشعال 
موسيقى 


تربية مدبيه 


القران الكريم 
اللحة الحربية 
الملجموع السام للدروس العامة 


ودروس الاحتساص 


المصدر , اونسور. ص ١1727‏ . 
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توزبع الدروس في معاهد «إمام ‏ خطيب» 
(المرحلة الثانوية) 


دروس الثقافة العامة 
لغة وادب تركي 
00 


تاريخ 

اريم الذورة الدركية 
والاتاتوركية 

تاريخ الفن 


ا١ا/؟‎ 


لغة اجنبية 


دربية بدنية 
دروس مختارة 3 0 3 3 ١‏ 


مجموع دروس الثقافة 
العامة /؟ 0 5 165 93 


المحموم العام لدروس 
الالختصاص والثقافة ان لك 8 7 أه 
العامة 


لفن 


الدروس الاختيارية في معافد «إمام - خطيب» 
(المرحلة الثانوية) 


السنة الرابعة 
عدن الساعات 


رياضة 
لخة اجنبية 
صناعة الكتاية والمطق 


آلة كانية 


موسيقى دينية 
خط عرسي 
تذهسس 


فيزياء 


المصدن , اوئسور 0 ص ١79‏ , 


١ 


معاهد (إمام . خطيب) 
متى أنشئت؟ وفي عهد من ؟ 


15 ؟75مؤو١ا‏ 
١545 . 15015‏ 
1١105 42‏ 
13 لوا 
111 /اكذا 
/اكؤا ‏ .ناكا 
9/٠‏ . الاؤا 
14 . ملاذا 
ه/اذا . لاوا 
اذا اذا 
5 - .مقا 
15 2 امرذكا 
ىتا . الىمذا 
14 2 كىكا 
© ااا 
امسن > الدسنا 
1551 5595ا 
1١51535 -4‏ 


المصدر : صحيفة «مبيللبيت» ؛/4//اةة ١‏ 


توفيق إيلري 
سليم بورتشاق 
جلال ياردمجي 
س خطيب أوغلو 

اورخان دنفيز 

إيلهامي ارتيم 

اورخان اوغوز 

مصطفى استئون دام 
أ. أرديم 
ناهد منتشيه 


ن. أوغور 


أ أرصوي 
محمد دينشتلر 
حسن جلال غوزه ل 
عوني أقيول 
كوكسال طويتان 


نفرات أياز 
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عدئان مندريس 
عدئان مندريس 
عدئان مندريس 
عصمت اينوئق 
سليمان ديميريل 
سليمان ديميريل 
سليمان ديميريل 
بولنت اجاويد 
سليمان ديميريل 
سليمان ديميريل 
بولنت اجاويد 
سليمان ديميريل 
طورغوت اوزال 
طورغوت اوزال 
مسعود ييلماز 
سليمان ديميريل 
طانسى تشسييلار 
طانسى تسييلر 


خريجو معاهد «إمام - خطيب» 
وزراءء ثواب» كتّاب وصحافيون 


من أصل .55 هم مجموع اعضاء البرلمان التركي الذي انتخب عام 1956 
يوجد 17 ناكباً من خريجي معاهد «إمام ‏ خطيب» يتوزعون على الشكل التالي: 
6 (حزب الرفاه): ٠‏ (هزب الوطن الأم): ١‏ (حزب الطريق المستقيم)» ونائب 
واحد من حزب الاتحاد الكبير. ومن هؤلاء سبعة تولوا حقائب وزارية في 
حكومة اربكان ‏ تشيللر (حزيران 15953 . حزيران /7/ا15). ومن مشاهير 
خريجي معاهد إمام خطيب : 


8 


أولاً: وزراء 


ثانيا 1 كواب 


1 


عبد الله غول (وزير دولة) 

شوكت قازان (وزير العدل) 

عبد اللطيف شينير (وزير المالية) 
نجاتي تشيليك (وزير العمل) 
احمد جميل تونتش (وزير دولة) 
موسى ديميرجي (وزير الزراعة) 
تيومان رضا غونيري (وزير دولة) 


ياسين خطيب أوغلو (نائب رئيس البرلمان) 
جميل تشيتشيك (حزب الوطن الأم) 

طيار ألتي فولاتش (حزب الطريق المستقيم) 
شوقي ييلماز (حزب الرفاه) 

أياز غوك ديمير (حزب الطريق المستقيم) 


لاا 


ثالث : كتّاب وصحافيون 
عبد الرحس ديليباق (صحيعة آقيت») 
فهمي قورى («صحيفة زمان) 
صادق ألبيرق (صحيفة مللي غازيته) 
مصطفى سلام أوغلو (صحيفة يني شفق) 
علي بولاتش (صحيفة يني سفق) 
أحمد فارول 


عدد دورات القرآن الكريم 
(1555) 


د ارورف ردنك 


المصدر : معاشد إمام خطيب, مصطفى اوجال,» ص 351 ا, 
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عدد طلاب دورات القرآن الكريم الصيفية, 
النهارية والمسائية (الدورات النهارية) 
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(الدورات المسائية) 
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فتح الله غولين 1 
الطريق الاجتماعىي 5 الاسلام 


نجح زعيم حزب«الرفاه» التركي نجم الدين أربكان؛ وعلى امنداد أكثر من 
ربع قرن» أن يختصرء حتى لا نقول «يحتكر»»: في شخصه حركة الإسلام 
السياسي؛ كما داخل تركياء كذلك في علاقاته الدولية التي اتخذت أشكالاً 
مختلفة على مستوى الدول وعلى مستوى الأحزاب والجمعيات الإسلامية في 
شتى الأنحاء؛ بحيث ارتبطت صورة الإسلام في تركيا باسمه وبالأحزاب التي 
أسسها. 

غير أن في هذه الصورة «اهتزازأ» ليس قليلاً. يحول دون وصولها واضحة 
إلى الجمهور الأعم في العالم الإسلامي. فإذا كان من المسلّم به الدور البارز 
والطليعي لأربكان في تنمية «الحالة الإسلامية» في تركيا خلال العقود الثلاثة 
الآخيرة ودفعها إلى ذرى لم تعرفها من قبل؛ إلا أن حركات الإسلام الدينية 
والاجتماعية, والتي أطلقتها الطرق والجماعات الدينية الأخرى؛ كانت بمخابة 
«البنية التحتية» التي وفّرت مدماكاً صلباً وأاسسأً عريضة لتعميم وتجذير 
الاتجاهات الإسلامية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تركيا 


وقذر فى :هذا اتمال ججماعة القرره ان مجماعة لفون اللمديدة» الكوقى 
0 
عالميناً. والذق توفي عام 5ك قاركا اللانينمن «المزينين: والاتنا ع الذين 
حاولوا بعد موته حفظ الطريقة والمدرسة والأفكار التي جاء بها من الضياع 
والتشكو: مكاحت الاك مقفر كةالمجويل «التؤرية» إلى فنا دقتفا «الحرعة 
الننظيمية»: ما أدى إلى توزع قاعدتها بين جماعان وقيادات مختلفة, أبرزها 
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تلك التي وحهها وأدارها وأرشدها رجل الدين المعروف داخل تركيا والعالم 
القركي فكع الله شولي يها القري الذى تماول إهبنا دعلا دم يقاس اقلق 
جماعته منذ السبعينات, بحيث تبدو أقرب إلى مدرسة جديدة في الفكر 
اللاي التركي هنا إلى وقو ال" اسستكران للطاريفة الخورية: لذج امه يحت 
ذا تعلى سان عما :131 كان يضف حلسه افيد السك الزها فياك لا ور فى 
نشي اتشاناً 0 ام ها !أن عدر امنا ءاد وكلقة ماف وان كان كوب فين امتنانة 
لأن يكون «طالباً» لبديع الزمان» فهذا «شرف لي». فبديع الزمان؛ كما يقول 
غولين «انسان عملي ممتلىء بهموم الإسلام والانسانية؛ وبطل شجاع في خدمة 
العلم والمعنى والعفّة وأفكاره أنْرتَ في كما في الا“خرين. ولا أستطيع أن أقول 
في طل هذا التأثير» إن ثروتي كانت .خارج النية والسعي من أجل بذل كل شيء 
نافع لديني وأمتي». 


دن تند لعن لد تزنا لين 


فتح الله غولين المولود عام 1515 في مدينة أرضروم؛ خطيب مفوه ذى تأثير 
وأضح في مستمعيه؛ اعتمد في الترويج لأفكاره على مجلة «سيزنتي» التي بدأ 
يصدرها عام 197/8, كما على صحيفة «زمان» اليومية؛ ومحطة «صمانيولو» 
النلفزيونية (مساء كل خميس). ويقدر البعض عدد الذين يتابعون خطبه 
ويتأثرون بها بنحى الأربعة ملايين. 

وعلى رغم النفوذ الاجتماعي والتربوي والاعلامي والاقتصادي الكبير لفتح 
الله غولين؛ إلا أن أتباعه يرفضون وصفهم ب«جماعة» أو «مجموعة» فتم الله 
غولين أو ب«فتح اللهويين». وبغض النظر عن مدى دقة التسمية: إلا أن هذه 
التسميات شائعة وتتكرر في وسائل الاعلام التركية. «جماعة» متم الله غولين 
ليست حزبأ أو تنظيماً له هيكلية وتراتبية بل إن أعضاءها هم بمثابة «تيار» أو 
«حالة» يلتفون حول «الخوجا افندي». لكن يمكن القول إنه يوجد ما يشبه 
التجمع أو التكتل الذي يضم عددأ كبيراً من رجال الأعمال والمتمولين وبعض 
المفكريسن الذين يديرون من طريق شركات ومؤسساتء شبكة هائلة من دور 
النشسر والمدارس والحامعات والاستثمارات والمراكزالثقافية داخل تركيا 


.3م 


وخارجها. 

كرك قفاو قولب 117ل لكاي في منووة قهري نيت يضبن ددرتي 
هي ثالث كبرى البلديات في تركيا بعد اسطنبول وأنقرة ‏ برهان أوزفاتورا من 
حزب الطريق المستقيم؛ الذراع الأيمن لغولين. وهذا يعكس تقارباً في المواقف 
بين غولين وحزب الطريق المستقيم وزعيمته طانسو تشيللر منذ تولت رئاسة 
الحزب, ثم رئاسة الحكومة عام .١1957‏ وقد حاولت تشيللر في حينه؛ من خلال 
غولين تشكيل جبهة إسلامية مضادة لحزب «الرفاه». لكن فتم الله غولين الذي 
كان من التعاطفين مع أربكان في السبعينات, تهول بعد انقلاب ١١‏ أيلول / 
سبتمبر 1980؛ في تأييده إلى حزب الوطن الأم الذي أسسه طورغوت اوزال 
عام 1945. ولم يبدا غولين في الابتعاد عن هذا المزب إلا بعد جنوع زهيمه 
الجديد مسعود ييلماز أكثر صوب اليسان وإشسعاف الممافظين داخلة. 

نذا خهيون فته اللةغولين يؤداد 'قوة راخل ترك ويخارجيا نتن حنتست 
الثمائينات؛ عندما بدأ يؤسس هو وجماعته مع متمولين سعوديين» شركات 
مشتركة؛ مثل شركة الراجحي للصيرفة؛ ومع تكهنه عام 11/4 بسقوط الاتحاد 
السوفياتي الذي ما أن تفكك عام )119١‏ حتى كان انصار غولين على استعداد 
لتأسيس المدارس والقيام باستثمارات في جمهوريات آسيا الوسطى. وواكب 
المتعوه الأختماطي الاقتسنادى لجقامة خرلين إمددار مسعيلة #زمان: في 
غام155؛ والتي يقازب توزيعها الك: 41 الك مسحة: وفن تداز عن غيرها 
من الصحف التركية الأخرى بأنها ركزت في مبيعاتها على أسواق جديدة في 
البلقان وأذربيجان وأسيا الوسطى. 

وفي عام 1194 أسست جماعة فتح الله غولين «وقف الصحافيين والكتاب» 
الذي ضمت هيئته التأسيسية كلأ من حسين غوليرجيه ولطيف اردوغان وأحمد 
طاش غيتيرين وعمر أوقجو (حكيم أوغلى اسماعيل) وقدرت أونال ومصطفى 
أوزجان:؛ إضافة إلى فتح الله غولين نفسه. وأعلن الوقف في بيانه التأسيسي 
أنه «سيظهر نشاطأ متعدد الجوائب فى منظمات داخل البلاد وخاررجها؛ دون 
أن ننسى دورنا في التنمية الوطنية والمعنوية». 
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الأهداف الكبيرى 

«لا أستطيع القول إنسي أعرف أعماق قلبي وروحي. لكن بقدر ما أعرف 
العالم الداحلي الذي تكمن فيه نيتي؛ فإنني لا أحمل أي غاية خارج أن أكون 
عبداً سيطاً لمرضاة الله. عملاً بالحديث الشريف. حيركم أنفعكم للناس. 
وبالتالى أن أكون واحدأاً من الداس العاملي لمنفعة الناس». هكذا يحدد فتع الله 
كوني اياك لكي اق معن لجرا وود شيكنها :كفن يقر اند القزا»: 
يقدّم ابراهيم النبي على أنه: «ادراهيم كان أمة»»؛ أي أن النبي ابراهيم صرف 
كل جهده من أجل تحرر الأمة والانسانية؛ واستعداده لمواجهة النار في سبيل 
هذا الهدف» ويعتبر غولين أن بديع الزمان سعيدي نورسي يمكن تقويمه كذلك 
من خلال كلامه الذي يشبه حالة النبي ابراهيم؛ بقوله (بديع الزمان)' «ليس في 
عيني عشق الجنة ولا خشية جهنم. فإن رأيت السلامة في ايمان أمني, فأنا 
أرضى أن احترق في لهيب جهنم؛ لأن جسمي إذ يحترقء؛ بكون قلبى حديقة 
ورك». 

يغرف غولين عميفاً من مدهل تجربة الانبياء والمفكرين الإسلاميين الكبار, 
ويرى أن التواصل مع الأمة باستخدام أدوات المدنية الحدبتة؛ في أساس نجاح 
هدا التواصل. ومن هنا افترافه عن الطرق الدينية الصوفية؛ وتركيزه على 
عنصري العلم والعقل في الإسلام. ويتخذ غولين من بديع الزمان مصباح هداية 
على هذا الطريق؛ حين يقول هذا الأخير: «العقل والعلم سيسودان فى 
المستقبل؛ وبناء عى دلك؛ فإن القرآن سيسود أيصاأ., لأنه يُخضع كل المسائل 
للعلم والعقل» وتبعاً لذلك يأتي تصنيف غولين لأعداء الأمة (الاسلامية) بنلاثة: 
الحهل والفقر والانقسام. وبالتالي فإن أسلحة مواجهتها هي ثلائة: العلم 
والسعي والاتحاد ويجمع غولين بين الحقيقة والمعرفة والعلم والتربية التي 
تؤلف عرش «قصر السعادة» المقبل» وهو جمع يلتقي عند توازن حساس بين 
الإيمان والعلم؛ وبين القلب والعقل: «إن نور العقل هى مدنية العلوم؛ ونور القلب 
هو دينية العلوم وفي اتحاد الاثنين تتجلى الحقيقة» وعلى هذا فإن منشأ 
التعصب والتقليد افتقاد العلوم؛ فيما منشاً الشبهة والانكار افتقاد الدين لذا 
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يطرح غولين علاجاً ل«همومنا» كالتالي: «ليس العلاج كما في الغرب؛ فى الفكر 
والعقل فحسسبء وليس كما في الشرق؛ في القلب والروح فحسبء بل هى في 
التربية المتكنة على التنوير العقلي ‏ الفكري والروحي ‏ القلبي؛ وفي العمل 
المتكىء على البذل؛ وفي الاتحاد بدلاً من التفرقة». ويركز غولين كثيراً على دور 
العلم والمعرفة في البرهان والاقناع؛ وبالتالي فهو داعية حوار «في عالم حولته 
وسائل الاتصال إلى قرية لا مكان للعداوات والنزاعات؛ ويجب أن يكون 
الانسانٌ انساناً؛ وأن يجد شركاءه في مناخ من السلام». 


سياسة خارج السياسة 


قد يكون فتح الله غمولين عالم الدين المشفف وصاحب العلم الواسع؛ من 
القلائل الذي بزعمون أنهم فهموا وأدركوا أليات الدولة والأمة في تركيا ويبني 
غولين تبعأ لذلك؛ حركته في المجتمع انطلاقاً من أن «الدولة في تركيا قوية؛ فيما 
الحكومات ضعيفة». وعلى هذا يحاول الشعب أن يبحث عن حل خارج 
السياسة؛ الأمر الذي جسده غولين بنفسه حبن اتجه نحو التربية والصحافة 
والسوق المالية ويرى غولين أن حركته (حركة النور) تبحث عن الصواب وفقأ 
للخيارات المطروحة؛ باستخدام التكنولوجيا ودمغة الحداثة. خارج فكرة الدولة 
والقومية؛ ما يعني اقترابها من كونها «حركة مجتمع مدني». ولعل هذه النظرة 
تعكس الامتعاض من وضع «الكمالية» (نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك) 
الفكرة القومية مكان الدين في الدولة والمجتمع؛ وهذا كما يقول غولين «خداع 
خطير جدأ». فالقومية في تركيا تفهم على أنها الطورائية والعرفية, ودنحن 
(النوريون) بعيدون عنها». لكن غولين يميز في الوفت نفسه بين «القومية» وبين 
«حب الأمة», وبين «طاعة الدولة» وبين أن تكون ضد الدولة؛ ذلك أن التعرض 
للحكومات قد يهز أسس الدولة؛ لكن هدم هذه الأسس هو كارثة للامة. وإذ 
ينتقد غولين «السلوكيات المفرطة للبعضء فإنه يدعو إلى تعميم حرية الفكر 
والمبادرة الحرة والكسس الفردي والليبرالية بنسبة محددة. 


ددا 


الدولة التي يعمل غولين خارجها؛ تبقى مؤسسة مهمة لجهة الاستمرارية. 
لكن تحفظ غولين الأساسي يتناول طبيعة الوظيفة التي رسمها لها بعض 
الكماليين في أن تكون اس أى «جدارأ» مثل تلك الموجودة في مؤسسات 
الدولة «الفاشية» أى «الشيوعية». الدولة تهسمن الاستقرار والأمن والسلام. 
والإسلام بحسب غولين: هو إلى جانب هذه الأمورء؛ لأن في أسباس الإسلام ألا 
تكون فتنة وفساد في الأرض, لكن أن يسلك الانسان بإرادة حرة, والتوازن مع 
الجوانب الأخرى للكائنات 

يولي غولين أهمية لدور الأمة في رسم الخيارات وتنفيذها . وفي ذلك تلافم 
للعثرات والأخطاء, وياخذ على مؤسسي الجمهورية أنهم استسهلوا اتخالاً 
قرارات مصيرية؛ مثل «لتذهب الجزر» (إلى اليونان) أو «لتذهب السليمانية 
ولتذهب كركوك» (إلى العراق). وإذ يقر غولين بأن الجمهورية تأسست في 
ظروف صعبة, ولم يكن أحد يعرف ماذا يريد الخارج ولا أحد يناقش الآخر؛ 
وبالتالي لا أحد يعرف الظروف والشروط التي وضعت, ومن قال ماذا لمن, 
وماذا أعطي من وعود وعهودء إلا أنه يحمل الأتاتوركيين الجدد الذين يصفهم 
بالاتاتوركيين الماركسسيين اللينينيين؛ بأنهم أساءوا إلى الكمالية؛ واستغلوا اسم 
للد واد القضاياء بحيث جعلوا تركيا في مواجهة مع الدين من 
جهة؛ مع أن أتاتورك لم يكن معادياً للدين» بل كان على انسجام تام مع فقهاء 
عصره؛ مثل شمس الدين غون ألتاي ورفعت بوركتشي» وفي مواجهة مع الغرب 
من جهة أخرى؛ فيما كان يجب التعامل مع هذا الغرب بطريقة مختلفة تجعلنا 
«نواجه العصر ونحقق التقدم ونرفع من مستوانا». 


العولمة 

تطرح مسالة التعاطي مع الغرب عند غولين إعادة النظر في الكثير من 
اهايا التسمتاة الف توامهها اتوكياءويقيا: مسبالناالخصزنية التمتارنا 
والعولةوكزلك مميالة الكريات الديفة 


لي 


يقول غولين إنه عندما نتحدث عن العولمة؛ فإن ذلك لا يعدي توحيد ايمان 
الأمم وفكرها وعاداتها وتقاليدها ومفاهيمها؛ بل على العكسء إن ذلك يعني أن 
يستطيع الأفراد حماية أنفسهم وأفكارهم وإيمائهم؛ وأن تتعاون الأمم في ظل 
السلام لا النزاع. وهو يرى أن العولة لا تعني محو الأفراد أو الأمم, لأنه دلا 
يمكن إلغاء الفوارق في المزاج والمذاق والخصائص بين الأفراد. كما لا يمكن 
أبداً صهر النظرة إلى العالم والرؤى وأشكال الفكر والحياة» لذا «على الأمة 
أن تبحث عن دينامياتها لتحافظ على موقعها في توازنات الدول ‏ الأمم حالياً 
وفي المستقبل». ويشبدالزعيم الديني التركي على الثقافة أساساً للحضارات 
«الثقافة تتشكل من ايمان مهدد ورؤية عالمية ومفهوم حياة» ومن ديناميات 
الشخصية اللغوية والتاريخية. وإذا كان من تأثتير للفوارق العرقية: بمقدار 
الفوارق الجغرافية والمناطقية والطبيعية؛ فمن الممكن الحديث دائماً عن 
خصوصية الأمة». وعلى هذا يرى غولين أن الدولة القومية لا يمكن أن تزول 
بالكامل؛ وأن النزاعات العرقية هي نوع من نتاج الشعور بعدم الذوبان أمام 
القوى العظمى. 


الحريات الديئية بين الافراط والتفريط 

وانطلاقا من المبدأ القائل إن المكان الذي لا توجد فيه فوارق؛ لا توجد فيه 
حياة, يدعو غولين إلى إعادة البناء السياسي في تركيا مع «ديموقراطية أكثر 
بكثير؛ وحرية أكبر ومرونة أكبر؛ أي أقل بيروقراطية وأكثر احتراماً لحقوق 
الفرد والمبادرة الفردية» 

لقد تحولت الديموقراطية والحريات في تركيا إلى مادة يومية للنقاش. وهما 
مدار تجاذب ليس ببن السلطة من جهة:؛ والإسلاميين والأكراد من جهة أخرى 
فحسب, بل أيضاً بين المتشددين وبين دعاة المزيد من الحريات في صفوف 

لكن فتح الله غولين يقارب مسألة الحريات والديموقراطية من زاوية تقع على 


١1م‎ 


مسافة واحدة من السلطة ومن الإسلاميين السياسيين (حزب الرفاه تحديداً), 
ويحمل الجانبين مسؤولية الوصول بالصراع إلى ما هو عليه الآن من حدة 
واستقطاب ويرى غولين أنه لا يوجد في تركيا تقييد على الحياة الدينية أو 
الفكر الديني «فكل واحد يقوم بعبادته كما يشاءء, ولا أحد يتدخل في الحياة 
الإسلامية داخل إطار العائلة». واضح من هذا الكلام أن غولين بحدّد للدين 
دوراً محدوداً في إطار العبادة الشخصية: محالقاً بذلك مجمل حركة نجم الدين 
أريكان السياسية التي يتهمها غولين (دون أن يسميها) بأنها «تفرط» في عيش 
هذا الجانب الإسلامي؛ فيما يتهم غولين النظام والأيديولوجيا السياسية 
(الكمالية) بأنهم يخلقون حساسيات في هذه المسائل إلى درجة «التفريط» بها. 
«إنه صراع عقول غير سليمة» حسبما يقول غولين؛ صراع بين الافراط 
والتفريط؛ ولا بد من ايحاد توازن. لكن غولين نفسه لا يعرف من الذي يجب أن 
يعثر على هذا التوازن. 

وإذ لا يذكر غولبن وحود ضغوط في الآونة الأخيرة على نمط الحياة 
الإسلامية والحريات الديدية: إلا أنه يعتبر ما هو موجود في تركيا من حقوق 
وحريات دينبة وفكر .حر ومبادرة حرة؛ «أكثر مرونة» مما هو موجود فى إيران» 
و«أكتر حرية» مما هو موجود في السعودية ودجنوب العراق؛ (لاحظ الصطلع 
الدمي يستخدمه غولين والذي يقصد به المناطق الواقعة تحت سيطرة بغداد, فيما 
يستثني منطقة شمال العراق الكردية» حيث لغولين نفسه نشاط تعليمي من 
خلال مدارس تابعة له أنشاها مؤخراً هناك) وليبيا والمغرب وتونس والجزائر 

ويعارض غولب الوصول إلى السلطة من طريق العنفء فإذا «كنا نريد 
ديموقراطية أكبرء فيجب أن يتم ذلك أيضاً عبر الطرق الديموقراطية؛ كائناً من 
كان خط كل واحد في تركيا ولونه ودينه ومذهبه. فإذا كان من مسألة يجب 
الاتفاق عليها دون قيد أو شرطء فيجب أن يتم ذلك عبر ديموقراطية أكبر بعص 
الشيء» 

ويستدعىي الحديت عن الديموقراطية والحريات الدينية في تركيا؛ الأحداث 
التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة؛ من استقالة حكومة نجم الدين أربكان 
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بشتطمن لحيس إلى تشعيل زعيم هوي الريان اله مسمون اسان سكوية 
جدينة وأشكاذها لجرا ناث كيدف إلى اضعاف قاعدة الإقلاميين: ومنيا الغا 
الزكلة التوييط مح المعاسن- الديقية ررقم عر قضاننة لحظ درن الزقاه. 

ويصف غولين ما جرى في تركيا بأنه «انقلاب عسكري». فالحكومة تشكلت 
و«طلب فل العتسكنة, ويقول ,هذه لست كديا سفيية كياد تنود فيه 
الديمقة راطية: أي يراد النيموتراظية ان تقون سناقنة. كانت اشياء لم يكن 
يتوجب أن تكون» 


غولين . أربكان: الإسلام الاجتماعي في مواجهة الإسلام السياسي 

عندما يراد الحديت عن «قوة» إسلامية فى تركياء قادرة ولو بنسية محدودة, 
أن تكون «بديلاً» من أربكان؛ أو على الأقل «مشاغبة» عليه في الشارع 
الإسسلامي؛ يشار فوراً ودون أدنى تردد إلى اسم واحد: فتع الله خولين لذاء 
تستقفان طبونة العلا قات بين الررحلن وظبيعة تهالفاتيفا واتضالاتهما. امتمام 
الري العام. وعندما دعا أربكان إلى افطاره الرمضائي الشهير في كانون 
الثاني / يناير 1957 زعماء الطرق الصوفية؛ وكان هذا من أسباب حملة 
العسكر عليه لاسقاط» لم يلب.فتع الله غولين الدعوة: وبقي على مسافة من 
الزعيم الرفاهيء بل يقال إنه (غولين) أيد قرارات مجلس الأمن القومي في 18 
شباط / فبراير 195:7؛ والتى اعتبرت انذاراً إلى أربكان» واسفيئاً في مناعة 
«الحالة الإسلامية» فى تركيا.. 

فلن الى القكان العمل اللمئاشي شار السياشة من خلال مؤسيساته 
التعليمية والمالية والإعلامية؛ لا يخفي طموحاته السياسية حين يوجه من حين 
لآخر «رسائل» فى هذا الاتجاه أو ذاك؛ ممتلئة بما «يطمثن» النظام؛ ويالانتقاد 
لسلوكية أربكان وحزب الرفاه. ومع أن الخلايا الإسلامية التي يعلن اكتشافها 
من وقت لأنكن: فى صفوف الجيش, يتتمى معظام ‏ اعضنائها'لنيان دغ :الله غولين: 
إلا أن الشائع في الأوساط السياسية والفكرية أن غولين «مهادن» للدولة 


لاما 


والنظام؛ وحصريص على عدم الاصطدام بهما. وحين تخلي أربكان في ١/8‏ 
حزيران/يونيو 15917 عن منصب رئيس الحكومة؛ ورفعت الدعوى لحل حزب 
الرفاه. اتجهت الأنظار مجدداً إلى من يمكنه «ملء فراغ» غياب أريكان في حال 
حصول» وليس من هو قادر على ذلك سوى فتح الله غولين: عالم دين ومثقف 
ومتمول ومعتدل ومرن وقومي «مطيع» للدولة لذا تعددت في الآونة الأخيرة 
المقابلات معه؛ ولحقه البعض إلى واشنطن خلال آب/ أغسطس 1597.: عندما 
قدم إليها لإجراء فحوصان طبية تمهيداً لإجراء جراحة. 


ماذا بقول فتح الله غولين عن حزب الرفاه بعد خروجه من السلطة؟ 

يبدو غولين في تقويمه للرفاه في هذه المرحلة كمن يريد «التشفي» منه؛ بل 
بكسن على الدرلة لي افخيل الممل القكاهن ينه 

يعتقد غولين أن الرفاه ضعف كثيراً» وأنه لن يحصد في أي انتخابات مقبلة 
اكشن من 16 سن الكة من الاصبواف بل .ريما ائل :من ذلك وشعك عون فن 
طبيعة الانتماء الإسلامي لقاعدة الرفاهء حين يصف غالبية الأصوان التي تؤيد 
الرفاه بأنها أصوات مستاءة من عدم وجود حكومة قوية تفي بوعودها في مجال 
السكن والهجرة؛ بمعنى أن هذه الأصوات «مطلبية» وليست «انتمائية» 
(اسلامية) 

ويدعو غولين السلطة إلى إجراء انتخابات نيابية, فيما تكون محاكمة حزب 
الرفاه مستمرة؛ إذ سيقلل هذا من الثقة بالرفاهء ويدفع لعدم اعطائه الأصوات 
ولا يعتقد غولين أن الشعب سيتعاطف مع صورة «المغدور» التي يحاول الرفاه 
الخروج بها أمام الرأي العام كما انه يستبعد أن يلجا «المغدورون: داخل 
حزب الرفاه إلى حيارات راديكالية لأن المسألة «لم تعد مسألة شعور؛ بل 
مسألة وعود». ويخسيف «والكل يعرف أنه لم يتحقق خلال تسعة أشهر 
(المقصود فترة حكم الرفاه) حتى عشر الوعود». 

وإ الآ ينعن غولن أن الرظام يملك:ظافة كمرئ وعالينة لاققطان" الأهناء 
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والتنظيم؛ فإنه يحمل الأحزإب الأحرى مسؤولية فقدان مثل هذه الحيوية التى لو 
توافرت عندها «لما اهتز التوازن السياسي» داعياً «الأصدقاء» الرفاهيين إلى 
إدراك أنه إلى حانب واقع الرفاه, يوجد أيضاً واقع تركيا. 


معاهد إمام ‏ خطيب 


ويواصل غولين انتقاده لحزب الرفاه؛ لكن من زاوية مسألة معاهد إمام ‏ 
خطيي المي افلفى سررجلقيا التوسظة كن الواحهات بين الحسكر والرقادة 
طو الس من داكلة الرفان, 

يقول غولين «إن التمييز بين فئة إسلامية وأخرى غير إسلامية هو تمييز 
يقلقني. لا أحد منا يرضى أن يتجرد من الإسلام. إنه ديئنا وشريائنا. لكن أن 
تخرج .جماعة وتقول إنها بيرق» فهذه مسألة أخرى بغض النظر عما إذا كانت 
محفة أم لا», ويتطرق إلى قضمية إقرار التعليم الالزامي لمدة ثماني سنوات, 
فيقول إنه ليس معارضاً لجعل التعليم الالزامي يسري لمدة ثماني سنوات؛ بل 
حتى للدة إحدى عشرة سنة. المشكلة هي عند التفكير في ذلك والتخطيط له. هنا 
تظهر مجددأ مسالة الافراط والتفريط. ويرى غولين أن الذي يريد تعلم دينه, 
لتتتلته يع الجحلة الانقدانية او التونطة أن النانوية. هذ عمو مني لك 
المشكلة في أن يكون هدف دعاة التعليم الالزامي لثماني سنوات إلغاء التنشئة 
الدينية. في المقابل»؛ على الآخرين (أي حزب الرفاه) أن ينزعوا من رؤوسهم 
فكرة أن التعليم الديني لا يمكن أن يجري إلا في معاهد إمام ‏ خطيب. ويشير 
غولبن إلى أنه يوجد أناس لم يدرسوا في «امام ‏ خطيب» ولم يدخلوا كلية 
الإلهيات؛ لكنهم مؤمدون بالله وبالنبي وبالقرآن أكثر بخمسين مرة من أولئك 
المويجودين في مدارس «إمام ‏ خطيب» 
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يشكل فتح الله غولين خوجا افندي حالة مميزة في حركة الإسلام 

الاجتماعي في تركياء بسبب «إمبراطورية مدارس» التي يتهاوز عددها المئات 


1/4 


في تزكنيا وده شار فواكيا في 1 ذا مكدامن سسا الونسطق اتن 
البلقان والشرق الأوسط وإفربفيا وجنوب شرق أسيا وروسيا وكندا واوستراليا 
ونيوزيلئندا؛ وبجامعتي الفاتح وابشيك فى تركياء وحمس حامعات أخرى فى 
دول العالم التركي: ؤالثي تدرس ماحد الطرى الغربية؛ فمئلاً عن مؤسسناته 
الإعلامية والمالية ومع أن غولين يحرض كما اسلفناء على التوازن مع الدولة 
والسلطة؛ إلا أن معظم العلمائيين يشككون في الأهداف البعيدة لكل هذه 
ارين :ا الأسمها و زريؤون انها العمل بحن ااه دوين التنامانبا ف :تركيا. 
وإذا كان البعص أخذ على النشاط السياسي لاريكان» وخصوصاً أثناء توليه 
المظمك» انه استسكل الدضوه الى ايتكن الخطوات!الإسائفيا توقو المعروف 
بترويه وصبره؛ فإن فرصة غولين في تعزيز «البنية التحتية» الفكرية للإسلام 
دن تركيا وجمايكها من اللكطار دوبعم الآن تمقاق عن الخدرض لتتزبات 
السلطة. 

وهنا بين التحركة: الصاحكة لحولق و الشركة «المناخية, لاريكانق: كليو لنا 
بوضوح السمات الخاصة المتميزة لكل من «المدرستين» والنهجين وإذ اختار 
أربكان ممارسة اللعبة السباسية المباشرة بأدوات النظام نفسه (الحزيبة 
والبرلمان والبلديات والحكومة)؛ فإن غولبن فضل ممارسة السياسة من خارج 
قنواتها المعروفة. وركن إلى أدوات صرف اجتماعية. ويبقى أن التجريتين 
اللتمايزتين لكل من غولين وأريكان تكتسبان اهمية لجهة اخثلاف اليات 
تعاطيهما مع واقع شديد التعقبد والاحتمالات, مثل الواقع التركي, 
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دمت 111 برط لعاعامم0 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية 
مراحل ودوافع وافاق 


في الخامس عشر من أيار 1944: أعلن اليهود في فلسطين تأسيس دولة 
إسرائيل. وبعد أقل من سئة على هذا الإعلان اعترفت تركياء في 18 آذار 
9 بالكيان الجديد. وكانت بذلك؛ ولفثرة طويلة بعدهاء أول دولة مسلمة 
تعترف بإسرائيل. وعلى هذاء يكون عمر العلاقات بين هاتئن الدولتين من عمر 
دولة إسرائيل نفسها. من هنا اكتسب تطور العلاقات بين تركيا وإسرائيل 
أهمية استثنائية لجهة تأثيرها وتأثرها بمجمل مسار الأحداث في الشرق 
الأوسط وفي القلب منه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. بعد مرور نصف قرن, 
نجد أن العلاقات النركية ‏ الإسرائيلية ما ؤالن تشكل عاملاً مؤثراً بقوة على 
الأمن القومي العربي. وقد اتخذت هذه العلاقان في السنتين الأخيرتب, 
وبالتحديد مع مطلع العام :١195‏ مساراً تصاعدياً حمل الكثير من المخاطر, 
وخلق احتقاناً وتوترأ بين أنقرة والعالم العربي لم تشهد علاقات الطرفين مثيلاً 
لهما من قبل. 

ما هي المراحل التي مرت فيها العلاقات بين تركيا وإسرائيل؟ وما هي 
العوامل التي دفعت بالطرفين إلى التعاون الوثيق في الآونة الأخيرة" وما هي 
أفاى هذا التعاون الذي قارب درجة التحالف؟ 


براكل العلاقاي يرن تركما وإسرافيل 
على الرغم من أن تركيا كانت أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل؛ ومع أن 
المظلة الغربية كانت تجمع الدولتين لمواجهة «الخطر الشيوعي» والكتلة 
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السوفياتية؛ إلا أن العلاقائ التركية مع إسرائيل لم تعرف مساراً ثابئأ؛ بل 
نعرضك لدّ وجزر مسنمرين. ويمكن تقسيم مراحل العلاقان بين البلدين إلى 
أربع مراحل 


١-من‏ الاعتراف إلى حرب 5717 ١‏ 

باستئناء خطوة تخفيض العلاقات الديبلوماسية إلى درجة «قائم بالأعمال» 
بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1507 فإن هذه المرحلة هي بمثابة «الحقبة 
اذفيية على السميد السياندي ين فرعي وإسزافيل عير الي القايل, 
بتردي العلاقات وتشنحها وصولاً إلى حافة الصدام العسكري بين تركيا 
وجيرائها العرب وفي مقدمهم مصر وسوريا 

وقفت تركيا ضد قرار تقسيم فلسطبن الذي أقرته الجمعية العامة للأمم 
اللتحدة في 5؟ تشرين الذاني 1941. وكان هذا الموقف موضع تفدسر من 
الزعماء العرب. لكن الطرق؛ من هناء تفترق كلياً بين الاتراك والعرب وتقدم 
أنفرة على الاعتراف بإسرائيل في 58 آذار 1915 بعدما أعلن وزير خارجيتها 
نجم الدي صداق فل ذلك بشهر أن «دولة إسرائيل حقيقة وافعة» متذرعاً بأن 
المندويين العرب أنفسهم بتحدئون مع المندويين الإسرائيليي. غير أن العامل 
الأنساسي الذي كان جد مدواسة تتركيا الجا ريحية زفي مخيطينا. الإنلييي في 
أواخر الأربعينات كان الحطر التقليدي والمستمر الذي يشكله جارها الشمالي؛ 
الالماة التو كناك خاضة يعد تدرو حهمتقميرا من اهرب العالية الكانية: 
وسعيه للد نفوذه إلى الشرق الأوسط من ضفاف المتوسط إلى الخليج العربي 
ركانت تزكياء كما الدزلة المشكابة ندضا ها مهد كاب امام التمدد الروسن 
فالسوفياتي. وعلى هذا بحئت تركيا بعد الحزب العالمية الأولى» عن حلفاء لها 
لواكسة الرويق تكانت تفتكا توترنها تريغت اعون 'الكاكة الأرلى )عو كنا 
لملاطواسية الووس فعانك :هرا وفرلتسا رست الحرب العائية الانية كانت 
القوة العاحتة الماع هئ الولانات التحدة متلعف الما أنكلان انقرة شاه 
عه تامتيس كلك سمال الأطلسروقتى فسان :1488 الذي التطبمت: الياترقيا 
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بعد ثلاث سنوات في شباط .١1507‏ وفي هذا الإطار جاء اعتراف تركيا 
باسترائيل؛ التى سكلت امن جوية! وامكد اذا للمعسكر الخربي, لبشكل. .من 
وجهة أنقرة. عنصر توازن مضاد للأطماع السوفياتية في المحيط الإقليمي 
الجنوبى لتركياء وحليفاً محتملاً في إطار المنظومة الأمنية والسياسية العربية 
في السوق الارمسط ومو ما اننان درسي العديو ة القركنة ممت ارد 
في الأول تن يشهوين الكماني 145 دما امل ني او تييع ذه الدولة 
(اسرائيل) «عنصر سلام واستقرار فى الشرق الأدنى». وبعده. تحدث رئيس 
الحكومة الجديد عدنان مندرس في 59 أيار ١16١‏ عن ضرورة إقامة «علافات 
أمتن مع دول السرق الأدني التي تريطنا بها وشائح المحبة. والوصول السريع 
إلى هدة الهاية سيكون ملي جاخ كتين من الأسبية؛ لينن لامن هته الخاطق 
فحسب بل ولامن دول الشسرى الأوسط وبالتالي للأمن العالمي» وفي الأول من 
لطريق الحا ١63‏ يوضم ريسن الجديورة الحيس خلال بيار أكدو مسالة 
الأو لافتعمي الشوكيا زو رجا طب انيري الزن لد اسالم الجر اوكنييا 
إسزائيل): بل يذهب بعيدا»وريما لأول مرة. 'إلى اعتنان تركيا جلمأ من العالم 
القرين توبالقالى رس سيا سدها 'إنظلاقا مو تمده الرارية يقول ابا ©[ دول 
العالم الحرّ تقر باعتبار نركيا بجيشها القوي المجيد؛ عنصرأ مهمأً؛ ليس لأمنها 
فمحسبء بل وللسلام والأمن فى شرق البسحر الأبيض المتوسط والشرق 
الأوسط». ونظرأ للعداء العربي لإسرائيل فقد حاولت واشنطن إقامة منظومة 
دفاعية شرق أوسطبة لا تضم الكيان الصهيوني؛ وتهدف إلى ربط الدول العربية 
بالسيافحة العدرمنة” فكانت فكرة إنشاء ومتظحة الشاع فق الشرق الأويسط 
(2111200) ومحاولة جر مصر بالذات إليها. إلا أن الفكرة لم تبصر النور بسدب 
رفض مصر والدول العربية لهاء مما دفع تركيا التي سعت حثيثاً لإنشاء 
«منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط» إلى البحث عن خيارات أخرى؛ ظهرت 
لاحقأً تحت إسم «حلف بغداد». 

تبادلت تركيا وإسرائيل السفراء في العام ,116٠‏ ونشطت التجارة بينهما 
في مطلع الخمسينات. ومع تأسيس حلف بغداد في 8" شباط ١1660‏ بين أنقرة 
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ويغداد ثم انضمام انكلترا إليه في ه نيسان 15055؛: كانت تركيا تمضي قدماً 
في مسيرة اعتبرها القوميون العربء معادية لهم وتخدم المصالح الإسرائيلية. 
وفي هذا المناح من الشكوك المتبادلة بين العرب وتركياء كانت تتوارد معلومات 
حول توقيع تركيا وإسرائيل اتفاقاً عكسرياً. وحول احتمال انضمام إسرائيل 
إلى حلف بغداد. 

كان العدوان الثلاثي, الإنكليزي ‏ الفرنسي ‏ الإسرائيلي» على مصر في 
تشرين الأول 1107, مناسبة لإظهار تركيا بعض «الاعتدال» في مواقفها 
المتطرفة والمؤيدة للغرب وإسرائيل. وانعكس ذلك بسحب السفير التركي من تل 
أبيب فى "7 تشرين الثاني 1507؛ وتخفيض العلاقات الديبلوماسسية إلى 
مسكوى سدكركر كآن. والعامل الأسايتي في اتفان هده التفطوة كار سقط 
ألراق العام الحركئ الذي :ابمقاء من العدوان الشف على معنن والطريف أن 
سحب السفير التركي من تل أبيب؛ لم تربطه الخارجية التركية بهذا العدوان, 
بل بررته بعدم حل قضية فلسطين «الأمر الذي يسبب عدم الاستقرار في منطقة 
الشرق الأدنى». لذا قررت تركيا سحب سفيرها في تل أبيب؛ على ألا يعود إلى 
مكان عمله؛ إلى أن يتم حل القضية بشكل «عادل ونهائي». ولم تكتف أنقرة 
بربط قرارها بقضية فلسطبن؛ لا بالعدوان الثلاثي» بل أن السفير التركي في 
إسرائيل أوضح أن هذا القرار «غير موجه ضد إسرائيل» وأن حكومته لا تنوي 
الإساءة إلى علاقات الصداقة والتجارة بين البلدين. إلى ذلك لم ثدن أنقرة 
بالأساس انكلترا وفرنسا وإسرائيل على عدوانها. ْ 

وتأكيداً لاستمرار العلاقة الوثيقة بين أنقرة وتل أبيب؛ كانت تركيا طرفاً 
مركزياً في التوتر الذي شهدته حدودها مع عدوة إسرائيل؛ سورياء في صيف 
1 أي بعد مرور أشهر عدة فقط على انتهاء العدوان الثلاثي على مصر. 
يدوا مو ريبع /101؟ ين الاعقظابالأسورك ب#الستوفيافي ناهد طايها كن 
حدة فى الشرق الأوسط ويدأت مرحلة جديدة فز التقارب والتعاون الوثيق بين 
تلرستكر ملعددق ولي العبيف] لافففم او و المسكرةة يا إشكمرة ستيان 
تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط وكانت الدول الدائرة في الفلك الغربي, 


151 


مثل الأردن والعراق وتركبا؛ الأكثر خسية من التقارب السورى ‏ السوفياتى, 
فمشتدد تركها كواب لداطلى المدود مع وزيا يكن ١101‏ ورحت الرئرين 
الأميركي أيزنهاور بدعم أبة دولة تتعرض لعدوان سوري 

واستمرت السياسات التركية المعادية للعرب حلال الخمسينات. ولعل من 
أبرزها موقف أنقرة من استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي. ففي ؟١‏ 
شباط /1101» امتنعن تركيا عن التصويت لصالح مشروع القرار الدى يدعو 
الأمم المتحدة إلى الاعتراف ب «حف تقرير المصير» للشعب الجزائري, في حين 
صوتت لصالح مشروع قرار اخر لا يذكر «حق تقرير المصير والاستقلال». 

وهذا الموقف المعارض لاستفلال الجزائر أتار امتعاضاً شديداً في العالم 
العربي» بل أنه ما زال حتى اليوم يتحكم بجانب أساسي من العلاقات بين 
تركيا والجزائر. ولعل عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسىء؛ وفرنسا حزء 
منه هو العامل الحاسم في مواقفها كجزء من النظرة الغربية تجاه الشرق 
الأنشط غير من العا نا" 

بدءاٌ من العام 1570؛ بدا أن ثمة مؤشرات, ولو خجولة: إلى تحول ما في 
نطرة تركية حيال جيرابها الجنوبيين من العرب. وقد نتج ذلك عن عدد من 
العوامل: منها رغبة النظام الانقلابي الجديد الذي استولى على السلطة في 
تركيا في 57 أيار 151١‏ في تخفيف الاحتقان على العرب؛ لكن ليس على 
حساب العلاقات مع إسرائيل؛ والمأزق الذي وجدت تركيا نفسها فيه بالنسبة 
للقضية القبرصية. حيث صوتت جميع الدول العربية لصالح قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 1115/15/17 الذي يعيق حق تركيا في التدخل في 
قبرص. وشكل موقف الدول العربية صدمة:؛ بل؛ بتعبير أحد الذين شاركوا في 
المشاورات؛ شكل هذا الموقف «حالة من الفزع». وكان من جراء ذلك إعادة أنقرة 
النظر في سياستها حيال العالم العريي؛ وساعد على ذلك وصول حزب جديد 
إلى السلطة هو حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل الذي يعير أكثر من 
سابقيه, العلاقات مع العالم الإسلامي أهمية أكبر غير أن أي تحسن في 
العلاقات مع العربء لم يقابله لجم لوتيرة العلاقات المتطورة مع إسرائيل بل أن 
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وزير الحارجبة التركي أنذاك احسان صبري جاغليانغيل؛ أكّد في "5 أيار 
17 :, على «علافات طبيعية» بين بلاده وإسرائيل 

دنا على ما سدق يمكن الغول إن المرسلة المنكدة بين 155146:و/1811,اتعتبو 
«حالة إسرائيلية» فى السياسة الخارجية التركية فى الشرق الآأوسط؛ ولم تخرج 
تركيا في هده المرحلة فيد أنملة عن التزامها التام بالسياسة الغربية الأمبركية 
خصره ا ه ان يكلف لمشبانا رقيو زللكا كانت شق مل مزق شيم 
ليدانم الكريدة واسساكو: الكلنيا بن الاتنين تقاض ونم نوق شر كز 
السياسة؛ من خلال اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع إسرائيل وضغوط 
عسكرية ضد سورياء ومواقف سياسية معادية للعرب هي المنتدبات الدولية 
ومنها الأمم المتحدة؛ وعبر أحلاف إقليمية مثل حف بغداد. لكن النصف الأول 
من الستينات بدأ يشهد مؤشرات «خجولة» إلى تحول في النظرة التركية حيال 
العالم العربي؛ لعوامل داخلية تركية (المسألة القبرصية) وأيضاأ لتحولات نسبية 
في الموقف الغربي من هذه المسألة وحاجة تركيا لكسب أصدقاء جدد. بل إن 
اللهجة التركية حيال قضية الشعب الفلسطيني بدأت؛ فى مطالع الستينات 
تشهد بعض التبدل. وعندما اندلعت حرب الخامس من حزيران 1537 بين 
العرب وإسرائيل؛ كانت أنقرة أكثر استعداداً للمضى نحو سياسة مختلمة 
وأكثر «تفهماً» للقضايا العربية؛ وفي رأسها المسألة الفلسطينية. 


)١591 إلى مؤتمر مدريد للتسوية (تشرين الثاني‎ ١4717 من حرب‎ - ١ 

حفلت هذه الفنرة بالعديد من التطورات التي فرضت على تركيا اتباع 
سياسة أكثر توازناً في علاقاتها حيال العالم العربي وإسرائيل. ولكن السمة 
الهالبة في السياسة الصارجية التركية في أنها خرجت من عداتها السافر 
والطلق للقضايا العربية؛ بل مصت إلى مواهف يمكن وصفها بالإيجابية 
وأحياناً «الصديقة» للعالم العربي؛ لكن؛ مرة أخرى؛ وخلا حالات نادره؛ ليس 
علج حسان هلافاقيا الحيد ومع اسعزانيلن: 
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حرب حزيران 1517: التي احتلت خلالها إسرائيل شبه جزيرة سيناء 
والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان: كان بداية التحول الفعلي في نظرة تركيا 
إلى المسألة الفلسطيدية؛ والعربية عموماً ومع أن الموقف الرسمى التركي لم 
يحمل إسرائيل مسؤولية العدوان؛ إلا أن ورير خارجية تركيا جاغليانفيل دعا 
في خطابه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في ؟؟ حزيران 1977 إلى 
السفاف إن اليل مق الأرافس. القن السدلديها ربق كتزازات سملن الأمن. 
وعندما الحقت إسرائيل القدس الشرقية بها إدارياً. صوتت تركيا مع قرار 
الأمم المتحدة بتاريخ ؛ تموز 1717 الذى بعتبر القرار الإسرائيلى باطلاً. كذلك 
صوتت تركيا إلى جانى العديد من الفرارات التي تقدمن بها المجموعة العربية 
في الأمم المتحدة حيال العديد من القضايا. وأكدن تركيا موقفها الإبجابي 
بالتضويت إلى جائب القرار الشهير ؟4؟ بتاريخ ؟؟ تشرين الثاني 1931 
الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العريية المحتلة. 

كما أن تركيا رفضت الانضمام إلي حلف يضم ايران وباكستان والسعودية 
أعلن عنه في كانون الثاني 1514 للدفاع عن الحليج؛ حتى تتجنب ردود الفعل 
العربية المعارضة التي واجيتها خلال فترة حلف بغداد. ولم تقع المواقف 
التركية الإيجابية في فراغ؛ فالعدبد من المسؤولين في دول عربية كانت على 
خلاف شديد مع تركيا؛ رحبوا بالنظرة التركية الجديدة, ومنهم ورير الخارجية 
السوري ابراهيم ماخوس الذي وصف في ١١‏ آب 1577 المواقف التدركية ب 
«المخلصة» والتي «ستفتم الآفاق لتعاون مستمر بين البلدين في جميع 
المجالات». ومن أجل كسب تأييد الدول العربية حاولت تركيا دائماً الربط ببن 
الأخقلال الإسرائيني لاز همي الكونيا ريعي اليونان لخد قبرط انها 

"في القزارات الذولية الأقرية العارشة لصب إبنوائيل القس ومركففان 

الجولان» عامي 1580 و١1981,‏ صوتت تركيا لصالح هذه القرارات. 

ويمكن القول ان عقد السبعينات كان عفد بداية انفتاح واسع بين تركيا 
والعالم العربي. وفد ساهمت في ذلك مجموعة من العوامل منها ان السياسة 
العربية نفسها بحيال تركيا شهدت تراجعاً عما كانت عليه. فبعد وفاة الرئيس 
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جمال عبد الناصرء نهجت السياسة المصرية في عهد خلفه أنور السادات نهجاً 
غربياً واضحاً يتقاطع مع المواقف التركية فى أكثر من قضية وعرفت 
السبعينات أزمات اقتصادية (نفطية) عالمية: وارتفاعاً في الأسعار دفع تركيا 
للتقارب مع العالم العربي لتجاوز الانعكاس السلبي لذلك على اقتصادها. وكان 
من نتائج التقارب والتعاون التركي ‏ العربي اقتصادياً في السبعينات؛ تصويت 
تركيا إلى جانب معظم القرارات الدولية المناهضة لإسرائيل. ومنها القرار الذي 
يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية ٠١(‏ تشرين الثاني 15106), 

وكانت قبل ذلك قد اعترفت فى كانون التتسانئى ١51/5‏ بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلاً شنرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وفي تشرين الأول 191/4 
افتتح ياسر عرفات؛ زعيم المنظمة؛ أول مكتب لها في أنقرة في عهد حكومة 
بولنت اجاويد 

وطرأ تطور مهم في علاقات تركيا بإسرائيل بعد انقلاب ؟١١‏ أيلول 19٠١‏ 
الذي خفّض مستوى العلاقان الديبلوماسية مع إسرائيل إلى رتبة سكرتير ثان. 
كما أغلقت القنصلية التركية في القدس وتبع ذلك جمود في العلاقات الثقافية 
والاقفتصادية بين البلدين. وحبن أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في ١4‏ 
تشرين الثاني 1188 في الجزائر قيام «الدولة الفلسطينية المستقلة» كانت تركيا 
أول دولة غير عربية؛ ومن الدول الأولى الأخرى التى اعترفت بقيام هذه الدولة 
في هذا الوقت كانت تركيا تعاود رفع تمثيلها الديبلوماسي في إسرائيل عام 
7 إلى رتبة قائم بالأعمال متذرعة بتبادل السفراء بين إسراتيل والدولة 
العربية الكبرى مصر. واستمر الوضع كذلك حتى بدء محادثات التسوية في 
مزيق1951 ين العرب وإاسراقيل: 

في الفترة نفسهاء الممندة طوال عقدي السبعينات والثمانينات كانت 
العلاقات الاقتصادية تنمو بصورة واضحة بين تركيا والعالم العربي ولا سيما 
بعد أزمة النفط عام 1917, ومشاركة حزب السلامة الوطني (الاسلامي) 
بزعامة نجم الدين أريكان في أكثر من حكومة في السبعينات, والذي كان له 
أثره الإيجابي في الانفتاح على العالمين العربي والاسلامي؛ الذي ضاعفته 


إليها في العام 11174 واتخان اسطنبول مقرأ للعديد من اللجان الاقتصادية 
للمنظمة بعد العام 19. 


وتشير الأرقام إلى أن حجم التجارة التركي مع البلدان العربية بين 165٠١‏ 
و1570 كان يشكل حوالي 5. 4 من مجمل ححم التجارة الخارجية لتركيا 
فيما ارتفعت هذه النسبة في الثمانينات إلى 57/ حيث قارب حجم المشروعات 
التي عهد بها إلى شركات مقاولات تركية في العالم العربي إلى ٠١‏ مليار دولار 
مع وجود 1١‏ ألف عامل تركى في البلدان العربية. كما تلقت تركيا قروضاً 
بمئات الملايين من الدولارات من بنك التئمية الإسلامية في جدة التابع لنظمة 
المؤتمر الإسلامي. وبين العالمين 11٠‏ أو 116٠0‏ ارتفعت الصادرات التركية إلى 
العالم العربي بنسبة 505/ وفيما كان عام 158٠١‏ حوالي ٠٠١‏ مليون دولار قفز 
في العام 156١0‏ إلى أكثر من ملياري دولار إلا أنها كنسبة مئوية داخل 
الصادرات التركية إلى العالم تراجعت من ؟.5؟/ عام 1141 إلى /37١‏ فقط 
عام 1560. وعلى صعيد الواردات ارتفعت واردات تركيا من العالم العربي من 
4, مليار دولار عام 158١‏ إلى ”,١‏ مليار دولار عام 1960 أي بزيادة قدرها 
0 

إلى ذلك نشطت الاستثمارات العربية في تركيا في الثمائينات كما 
الاستثمارات التركية في العالم العربي ولا سيما مع كل من العراق والسعودية 
وليبيا والكويت. ووصل عدد العمال الأتراك في البلدان العربية عشية حرب 
الخليج الثانية إلى حوالي الربع مليون عامل ويعضهم يرفع العدد إلى .50 
ألف عامل 

مما سيق يتبين لنا ما يلي ا 

إن العلاقات السياسية بين تركيا والعالم العربي بين 195377 و1143 
شهدتء قياساً على المرحلة الأولى: تطوراً كبيراً للغاية. ويمكن وصف هذه 
المرحلة, تركياً. بأنها «مرحلة عربية». لكن دون أن يعني ذلك تراجع العلاقات مع 
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إسرائيل؛ باستثناء حادثة تحفيض العلاقات بعد ١1٠0‏ ولقد لعب تنامي القوة 
الاتتصادية للعرب فى الساحة الدولية دوراً أساسيا في تغيير الموفف التركي» 
فضلاً عن السياسان الليبرالبة للرئيس التركي الراحل خلال الثمائينات ورغبة 
الآتراك فى كسب أصدقاء لهم حيال المسألة القبرصية؛ كما التحول الذي طرأ 
على مواقف العديد من الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام المصري بعد وفاة 
عبد الخناصر. 

إن العلاقات الاقتصادبة نمت جنبا إلى جنب مع العلاقات السياسبة؛ إن 
كان على صعيد المبزان التجاري أو على صعيد الاستثمارات المتبادلة أو 
العمالة التركية في العالم العربي. 

إن الموقف التركي في هذه المرحلة كان محكوماً بطبيعة موازين القوى في 
المنطقة؛ الذي كان سبياً. إلى جانب العرب في السبعينات ومطلع الثمائينات. 
وكان هذا الوقف يعيل وفه] كيل :هده الوازين لذا'تسع"انة كان عرسا مخ 
أواسط الثمانينات لك مع تبادل مصر العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل 
واعنراف منظمة التحرير الفلسطينية» ضمنا؛ بدولة إسرائيل عام /158: كانت 
أنفرة نقترب أكشر فأكثر من تل أبيب؛ متحررة؛ نسبيأء من الحرج الذي كانت 
تجد نفسها فيه حتى ذلك الوقت؛ حيث لم تعد الدولة المسلمة الوحيدة التي 
تعترف باسرائيل؛ بل حذن حذوها كل من مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ 
ولا يمكن مطالبتها بأن تكون؛ في هذه القضية؛ أكثر ملكية من اصحابها العرب 
والفلسطينيين 

وهكذا حبس دخل العربء ومنهم دول «متشددة» مثل سورياء مفاوضات 
النسوية مع إسرائيل في مدريد خريف ١111١؛‏ كانت تسقط أمام تركيا آخر 
الحواجز نحو إقامة علاقات عادية وطببعية مع دولة إسرائيل. 


٠“‏ من مؤتمر مدريد إلى الاتفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل 
دخلت منطقه الشرق الأوسط؛ في مجمل علاقاتها الدولية والإقلبمية. مرحلة 


كن 


تاريقية حين العقد في خريف 1441 اول مؤتمن وانبنع للتسسوية دين إسوائيل 
والدول العتريية تمن دون مارهب كر واللنهين تاهرة الارض سمائل 
السلام» وذلك كتحد إفرازات احتلال العراق الكويت وما تلاه من حرس الخليج 
الثانية التى اسفرت عن تهرير الكويت؛ والدعوة بالتالى إلى تطبيق قرارات 
الأمم المنحدة في فلسطين كما طبقت في الكويت. وبين افتتاح مؤتمر مدريد 
الذي شاركت فيه مباشرة أربع دول عربية هي' لبنان» سورياء الأردن» مصر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية» فضلاً عن مراقبين من دول عربية أخرى, إلى 
رغأة اللؤتض, وبين عرقف مشاتثات:القسوية فى :رايت :بلاننايشن ف الؤلايات 
المتحدة في مطلع العام 1593 ببن سوريا وإسرائيل حدت تطوران بالغا الأهمية 
هجا توصل النلسظ كين والاتكرانلين إلنن :انان اوسلوفي ايلؤل 65 
وتوقيع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما في 1515: بحيت لم يبق خارج 
الاتفاقيات من دول المواجهة سوى سوريا ولبنان. 


انعقاد مؤتمر مدريد؛ وما سبقه من اعتراف مصر بإسرائيل قبل ذلك بأكثر 
من ؟١١‏ سنة؛ وما تلاه من اعتراف الأردن والفلسطينيين باسرائيل؛ كان بمثابة 
«إجازة مسرور» واضحة إلى تركيا بنسج العلاقات التي تريدها مع الكيان 
الصهيوني وعلى هذا نعتبر هذه المرحلة التي تمتد لأربع سنوات مرحلة دفع 
التواصل بين تركيا وإسرائيل إلى أفصى مداهء لكن مع الأخذ في الاعتبار أن 
عملية التسوبة في الشرق الأوسط لم تكتمل وأن الموقف العربي؛ رغم اختراقه 
الواسع من بل محسر والأردن والفلسطينيين ودول أحرىء؛ كان ما زال يحظى 
بممائعة حيال شروط النسوية التي لا تكفل حلأ عادلاً وساملاً سمعنى أن 
الموقف التركى الذي اندفع نحو إسرائيل على أكتر من صعيد؛ أنقى في 
الحسبان هامشأاً ولو ضئيلاً من حساسية بعض العرب تجاه علاقات وتيقة 
لتركيا مع إسرائيل. لذا كانت أنقرة تحاول؛ نسبياً. عدم تحؤل علاقاتها مع 
إسرائيل إلى عامل استفزان صارخ لكل من سوريا وأصدقائها من الدول 
العربية والاسلامية (ايران بالتحديد). 


مع أن بدء محادثات التسوية بين العرب وإسرائيل: كان يحرر تركيا من 
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حرجها في إقامة علاقات متطورة مع إسرائيل, إلا أنه كان يشير عملياً إلى 
هواجس تركية متعددة. فتركياء المستفيدة من علاقات قوية مع إسرائيل؛ لا 
تنظر بعين الرضى إلى توصل سوريا إلى تسوية سلمية مع إسرائيل. ذلك أن 
مثل هذه النسوية سوف تتيح لسوريا التحرر من انشغالها بمواجهة إسرائيل» 
و«التفرغ» بالتالي لمواجهة مشكلاتها الأخرى ومنها تلك المشتركة مع تركيا 
لا ا الن ي لا تعترف سوريا بضمه إلى تركيا 
عام 198 وما زالت ت عفر ل رهن الرسمية الحدود بينها وبين «اللواء» 
«حدوداً مؤقتة». وإتارة دمشق لهذه المشكلة سوف يسبب لتركيا من المقتاعب ما 
لم يكن قائماً قبل التوصل إلى تسوية بين سوريا وإسرائيل. والمشكلة الثانية 
هي مسالة المياه وسلسلة السدود التي أقامتها وما زالت تركيا تقيمها على 
نهري الفرات ودجلة منذ مطلع الشمانينات والتي تهدد أنقرة باس تخدامها 
سلاحاً عند الخسرورة؛ من خلال قطع تدفق المياه إلى سوريا؛ للضغط على 
دمشق حيال مسالة ثالثة هي مشكلة حزب العمال الكردستاني الذي يحارب 
الحكومة التركية منذ 1584 ويسعى لإقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا. 
وتتهم سلطات أنقرة دمشق بأنها تدعم هذا الجزب. 

إن توصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق تسوية يحتمل التوصل إلى حل 
لملشكلة المياه فى الجولان» وفى هذه النقطة قد تكون إسرائيل مستعدة, 
للاستفادة من مياه الجولان: لتاييد الموقف السوري حيال مساألة المياه مع 
تركيا. وهذا ليس في صالع أنقرة. 

إلى ذلك فإن ارساء أن نظام شرق أوسطي جديد محتمل على قاعدة ماء لن 
يدن بإسرايل» راض حريدة ولي كتال موافف فقة الأطراف العربية؛ نحى اعطاء 
تركيا دوراً أساسياً في النظام المقبل. إن خشية تركيا من التوصل إلى تسوية 
العرب واسرائيل قبل حل مجمل مشكلاتها مع جوارها العربي (سوريا والعراق 
تحديدا): يدمعها إلى محاولة فرض نفسها لاعباً اساسياً في عملية التسوية 
قبل اكتمالها؛ حنى لا تنقلب هذه التسوية؛ في بعض جوانبها؛ في اتجاهات لا 
نتوافق مع مصالح الأمن القومي التركي. من هذه الزاوية يمكن تفسير بعض 
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العراق أو على الحدود السورية (مطلع خريف 1558). 
بتطوير علاقات طبيعية مع إسرائيل. 

شهدت العلاقات النركية ‏ الإسرائيلية بين 119١‏ و 1515 حركة متبادلة 
نشطة؛ سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وتبادل المسؤولون من رؤساء 
جمهورية وحكومة ووزراء خارجية وغيرهم من الوزراء» زيارات هي الآولى من 
نوعها بين البلدين. وفي نهاية العام 194١‏ رفعت العلاقان الديبلوماسية بي 
البلدين إلى مستوى سفارة. ولم تهدأ الوفود الاقتصادية في تبادل الزيارات, 
وتعددت الاجتماعات, والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية. 

ولعل أبرز مجالات التعاون بين البلدين خلال هذه الفترة كان على الصعيد 
الأمنى, .حيث أبرم اتفاق سرّي في آذار 1194 في عهد حكومة طانسو نشيللر 
طانسو تشيللر نفسهاء ولأول مرة لرئيس حكومة تركي» إلى إسرائيل. ويشمل 
الاتفاق ١7‏ مادذ حول التعاون لتبادل المعلومات لمكافحة الارهاب منها. 

مكافحة تهريب المخدرات عبر أراضي احدى الدولتين. 

تبادل المعلومات واتخان التدابير الأمنية لحماية المواطنين ضد الممارسات 
الإرهابية 

. تبادل الخبرات التدريبية على وسائل مكافحة الجريمة. 

. تشكيل لجنة تركية ‏ إسرائيلية مشتركة نضم إليها خبراء تجتمع دورياً 
وتبحث في ننفيذ بنود الاتفاق وتطويره, مع تعهد الطرفين بعدم نقل أية 
معلومات سرية إلى أى بلد ثالث دون موافقة البلد الآخر في الاتماق 

وخلال زيارة تث تشيللر هذه . اقترحت تركيا على إسسرائيل حملة مشاريع 
تعاون اقتصادبة كما يلى. 
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إقامة تعاون مشترك لتطوير تكنولوجيا الآلياف البصرية ونظام الكابلات 
فى منطقة الشرق الأوسط. 

. التعاون المشترك بين موانىء إسرائيل ومينائي مرسيي والاسكندرون في 
تركبا . 

تطوبر مسشروع مشدرك حول الطاقة الهيدروكهربائية. 

بدء الأبحات حول البنبة التحتبة لنظام شبكة كهرباء اقليمية 

التعاون فى موضوعان التدريب الزراعي والري والبيئة في منطقة اقلبم 
«غاب» في حنوب شرف تركيا 

شكلت الزبارات المنبادلة والاجتماعات المكثفة ببن مسؤولى تركيا وإسرائيل 
خلال السنون التي تلن مؤتمر مدريد فرصة لنحديد مجالات التعاون الثنائي 
ولبلورة الأهداف الاستراتيجية لكل مدهما. قابلت ذلك فى الفترة دفسها برودة 
ملحوظلة على جبية العلائفات التركيه ‏ العردية, خاصة بعد النصريحات العلني؛ 
لمسؤولين أتراك والتى تتهم سوريا مدعم «النساطات الإرهابيه» داخل تركيا. 


+ -ما يعد الاتفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل: 

التحالف الاستراتيجى 

مع توقف محادنات التسوية ببن سوريا وإسرائيل» سناد جحمود كامل على 
شرم الشيخ بمصر فى ادار 1 .» ويعده بحوالى الشهر كانت إسرائيل نسن 
عدواناً واسعاً عرف داسم «عناقيد الغضب» اعفبه اننصار بنيامين نتنياهو 
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السكرية المنايك امعو بعرم 


هذه التطورات كانت مؤشراً قوياً على أن مرحلة جديدة من الوصع في 
الشرق الأوسط فد بدات وتتسم بالاحتفان والتوتر والانتعاد عى الأسس التي 
ذامك عقا ملي اناك «ررالسدل الاقث معنا المع اذكو امف قرا 
الضغط ذروتها منذ مطلع العام ١1591‏ وما زالس مستمرة حتى الآن وتقع تركيا 
في القلب من عملية الاسسقطاب الإقليمية نطرأ لتأئرها وتأتيرها بالملعهات 
الإقليمية المحيطة بها بدءأ م البلقان وصولاً إلى آسيا الوسطى والقوقاز 
ومروراً بالملف الشر أوسطي. وقد اتسمت مرحلة مأ بعد توفف محادتات 
وايت بلانتايشن بنعزيز لا ساب له للتعاون دين تركيا وإسرائيل على حميع 
الاصعدة مقابل تدهور ملفن وتحديات واستفزارات في العلاقات بين تركيا 
ومعظم الدول العربية وإيران (فضلاً عن اليونان وروسيا وأرمينيا وجيران 
نركيا الآخرين) بحبث بمكن الفول بكل سهوله إن هذه المرحلة هي أسوأ بكتير 
من تلك التي شهدنها العلاقاب التركية ‏ العربية فى أواخر الحمسينات. 


ماذا تستفيد تركيا من إسرائيل؟ 
مضت دركيا في السننن الآخيرتين نحو تعاون وثيق جدأ مع إسرائيل 

تحدوها فى ذلك العوامل التالية: 
تنحكم بالسلوك التركي الخارحية ومنذ تفكك الدولة العثماية 
الشاملين في ما لو طبقب انفافية سيفر لعام 197٠‏ التي كانت تلحظ إقامة وطن 
أرمني في الأجزاء الشرقية من تركيا وحكم ذاتي للآكراد في حنوب رقي 
البلاد وتوزبع ما دبقى من الأناضول على اليوئان وبريطانيا وفرنسا وايطالياء 
و ل ا 0 0 لكن 


دن 


الرسمي بالحدود التي تشكل حاليأ «الحمهورية التركية». ولعب انقسام العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى معسكرين وانضمام تركيا إلى المعسكر الغربي؛ 
دور أساسيأ في محافظة تركيا على حدودها الدولية. لكن مع تفكك الاتحاد 
السوفياتي عام 114١‏ ومفاقم النزعات القومية في القوقاز والشرقء وظهور 
الخلافات التركية ‏ الأرمنية من جديد وقيام نواة كيان كردي في سمال العراق» 
واخطان ثلك على المسالة الكردية في تركيا؛ كما استمران التؤاعات مع اليونان 
في ايجه وقبرصء وكذلك استمرار التباين التاريخي مع روسيا حول النفوذ 
والنفط والأقليات فى شمال القوفانء أوقظن المخاوف التركية من احتمال تعرض 
الكيان لمخاطر جدية من جميع هؤلاء الخصومء: خاصة أن بعضهم؛ مثل اليونان 
وأرمينياء له علاقات جيدة مع الغرب ويعتبر امتداداً مسيحياً للحضارة الغربية. 
من هنا كانت مسالة إقامة علاقات تعاون وثيقة مع فوة إقليمية كبرى مثل 
إسرائتيل يجمع بينها وبين تركيا كثير من الخصوم المشتركين والأهداف 
الواحدة؛ أكثر مس ملحّة بالنسبة لتركيا؛ لتحصين وصعها الاستراتيجي 
والعسكري فى مواجهة خصومها. 

؟ - من هنا كان من بيس أولويات نركيا تقوية القدرات الحربية لقواتها على 
صعد التدريب وتطوير الكفاءات وتعزيز الانتاج الحربي؛ واستيراد الأسلحة 
الظيرةالكدووريا :وما يشم انقرة لني الأعقبان.فلى" الفيزاث الاتسراليا: 
في هذا المجال أن الولايات المتحدة الأميركية؛ أحد الموردين الأساسيين للسلاح 
إلى تركياء تمارس أحياناً وبضغط اللوبيين الأرمني واليوناي فيهاء سياسة 
ابتزاز لتركيا فتمنع تسليم بعض الاسلحة أو توقفها نهائياً أو تؤجل تسليمها. 
كما أن أوروبا تلجأ غالبأ عند حصول أول احتكاك بين تركيا واليونان إلى 
فرض حظر السلاح على تركيا. لذا تجد تركيا في إسرائيل؛ مورداً ضروريا 
لفطع الغيار التي ترفض واسنطن مد تركيا بها لذا تعتقد أنقرة أن إسرائيل» 
بما تمتلكه من تكنولوجيا عسكرية متطورة و«خبرات» تدريبية وقتالبة» وحدهاء 
هي الطروف الراهنة: القادرة على تلبية متطلبان تطوير القدرات الحربية للجيش 
النركي 
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من هنا حاء اتفاق 75 شباط 194 بين تركيا وإسرائيل والذي لم يكشف 
عنه بصورة رسمية سوى في مطلع نيسان 1111 والدي لحظ تعاوناً عسكرياً 
وتدريبياً وإجراء مداورات مشتركة والسماح لطياري وطائرات كل طرف 
باستخدام المجال الجوي للطرف الآخر. 


ومخسى التعاون العسكري المشثرك بين البلدين خطوات متقدمة. من ذلك 
برنامج تحديث 01 مقاتلة تركية من طراز «اف - 4» بموجب صفقة فيمتها 
مليون دولار أبرمت في صيف العام 1991. وهناك برنامج تحديث 
#سقاتلة «اف . 20 بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار. وهناك برنامج تحديث دبابات 
نركية من طراز هم / 44/4 باتون» و«ام  »٠١‏ بقيمة ملياري دولار. كما هناك 
برنامج لتحديث طائرات هليكوبتر وتزويد المقاتلات التركية بصواريخ إسرائيلية 
متعددة الاستعمالات في صصفقة بقيمة نصف مليار دولاز, كذلك شراء صواريع 
مضادة للصواريخ؛ وصواريخ من طراز «بوباي» وجهاز الانذار المبكر فالكون 
لطلائرات الأواكس... 

ويلحظ التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل القيام بانتاج مشترك لدبابات 
ميركافا مقابل ؟,' مليار دولار؛ وكذلك لصاروخ «بوباي . »١‏ و «بوباي ‏ ؟». 

وفي أواخر كانون الثاني 141, صرح الجنرال التركي المتقاعد والمستشار 
في «وقف الفوات المسلحة التركية» صدقي أوزون أن مشروع التعاون 
العسكري مع إسرائيل ستقارب فيمته خلال السنوات ال 5؟ القادمة المئة 
وخمسين مليار دولار (١5٠مليار‏ دولار). 

إن احد الجوانب الأكثر حطورة من متل هذا التعاون العسكري الوثيق بين 
تركيا وإسرائيل هو أنه يجعل من القوات المسلحة التركية والصناعة الحربية 
الدركية رهيينين بيد إسرائيل على امتداد سنوات طويلة بحيث سيتعذر على أي 
نظام حكم في تركيا؛ مهما كان اتجاهه السياسي؛ علمانيا أم إسلامياًء وقف 
هذا التعاون في المستقبل, من دون مضاعفات سلبية على الكفاءة والقدرات 
المسكرية لتركيا: خاضة أل مشاريع التحازن والانتاج المسترك تنكن لستوات 
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طويلة وليست محدودة أو قصيرة الآحل. 

# مهار تركنينا لو الشجاون الوايق نعم استر انول اد #01 منيهم 
الاشية عل سدوويا اللي طناك دركيا معها شول :كلاف موشنوهات 
الاسكندرون, المياه الاكراد فأئفرة تثهم سوريا ضمنأ منذ وقث طويل؛ وعلئا فى 
السكوات الأخيرة بقوفين الللجبا والدريت والدعه مقاتلى صرب العميال 
الكردستاني الذي نزعمه عبد الله أوجلان والذي بغائتل أنقرة من أجل تأسيس 
دولة مستظلة لأكراد تركيا ونحمّل أنقرة دمشق المسؤولية الكبرى في نشاط 
هذا الحزب الذي تكلف حربّه النظام التركي ما لا يقل عن ثمانية ملبارات دولار 
سوياً؛ ويُعنبر نشاطه الحطر الأكبر على وحدة الاراضي التركبة إن تركيا 
تأمل من تعاون وثيق مع إسرائيل الحد من حطر هذا الحزب من طريق 
الاستفادة من «الخبرات» الإسرائيلية في مكافحة «الإرهاب» ومن المعلومات 
التي فد توفرها المحابرات الإسرائيلية «الموساد» للمخابرات التركية «ميث» حول 
تحرك فتاحس حزب العمال الكردسنائى. ومن الخدرة في مهال إقامة حواجز 
الكدروبية تعيق تسلل عناصره إلى داخل الاراضي التركية. إن أنقرة تأمل 
كدلك من النعاون مع إسرائيل استخدامه أداة ضغط ضد سوريا لتخفيف 
موقفها من مسألة المياه إذ يجلب الموقف التركي المهدّد بقطع مياه الفرات عن 
سوريا غضب وتكئل العالم العربي ضدها؛ وهو الأمر الذي يسبب حرجا كبيراً 
في الساحة الدولية. أيضاً تهدف أنقرة من استخدام التعاون مع إسرائيل ورقة 
ضعط ضد سوريا للتخلي رسمبا عن طموحانها فى استعادة لواء الاسكندرون. 
وفد طهر ذلك جلياً حب ذكرت المعلومات الصحافية ان من بن .الشروظ التى 
حملها الرئيس المصري حسني مبارك؛ من الرئيس التركي سليمان ديميريل 
إلى الرئيس السوري حافظ الأسد, اثناء وساطته بين دمشق وانقرة في اثر 
اندلاع الأرمة بينهما خريف 1994, شرط اعتراف سوريا بأن لواء الاسكندرون 
هو جزء من الأراضي الدولية التركية؛ وذلك مقابل انهاء النهديد التركي بضرب 
سوريا 


؛ - وكما تحاول أنقره استخدام النعاون الوثيق مع إسرائيل أداة ضغط 
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ضد سورياء فإنها تحاول نفس الشىء تجاه ايران التى تتهمها السلطات 
التركية بدعم حزب العمال الكردستانى والحركات الأصولية داخل تركيا. 

والمواجهة بين نركيا وايران» هي حزء من المواجهة الاسنراتيجية 
الشاملة مع ايران التي تقودها الولايات المتحدة ضد ايران والحركان الاصولبة 
المعادية للمخططات الأميركية فى السرق الاوسط والشعاون التركي ‏ 
الإسرائيلي الوثيق المستجد هو ححر زاوية في استراتيجية مواجهة واشنطن 
خصومها في المنطقة الممتدة من سرق المتوسط حتى وسط أسيا. 

 "‏ وتعتقد أنقرة ان تعاوناً وثيقاً مع إسرائيل سيدفع باللوبي اليهودي في 
الدفاع عن مصالح تركيا في القرارات التي تقرها هده المؤسساب,ء وذلك في 
مواجهة اللوبيبن القويين الآخرين, الأرمسي واليونانى اللذين يدافعان عن مصالح 
العدوتين الناريخيتين لتركيا وهما أرمينيا واليونان 

 “‏ واستطراداً تعلّق تركيا أمالاً كبيرة من وراء التعاون الوثيق مع إسرائيل 
: لتحقيق مكاسب ا متصادية مختلفة منها: 

تشجيع المال اليهودي فى العالم للاستثمار داحل تركيا 

نطوير العلاقانت التجارية مع إسرائيل وتصدير الإنتاج التركي عبر 
إسرائيل إلى دول ثالثة تربطها بإسرائيل اتفاقيات تجارة حرة. 

وفى هذا الإطار كذلك وقعت تركيا وإسرائيل اتفاقية للتحارة الحرة بين 
البلدين فى أذار 15517: تلحظ بحلول العام ٠٠٠١‏ رفع حجم التجارة بين 
البلدين من ٠.١‏ مليون دولار حالياً إلى ملياري دولار 

وتهدف تركيا إلى الاستفادة من الخبران الإسرائيلية في مصال 
المحروف باسم «غاب» (طكفت). 

أيضاً تستفيد تركيا من المال والخبران اليهودية لإقامة مشاريع اسنتمار 
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اقتصادية مشتركة في آسيا الوسطى (لا تعدم مثل هذه المشاريع بعدها 
السياسي المتمثئل في مواجهة النفون الإيرائي في تلك المنطقة) 

4 - ويمكن ملاحظة أن التعاون التركى مع إسرائيل قد ازداد وثوقاً منذ 
تسلم الإسلامي نجم الدين أرمكان رئاسة الحكومة التركية في آخر حزيران 
مع إسرائيل في الحسابات الداخلية للقوى السياسية في تركيا. ذلك أن 
الحسكرية التركية إلى توثيق العلاقات العسكرية مع إسرائيل عبر زيارات أرفع 
الأعلى في تركيا) إلى مساعديه فوزير الدفاع وغيرهم؛ إلى إسرائيل في 
والضغط عليه لإضعاف موقعه تمهيداً للإطاحة به وهذا ما حصل. وكلما كان 
التجاذب الداخلي في تركيا بين أربكان والجيش يتصاعد كانت العلاقات بين 
الجبش التركي وإسسرائيل تزداد وثوقاً. 

ويمكن القول إن من دوافع الحركة التركية حيال إسرائيل؛ هو الرفض 
الديمقراطية المسيحية في ؛ أذار 145177 الذي اعتبر أن لا مكان لتركياء لا في 
المدى القريب ولا في المدى البعيدء في المنطومة الأوروبية؛ لأنهاء حسب بيان 
الأحزاب نفسه, مختلفة دينياً وحضارياً وثقافياً. وشكل هذا البيان صدمة 
كبرى لدعاة التوجه الغربي في تركيا وخاصة المؤسسة العسكرية؛ وفي نفس 
الوقت انتصارأ لوجهة نظر حزب الرفاه الإسلامي بزعامة أربكان حول ضرورة 
المتشدّدون والعسكريون الأتراك بهزيمة فلسفتهم الكمالية (نسبة لمصطفى كمال 
أتاتورك) في ما يتعلق بالتكامل مع أوروداء لجأواء تاكيدأ جزء من التيار 
الغربي؛ وهو خيار تعزيز التعاون مع إسرائيل. وبالتالي فإن خيار التعاون 
الوثيق مع إسرائيل مس جانب العلمانيين المتشددين في تركياء هو بمثابة أداة 
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تحصين للأيديولوجية الكمالية التي تعرصت لإهتزارات عنيفة في السنتين 
الأخيرتين أمام الإسلاميين وحتى العلمانيين المعتدلين 

٠‏ وفي محصلة حامعة لكل هذه الدوافع من التعاون التركي مع 
إسرائيل: تحاول أنقرة أن تححز لها مكاناً فاعلاً ومؤثراً في أي نطام إقليمي 
جديد قد ينشأ في الشرق الأوسط في حال اكتمال عملية التسوية وإن تجيير 
الورقة التركية منذ الآن للقوة الوحيدة المهيمنة حالياً على العالم, الولايات 
المتحدة؛ وللقوة الإقلبمية الكبرى التابعة لهاء أي إسرائيل؛ قديكون, برأي أنقرة 
الدكل الوحيد تحجن مكان ودو أساسين في النظام الإقليني القائم. " 


ماذا تستفيد إسرائيل من تركيا؟ 


في المقابل, 3 تمضى إسرائيل» بدورها؛ نحو تعزيز علاقاتها مع أنقرة» وهي 
ال ري بي 0 المكاسب التالية: 

. إن علاقات وثيقة مع تركياء الدولة المسلمة, هي أكثر من ضرورية؛ 
خامسة فيظل يتعكر تعكر عماية النسوية مع العرت أن مع بعشهم: ضنحيع أن 
إسرائيل وقعت معاهدات سلام مع مصر والأردن والفلسطينيين وتبادلت 
البعثات الديبلوماسية مع أكثر ن بلد عربي. لكن هذا السلام بقي ناقصاً 
ويارداً؛ ولا سيما على الصعيد الشعبي وتفاقم التوتر وازدادت احمالات 
اندلاع حرب مع قدوم نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل» ؛ وتكتل معظم الدول 
العربية معارضة لسياساته. وفي ظل مثل هذه العزلة, فإن استعداد بلد مسلم 
مثل تر كيا الدخول في علاقات تعاون وثيقة مع إسرائيل يعتبر مكسباً ضخماً 
للدولة العبرية واختراقاً مهمأ لصفوف العالم الإسلامي الذي اتخذ قادته 
مواقف حادة ومعارضة لمشاريع نتنياهو الاستيطانية. فإسرائيل أشد ما تكون 
بحاجة إلى التعاون مع دولة مسلمة لتخرق حالة العزلة التي قد تتعرض لها من 
وقت لآخر. 


إن تعاونأ إسرائيلياً مع تركيا يشكل أداة ضغط بيد إسرائيل ضد هذه 
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الدول المعادية لها. والاتفاق العسكري الشهير بين تركيا وإسرائيل في 57 
شباط ,١1595‏ كان واضحاً في استهداف الأمن القومي لكل من سوريا وايران 
والعراق من خلال استخدام الطائرات الإسرائيلية للأجواء التركية المحاذية 
لإيران وسورباء لعمليات المرافبة والاستكشاف. وتزداد حاجة إسرائيل لمثل هذا 
التعاون مع تركيا في ظل نعثر عملية التسوية فى الشرق الاوسط وازدياد 
مخاطر الحرب 

"'- إن تركيا بلد غنى بالمياه وستكون المياه عنصرأ مهمأ في ارساء أي 
الستقراء افلدمي مستقل فى التعرق الإينيظ دولا كانس دركها عملك ويفا , 
تمكالة المكاء في الوق الأرسط ها قارب اتدراكليا عع ترك شامق عدن 
بلورة رؤية مائية مشتركة بين إسرائيل ونركيا تصب في مصلحتهما؛ ويشكل 
عنصر ضضغط على الموقف السوريي والعراقي, ما دامت عملية التسوية متعثرة. 

5 - إن الروابط اللغوية والعرفية والثقافية بين تركيا والجمهوريات النركية 
التي استقلت عن الاتحاد السوفاتى في أسيا الوسطى؛ نشكل جسرا مهمأ 
لوصول إسرائيل إلى تلك المنطقة والقيام بمشاريع استثماربة مشتركة مع تركيا 
والولايات المذهدة الأميركية؛ تكون في الوفت نفسه جزءأ من محاولات تطويق 
النفوذ الإسلامي لإيران في آسيا الوسطى واحتوائه وتصفيته. 

© أيضاً إن تركيا ذات ال 15 مليون نسمة هى سوق ممتازة للصادرات 
الإسرائيلية, والنتاج الإسراتيلي في عدة مجالات واتفاقية التجارة الحرة الثى 
وقعت بين البلدين سنتيح لذو هذه الأهداف. ا 


اختلافات 
على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققها تركيا وإسرائيل من علافاث 
وثبئة ببنهما إلا أن وجهات نظرهما تفترق حيال العدبد من القضايا. 


تحاول إسرائيل ان تبتز تركيا في مسالة مكافحة الإرهاب. ومع انها نعلن 
استعدادها لمساعدة تركيا لمواجهة «الارهاب»؛ إلا أن إسرائيل لم تحدّد ولا فى 
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أية مناسبة ما إذا كان القصود من وراء ذلك حزب العمال الكردستاني ام لا. 
إن محاذرة إسرائيل تسمية الأشياء بأسمائها يحفي تباينأ في وجهات النطر 
حول كدري الأرهات ب انقو وكل امنيا فاشرائيل التي قرى في الاسمرليية 
فقط إرهابيين: لا تريد أن تستعدي عليها شعباً له حساسيات تاريخية وقومية 

مع الدول التي تتقاسمه وهى العراق وتركيا وإيران وهو الشعب الكرديء ونظراً 
امؤان:والعراق هنا مق اعذاء اسرائيل المناشوين: ونظارا لاق تركيا هي ف 
النهاية بلد مسلم, فإن مس مصلحة إسرائيل نفتيت المنطقة, عو المي عل 
إقامة وطن الاكراد على حساب هذه الدول مجتمعة, بغض النطر عن حق أية 
أقلية في تقرير مصيرها؛ وما إذا كان الأكراد معادين للوجود الصهيوني بي أم لا 
إن منطقة أكثر تفككاً هي في النهاية أكثر أمناً للكيان العبري وتركيا ل 
ينظر إليهاء؛ من هذه الزاوية؛ دنسى داخل إسرائيل: وهدا يتناقض مع وحدة 
الكيان النركي. 

ثم إن رغبة إسرائيل في الذهاب إلى مواحهة مع النظام الإسلامي في 
إيران» لن تجد لها أذناً صاغية في أنقرة. فعلى الرغم من معارضة النظام 
العلمائي في تركيا للنظام الإيراني وعلى الرغم من العداء الإيديولوجي الحاد 
بين النظامين, إلا أن تركيا لن نكون مستعدة للدخول في مواجهة مكشوفة ف 
أيران ستكون نتائجها معروفة مسبقاً. تدمير البلدين الكبيرين القويين» فضلاً 
عن الاحتمال القوي جداً لدخول أطراف معادية لتركيا مثل هذه الحرب؛ مثل 
اليونان وأرمينيا؛ والمخاطر الحقيقية لتناهش تركيا وتقاسمها 

ومع أن إسرائيل 3 تسنفيد من موقف تركيا المائي ضد سوريا في ظل 
استمرار التوتر فى المنطقة؛ إلا أن اوامية التصبالع لابسرائيل ستكرق حجان 
عدوتها سوربا وس أجل الحصول على تنازلات سورية في شأن مياه الجولان» 
قا ن إسرائيل قد تكون مسسعدة للتحلي عن تضامدها مع تركيا والاختلاف معها 
في شان عسالة المياه وضرورة تمرير الكمية التي تحتاجها سوريا من مياه 
الفرات مقابل تنازل الأخيرة عن كامل أى عن حزء من مياه الجولان. 


وأخيراً؛ وليس آخراً إن النظام الإقليمى الجديد, في حال تبلوره وطهوره؛ 
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ان يكون: في حال استمرار موازين القوى الحالي»؛ سوى نظام إسرائيلي أو 
على الأقل براس إسرائيلي. ومثل هذه الهيمنة الآحادية لن تقبل شراكة مساوية 
من قبل آخرين. والقصود هنا تركينا: إن نظام إقليسيا جعيدا: من الؤاوية 
الإسرائيلبة» هو نظام لا يستطيع؛ ولا يقبل بأن يلحظ لتركيا سوى دور التابع أو 
«الذيل» وهو الأمر الذي لن يوفر لتركيا دوراً مؤثراً وفاعلاً. كما يطمح قادتها 


واستراتبجيوها 


وصلت العلاقات التركية . الاسرائيلية في أواخر التسعينات إلى ما يمكن 
وصفه بالحقبة الذهبية الثانية, بعد عقود من المدّ والجزر. ويمكن ختاماً الوقوف 
عند الملاحظان التالية: 

١‏ على الرغم من تطور العلاقات بين العرب وتركيا منذ أواسط الستينات: 
إلا أنها لم تكن إلا نادرأً؛ على حساب العلاقات بين تركيا وإسرائيل؛ التي 
حافظت على وتيرتها منذ اعتراف تركيا بإسرائيل عام 1549. ويالتالي فإن 
العلاقات مع إسرائيل هي إحدى ثوابت السياسية الخارجية التركية. 

- إن العلاقات التركية مع إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من السياسة 
الخارجية التركية بصفتهاء تركياء جزءاً لا يتجزا من الاستراتيجية الغربية ‏ 
الأميركية تحديداً ‏ بعد الحرب العالمية التانية والستمرة حتى اليوم. ولا يمكن 
مقارية العلاقات بين تركيا وإسرائيل بصورة موضوعية وفهم دوافعها من 
خارج زاوية السياسة الغربية ‏ الأميركية في المنطقة. 

" - إن وتيرة العلاقات بس تركيا وإسرائيل؛ إذ حافظت على حد أدنى ثابت 
لها إلا أنها ارتبطت في صعودها أو عودتها إلى هذا الحد الأدنى؛ بوتيرة 
العلاقان وتطورها بين العرب وإسرائيل. وكانت علاقات تركيا بإسرائيل تلامس 
حدها الأدنى كلما كان الحضور العربي والإسلامي يتعاظم في الساحة 
الدولية. وعلى هذا نستطيع القول إن أنقرة ما كان لها أن تمضي دون حرج إلى 


للحن 


انفتاح واسع وتعاون وثيق/مع إسرائيل ومنذ العام ؟119: لو لم يكن العرب 
أنفسهم قد اعترفوا بدورهم بإسرائيل وأقاموا معها علاقات ديبلوماسية 
واقتصادية وثقافية وبالتالي ليس مطلوباً مس تركيا أن تكون ملكية أكثر من 
الملك 

- إلا أن الاندفاع التركي نحى اسرائيل, بدا أقرب إلى التهور منه إلى 
الانفتاح الطبيعي. صحيح أن بعض العرب اعترف بإسرائيل وأقام علاقات 
معهاء إلا أنه من الصحيح أيضاأ أن البعض الآخرء لم يتوصل بعد إلى تسوية 
مع إسرائيل» ومن دون هذا البعض لن تعرف المنطقة السلام؛ وهي معرضة 
لأخطار حرب في كل لحظة؛ كما إن هذا البعضء؛ وهنا أهمية ذلك؛ له حدود 
مشتركة كما مع إسرائيل كذلك مع تركيا 

إن إقامة تركيا علاقات تحالف استراتيجية مع إسرائيل في الوقت الذي 
تحتل فيه الأخيرة هضبة الجولان وجنوب لبنان يعني دعماً غمير مباشر 
للإحتلال الإسرائيلي لهاتين المنطقتين: وهذا يثير حساسيات ويضاعف من 
التوترات والعداوات بين تركيا وجارتيها سوريا ولبثان. 

5 - إن مضي تركيا في علاقات وثيقة مع إسرائيل ووقوفها في موقف 
الطرف من الصراعان الشرق أوسطية؛ في طل تعثر عملية السلام يجعلها 
بعيدة عن هدفها في القيام بدور اقليمي مؤثر في أي نظام اقليمي جديد» وفي 
تحولها إلى فوة اقليمية عظمى من أول شروطها البقاء على مسافة واحدة من 
جميع أطراف الصراع. وبالتالي فإن دخول أنقرة في تحالف عسكري وسياسي 
مع تل أبيب يقل من هامش المناورة أمامها ويحولها إلى طرف تتراءى امامه 
احتمالات الربح والخسارة. 

1 إن العوامل الحغرافية تجعل من أولى شروط علاقات مميزة وجيدة بين 
تركيا والعالم العربي؛ إقامة علاقات حيدة مع حيرانها المباشرين من العرب. 
والمقصود هنا بالتحديد كل من سوريا والعراق. إن هاتين الدولتين بالضبط هما 
بوابة تركيا إلى العالم العربي ويدون هذه البوابة لا يمكن إقامة علاقات جيدة 
بس تركيا والبلاد العربية وإن علاقات تحالفية تركية مع إسرائيل موجهة ضد 
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سوريا وصد وحدة اراضى العراق لم نخدم أبة علاقات جيدة تركية مع العالم 
العريى رالا ااي لك فس النرقيا مطاريجة زور شاهل في إلى بظام تمض بق 
وإذا اسهنا رفض اوروبا لانضمام تركيا إلبهاء وفشل الوحدة الجمركية بين 
نركيا والاتحاد الاوروسي في محفيق أية مكاسب للاقتصاد النركي؛ بل على 
الحكين امماساريخشائر تقدو يد يمنا وتضف غلن ينه الطبيقتها ياحد عكر 
مليار دولار. إذا اضفنا دلك إلى الاحتقان التركي ‏ العربي, لادركنا أن دركيا 
بقتحالاقها هم اسزائيل' الحتفسرية والاتسنيظانية:والمعانية للميطيا الحربى 
والأسااتي حكرق قو الكقارث الطريق الها واكدلي اخناوق تؤافة النوى: إلى 
مستقلها. 

ده كيرا ]0 اللدل عرس بدورها مظائنة وزو انهف عذقية مواقا خا 
هد امتراف اللحيرة دابدر انيل زهت الكنم وف رفالم تمك به الضالع: 
عن ادفق العا مفة ولتق ركان ممع الشداكل طففيا وينظتيا بقعا الإبقطاء 
العرب نقدبمه من عوامل جذس واغراء للآخرين» وفي مقدمتهم تركياء إن لم يكن 
لاقامة علاقات تحالفية معهاء فعلى الاقل تحييدها في الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي ولعل الطريق الاصبح نحو كسب الآخرين هو فهمهم. وفهم الآخر لا 
يكين الا من خلال مغرفته عن كثب, عبر لقاءات مباشرة ودراسات :علسية 
ساملة إن وقفة مع الذات هى أكثر من ضرورية ومصيرية في هذه المرحلة: هذا 
إذا اعتبرنا أن الاوان لم يفن بعد .. وتركيا ليست سوى «آخر» واحد بين 


«اخشرين» كنرا 
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المراجع 


كدب ودراسات: 
أرما أوغلو, فاخر 


+ العتلاقات التزكيةة “العريتة فن مركلة المن القومى العترنى 15409 
537)» أنقرة 199!5, 


5 «تركيا والصراع العمربي 35 الإسرائبلى» أنقرة 531 مركن الأبحاث 
للتاريخ والفنون والنقافة الإسلامية باسدانبول. 


سرع السام 

ناه اناف اقب عن العزاتدة فى قن الطروات اليه العاميرة 
١ 23 16.‏ أنفرة 5 .,. مركز الأنحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستائبول 

العلافاك الاقتسادية والسهارية والمالية بن :ترعيا والأفطان العريية في 
الماضسى القربب والتوقعان المستقبلية», أنقرة ؟144. مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والتقافة الإسلامية باستائبول 


متموطة مق الؤلقن الاتزالة" 
«مشكلات اللشرق الأربيط وتركيا» البنطنيول 350 
دون الدين, محملكل, 
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دار رياص الريس للنشر 
5 «قيعة وعمامة مداخل إلى الحركاب الإسلامية فى تركيا», بيروك /1 ١5‏ 
دان الذهار للنشر 


مجلات وصحف: 

أعداد متفرقة من المجلات والصحف التركية التالية: مجلة نقطة, مجلة 
بانوراماء محلة ايكونوميك تريند» وصحف: ميللييث؛ وحرييت, مجهوريت, 
شالوم. 

مجلة «الوسط» الأسبوعية العربية, وصحيفة «الحياة» اليومية المربية. 

تفرير «نتسؤون تركية» الشهرى (الذى يعده محمد ثور الدين» 15 
54 بيروف مركن الدراسا ب الاستراتيجية واليتهيك والتوكيق! 


العلاقات التركية (الأذرية) ‏ الأرمنية 
ومسألة قره باغ 


بخلاف غالبية القضايا والمشكلات التى ظهرت كنتيجة مباشرة لانتهاء 
الخرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي في نهاية العام :194١‏ إن كان في 
البلقان والشرق الأوسط أو في القوقاز وآسيا الوسطى, تعتبر مسألة قره باغ 
وانفجار الصراع الأرمني ‏ الأذري واستتباعاً الأرمني ‏ التركي؛ نموذجاً 
للقضايا التي تتعدى عواملها واحتمالاتها المستقبلية, حدث التفكك السوفياتي, 
فهي: 

أولاً. مشكلة كانت قائمة قبل تأسيس الاتحاد السوفياتى نفسه. ويالتالى لها 
جذور تاريخية عميقة, ْ ْ 

وهي ثانياً تتعدى كونها نقطة صراع بين الأثنيتين الأذرية والأرمنية لتكون 
جزءاً من الحساسيات؛ الدموية غالباً. بين الأتراك عموماً والأرمن. 

وهي ثالكا د تقع على خط تماس ديني بين شمال مسيحي - ارثوذكسي 
وجنوب اسلامي ‏ تركي. 

ورابعاً. هي جزء لا يتجزا من المشكلات العرقية التي فجّرها تفكك الاتحاد 
السوفياتي, ولا سيما في القوقانء وداخل الاتحاد الروسي. والمناطق المجاورة 
لهما (العراقء وتركيا). 

وبالتالي فإن طبيعة المسار الذي ستتخذه مرتبط بصورة كبيرة بطبيعة 
مسناراثت الشكلات العرقية الاهرئ فى فحيظيا الاقليدئ: 

وخامساً وأخيراً تقع مسألة قره باغ على خط تماس مصالح اقليمية ودولية 


خض 


متناقضة:؛ زاد من تعقيدها اضافة عوامل مستجدة: ابرزها اكتشاف النفط 
بكميان ضخمة فى اذرديجان وسواحل بحر فزوين. 


أولاً: قره باغ ببن مشروعاين : 

كن الخادى والمشوين هن كانوج اقول "مس151 املق فى الات آنا 
افيمة قار ]ستاو ونه #محبوغة الول الوتتفلة داعزة نذاك بصيوو 1 ومهن 
الاتحاد السوفياتى بعد لخمسة وسبعين عاماً من قيامه. لكن دفن الاتحاد 
السوفياتي كان يعني أحياء عدد لا يخصى من الشكلات التي كانت كامنة 
زاتاح التفكك السسوفياتى اتكشنافها من جديد. ومن هذه الشكلات مشكلة قره 
باغ. ولم تكن بوادر هذه المشكلات لتنتظر النهايه الرسمية للاتحاد السوفياتي, 
بل بدات قبل ذلك بمدة؛ حين اعلنت ليتوانيا استقلالها في ١١‏ آذار 156١‏ لتكر 
بعد ذلك مسبحة اعلان استقلال سائر الجمهوريات التي كان يتشكل منها 
الاتحاد السوفياتي 

فى "؟ أب ١591١‏ اعلنت ارمينيا سيادتهاء ويعدها باسبوع واحد فقط (١؟‏ 
ابج1؟5ا) اعلدفا الربسماق ابتفهلانها :وبين هذه ولك كان فليم قربا 
(الذي ضْمُمٌ في الخامس مس تموز من عام ١157؛‏ بقرار من مكتب القوقاز في 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بمضور ستالان نفسه منطقة حكم ذاني 
عاصمته شوشي(), إلى جمهورية اذربيجان)؛ يُعلن استقلاله في العاشر من 
كانون الأول 271541 عن اذربيجان: الأمر الذي رفضته سلطات باكو: وكان 
سرارة حرب دامية بدات في مطلع العام 1997. واستمرت عنيفة اكثر من ثلاث 
يذاه انكونن إلى تحط # ارد قرء عفدا عدة وكين دصلى الأقليم 


)١(‏ ارتساغ (كاراباغ الجبلية) . معلومات تاردخية:؛ اغداد اكاديمية العلوم الجمهورية ارمينيا 
السودييتية الاستراكة, 1984 اصدار الحركة الشعبية الأرمنية؛ لسان 

زفة جمهوربة قره باع مادا يجري" منشورات لصة الدفاع عن القخسية الأرمنية, بيروت 
ص / 


لحريس 


ووصله جغرافياً بأرميئيا من خلال احتلال المنطقة الآذرية الفاصلة بينهماء إلى 
اراض اذربة الخرى بقع إلى جنوب فره باع وتتصل بالحدود الايرانية. وتُقدّر 
مساحة الأراضي التي يحتلها الأرمن منذ دلك الوقت بحوالي /٠١‏ من مساحة 
الرتكضان واسفتوت 2ت عبد تر د تكسن الادوو وال من 
مواطنهم الآصلية(). 

من حيث الشككل فإن الطرفين المعنيين مباشره بمساألة قره باغ هما 
اذربيجان وأرمينيا. فقره باغ, تطالب بالانفصال عن اذربيحان والاندماج لاحقأً 
بأرمينيا؛ وقره باغ المعزولة جغرافياً. هي امتداد لآرمينيا وغير قابلة للحياة من 
دون التواصل الجغرافي معها. 

غير ان تفكك الانحاد السوفياتى؛ أطهر الأبعاد «الكبيرة» لمسألة, ليست قره 
باغ سوى صورة مده فنا ان بالأحرى نقطة تفجرهاء ألا وهي مسألة 
العلاقات الأرمنية مع تركياء بصفتها رأس حربة لمشروع وفر تفكك الاتحاد 
السوفياتي فرصة ذهبية وكبرى أمام تحقيقه؛ كما وفّْر هذا التفكك أمام الأرمن 
في الفوقازن امكانية اعادة توحدهم وما يختزنه ذلك من تطلعات تاريخية 
وجغرافية لا يخفونها بل يعلنوها جهاراً 

إذن نحن؛ انطلاقاً من قره باغ أمام مواجهة حقيقية بين مشروعين رأس 
حرية احدهما تركيا ورأس حربة الآخر أرمينيا. 


(؟) تتلغ مساحة فره باغ 44.٠١‏ كلم؟ وعدد سكائها قبل استقلالها حوالي 18١‏ المأ. أي 
تشكل حوالي /5.١‏ من اراضي اذربيجان (700 85 ألف كلم؟) و ؟/ من عدد سكان 
ادربيجان 6٠١(‏ 7 مليون نسمة) ابطر . ادربيجان ٠‏ الدنية الاقتصادية.. سينا اوغان؛ 
مركز دراساك العالم التركي؛ اسطنبول 21595 ص 51 (باللعة التركية) 


الحض 


1- بالنسية لأرمينيا: 

لا يخفي الأرمن مطالبتهم بأراضى «أرمينيا التاريخية» ليس فقط نلك التي 
هّجروا منها بعد احداث 151١6‏ الدامية والتي ذهب ضحينها؛ وفق المصادر 
الأرمنية» مليون ونصف المليون أرمني» ووفق المصادر التركية» حوالي ٠٠١‏ ألف 
ارمني(؟»» والتي تقع في شرى تركيا الحالية؛ بل نلك التي تُعرف تاريخياأ 
بكيليكيا وتصل بحدودها إلى ساحل البحر المتوسط والتي استخلصها منهم 
الأتراك السلاجقة فالاتراك العثمانيون. 

ففي العام 1545 طالب برلمان أرمينيا بأراض تقع بين «شمال أذربيجان 
وشمال شرق تركيا». وفي حديث لمجلة «أرهومنني إي فاكتي» (ادلة ووقائع) 
السوفياتية؛ في العام ١154١؛‏ اعتبر الرئيس الأرمني ليفون تير بترووسيان ان 
«قارص ارض ارمنية» وقارص تقع الآن في شمال شرق تركيا. وفي تقرير ل 
«لجنة التاريخ» البررمانية التي كان يترأسها بترو سيان ان «حدود تركيا غير 
مقبولة». وفي مطلع خريف ”1157 وزعت السفارة الأرمنية في لندن خريطة 
لأرمينيا تتضمن أراضي تفع الآن داخل تركيا مثل طرابزون وأرزنجان وموش 
وتبليس. وفي مناسبة أخرى؛ صرح نائب وزبر الدفاع الارمني؛ فازغين 
مانوكيان؛ بأن دولته لا تعترف بمبدأ عدم تغيبر الحدور في القوقاز والاتحاد 
السوفياتي السابقء لأن هذا المبدأ يسري فقط بالنسبة إلى أوروبا بعد حربين 
عالميتين طاحنتين(*). 


(4) الأرمة الأرمنية؛ انقرة !199؛ معهد السياسة الخارجية, ص 05: (باللخة التركية). 

(5) انظر . تركيا هي الزن المتحول: قلق الهوية وصراع الخيارات. محمد بور الدين؛ دار 
الرياص الريس للسسر؛ بيروت 19517 ص 5517. وفي أعلان الاستقلال الدى اقره البرللان 
الأرميبي في 1 أب 135١‏ ورد في المادة الحادية عسضرة مصطلح «ارميديا الغربية» للدلالة 
على اراضي سرق تركيا الحالية كما يلي «إن جمهورءة ارمينيا ستدعم الحهود التي 
6 همي أرميئيا العربية من جانب تركيا العثمائية» 


حرف 


ب - بالنسبة لتركيا : 


تشكل مجتمعان العديد من الجمهوريات التى استقلت عن الاتحاد 
الفسوفباتيء,وتلك: الخ جنا 'قزال«واخل الانضاد الرويسي «كظلة لغوية رعوقية 
وتقافية واحدة. تجمووريات اترسجان وارزاياكسئان وتركتافستان وخاز اقستتان/ 
وطاجكستان (عرقياً)» وجمهوريات الشيشان وداغستان وتتارستان وغيرها 
داخل الاتحاد الروسي تنتمي جميعها إلى عالم حضاري واحد يمتد إلى شمال 
قبرص وبعض مناطق البلقان. ومن هنا كانت الفكرة «الطورانية» التي تهدف 
إلى .جمع هذه المجتمعات تحت مطلة واحدة. ١‏ 

وحين تفكك الاتحاد السوفياتي؛ وجدت تركيا؛ بزعامة طورغوت أوزال؛ 
الفرصة سانحة من أجل تنفيذ حلم الوطن التركي الكبير. ويُنقل عن أوزال في 
أواخس العام ؟199.: ان هذه الفرصة تلوح للمرة الآولى منذ ألف سنة ولا بد 
الكئ نكون دولة عط فى القرق: الؤاتفد والعشزين ان مسقفل حينا جدا هده 
الفرصة»/١).‏ وفي مؤتمر القمة الأول لزعماء الجمهوريات التركية الذي انعقد في 
3١ ٠‏ تشرين الاول / اكتوير 1997 خاطب أوزال ضصيوفه قائلاً: «اذا لم 
نرتكب اخطاء فالقرن الحادي والعشرين سيكون قرن الأتراك». 

ولا يقتصر التطلع التركي؛ في عهد اوزال؛ على المناطق التي كانت واقعة 
سابقاً فى الاتحاد السوفياتى؛ بل يشمل كدلك سائر البلقان انطلاقاً من شعاره 
الشيير. «من الآدزياتيك. الى سدور الضدي» القائمة فلسففه على انه اذا اراد 
تركيا ان تكون دولة عظمى فعليها أن تقوم بدور «قوة عطمى» وإلا فسيكون 
مصيرها الانكفاء وصولاً إلى التقسيم. 

ولم يخفت وهج شعار «العالم التركي» بعد وفاة أوزال عام 1951: واستمر 
قويأ على يد خلفائه مع تعزير دور الناظم التركي لهذه المجتمعات على الصعد 
اللغوية والثقافية والتعليمية والاقتصادية وفي ؟ نيسان / ابريل ١154‏ كان 
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رئيس الجمهورية التركي سليمان ديميريل يؤكد على وحدة الشعوب التركية 
بكوله متركيا وانزسهان درلنان وامة واهدة116ا ويبرة هنا الدون المهم جد 
والحاسسم لأذربيجان في مشروع تكتيل الدول التركية في منظومة واحدة. 
فالموقع الجغرافي لأذربيجان يجعلها صلة الوصل الوحيدة بين تركيا من جهة 
والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى من جهة أخرى. ويتوقف على دورها 
نجاح المشروع النركيء الأمر الذي يدفع ببعض الكتّاب الأتراك إلى القول انه 
«من غير الممكن التفكير بتركيا دون اذرييجان؛ أى بأذربيجان دون تركيا»(). 

وانطلاقاً مما تقدم؛ تقع مشكلة قره باغ عند خط تماس بين مشروعين 
كرفا القارقه والصدرانيا والققافة والدينوالصيالة السحمدة .وما سكن 
تحقيقه في مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي» والتي قد تستمر عقوداً؛ فد 
لا يتكرر وسيكون حاسماً في رسم الحدود النهائية التي سيصل اليها كل من 
المشروعين. 


ثانيا : آليات المشروع التركي 

على امتداد الفترة من العام 1145 إلى 1950 كان في أولويات السياسة 
الكائحدة التركة عفان قدرهن جزاليردا ذا امنا االشكلات الأخرى التزكيا من 
جيرانها فكانت متصلة بمشكلات الحرب الباردة. وبالتالي كان حلّها يتم في 
أظار عملق كيال الإطلسسن, لعن تمعن "لحان السدرقات #واتقياء المت 
الباردة حولا تركيا الى بلد يعاني من مشتكلات كثيرة ليس من أظن معددة 
لضبطهاء في البلقان والشرق الأوسط والقوقاز. وشكل اتساع المساحة القلقة 
لزعي مشكلة تن ريني سبد اتنجبات واشنحة للنيراو ماسج التركية :ونا طلة 
انكقناف#العالم الفركي» "أن انقزة تتحيظ فى تمديد الوجنهات والأليات الث 
يحب اعقنانها لواصية الؤاقم الحديد وليس آدل على ذلك اث انقرة غيرت بيه 


72( صحيقة «احمهوريت)» التركية 1 نيسان,» 5 , 
)0 سبئتك الدين غوميتس» محلة «ينى فوروم» التركية العدد ل أب 3531 1, 
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عامي 199 و1951 تسعة وزراء خارجية 


ومع ذلك يمكن تلمس بعص الملامح الاساسية للاستراتيجية التركية حيال 
المسأل الأرمنية على النحو التالى : 
١‏ توثيق العلاقات الثنائية دين تركيا واذربيجان ٠‏ 


انربيجان هي بوابة تركيا إلى آسيا الوسطى والعالم التركي وتكتسب 
اذرييجان هذه الصفة من طريق وجود حدود مشتركة بين تركيا وحمهورية 
نخجوان؛ ذات الحكم الذاتي, والتابعة لجمهورية اذربيجان. وتبلغ مساحة هذه 
الجمهورية ٠.5.١‏ ألف كلم؟ وسكانها حوالى الثلاثمئة ألف. وقد ألحقت 
بأنربيجان في 4 شباط/ فبراير 4؟195. ومع أن نخجوان منفصلة جغرافياً, 
بواسطة أرمينياء عن أذربيجان, إلا ان لها حدوداً مشتركة مع تركيا طولها ١١‏ 
كلم تشكل جزءاً من نهر أراسء فيما تمتد حدودها مع ايران حوالي 111 كلم. 
بينها يقارب عرض الأراضي الأرمينية التي تفصل نخجوان عن اذربيجان 
حوالي الثلاثين كيلومترا فقطا؟). إلا ان القوات الأرمنية في المعارك التي دارت 
من أجل قره باغ استطاعت احتلال كامل الأراضي الأذرية التي تقع إلى الغرب 
من قره باغ وجنوبها المحاذية للحدود الايرانية. 

ونظراً الحصوصية موقع ادرببجان؛ ويوابتها نخجوان؛ بالنسبة لتكامل 
العالم التركي؛ أولت انقرة أهمية بالفة لتوتيق علاقاتها مع أذرديجان: في أول 
فرصة تتاح للتواصل بين الطرفين منذ العام 1916, حين ساعدت قوات تركية 
الأذريين للدفاع عن باكو ضد القوات الروسية. 

وافق البرلمان الاذري على استقلال اذربيجان في "١‏ آب 1951. وفي 15 
تشرين الأول / اكتوبر من نفس السنة أعلن الاستقلال التام للبلاد وبعد 


() اذربيجان البنية الاقتصادية مصدر سادق؛ ص 57. 
يوحد في نحجوان ع مدن رئيسية هي محجوان العأصمة أوردويات؛ جلفا. سرور: و؟ 
دلدات كبيرة ٠‏ ساهدون داديك؛ باراعاحاي و4١؟‏ قرية المصدر نفسه. ص 57. 


يض 


عشرين يوماً؛ 4 تشرين الثانى ١199.؛‏ اعترفت تركيا و«جمهورية شمال فبرص 
التركية» باستقلال انربيجان وتبادلت الأولى التمثيل الديبلوماسي معها. ولم 
نعف اثقرة ذلك .ذل ادعسق بكوة منظمة والجيية الشفبية لحمرير اترسفان» 
التى تأسست فى ١١‏ تموز / يوليو 1585: واستطاعت في / حزيران / يونيو 
5 من الوصول إلى السلطة عبر انتخاب رئيسها ابو الفيض ألتشي بك 
رئيساً للجمهورية. 

ويُعتبر ألتشي بك كبير دعاة الفكرة الطورانية في أذربيجان؛ ويُرى في 
مكمطقق كضال اكات ران تمر تح الأملى وطريقنا مان طاريق اثاتور لباه نولا كادي 
بذلك بل بدعى إلى «تحريره» أذربيجان الايرانية وضمها إلى جمهورية أذربيجان 
«الشمالية». ورغم سقوط ألتشي بك فى انقلاب سياسي في حزيران / يونيو 
, والشكوك فى الميول التركية لخليفته حيدر علييف, إلا أن وتيرة توثيف 
العلاقات ببن تركيا وأذربيجان سرعان ما استؤنفت وعرفت خلال زيارة علييف 
الى انقسرة في مطلع أبار / مايو /19517: «الخطوة الأهم؛ في العلاقات بين 
البلديى» على حد تعبير علييفء وتمثلت في توقيع اتفاق التعاون الاسترانيجي 
بين تركيا وأذربيجان!١).‏ ولم يكن هذا الاتفاق سوى تتويج لعشرات الاتفاقات 
على فلات الأصعرة الو امولاق: الاتضتالاك الطافة. الستحة التراهة: 
الثقافة: التعليم. حيث تبودلت الخبراث والبعثات الطلابية؛ وقامت تركيا ببناء 
علدوات الزارس العادية والغالية والتحارية. 

ويبقل الصحافي التركي المعروف حسن جمال قائلاً: «في كل مكان من 
باكو آتار تركية»: مس بائعي الشاورما إلى التاكسيات الصفر «جميع المقاولات, 
دما فيها ترميم السفارة الروسية؛ تُعهد لرجال اعمال أتراك٠‏ الفنادق الفخمة, 
مطان ءا كيو الشاعي: التسوير ساركةء هدالوناة الملاقة اندي الفتساة 
السستوسيتاية الاسنان» التدرلةةويقدن عدن الورش القافة قي العمل والفن 
يشرف عليها الاتراك حوالي ثلاثة الاف ورسشة يعمل فيها خمسة الاف اذري؛ 


0 6 صحيفة «صباح» التركية 1 
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موق قن العنان القيص من القارش هناف 6 سووية متوسطظة قافا وول 
الذين التركي :العروت نقح الله علي .رتعوس فى السامفات التركيا تمد كبير 
من الطلاب الآذريين يقارب ال8 آلاف طالب؛ في حين يدرس : آلافء بينهم 
طالب في باكو؛ في الجامعات الأذرية(!') كذلك فإن اذربيحان كانت اول 
بلد في العالم التركي يستبدل الأبجدية الكيريلية بالابجدية اللاتينية في العام 
5 وا يعنيه ذلك من تزايد تاثير الثقافة التركية فى اتربيجان 2 " 


وعلى الصعيد الاقتصاديء تمر سنويأ إلى باكو من تركياء عبر جورجياء 
١‏ ألف شاحنة(!١).‏ كما تم لأول مرة ربط نخجوان برياً بتركيا عبر جسر 
«حسرت» (الشوق) الذي بنته تركيا فوق نهر اراكس الفاصل بين البلدين» في 
العام ؟1919١.‏ كما إن تركيا ترعى عملية إعادة تأهيل وتدريب عدد كبير من 
ضسباط الجيش الأذري وتزوده بالأسلحة. 


وعلى الصعيد الخارجيء تواصل تركيا تبنى الطروحات الآذرية؛ ودعمها 
في الام المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى, في مواحهة الطروحات الأرمنية. 
ليس ذلك فحسب فإن الربيجان مهمة كذلك لتركيا. اذ ان الوهدة العرقية بين 
التيهان: واتربيقان الابرانية قل قتكل ورقة خط مستقبلية بيد الثرة تجاه 
أيران. وقد رأينا كيف ان ألتشى بك حاولء خلال حكمه؛ اللعب بالورقة الأذرية 
في إيران؛ واعتباره حتى ايران العدو الأول (مع روسيا) لجمهورية اذربيجان. 

غير ان السعي التركي الأبرز والملفت حداً للتكامل الجغرافي مع أذربيجان؛ 
كان مع وزير الخارحية التركي حكمت تشيتين في العام ؟115؛ عندما اقترح 
تبادلاً في الأراضي ببن ارمينيا وأذربيحان يقضي بفتح ممر بري بين أرمينيا 
وقره باغ مقابل ممر بري آخر يربط بين نخجوان وأذربيجان. وتنفيذ هذا 
الاقتراح يعني اتصالاً بريأ للمرة الأولى في التاريخ بين تركيا وأذربيحان (عبر 
يفتهوان والسن القمشرع]وبالشالي ون نركيا والسالم التتركي في انها 


010 حمال» «#صديق تركيا الاستراتيجي' ادرديهان»؛, صباح‎ 22115 301١) 
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الوسطى!؟1) 

إن أهمية أذربيجان لتركيا وتركيا لأذربيجان» مسالة لا يرقى اليها الشك, 
وتعرين العلاقات بين البلدين في اتماه اقصى درجات القكامل: من الزكائز 
.الاساسية للاستراتيجية التركية في القوقان وسائر العالم التركي. 


* _الرابطة التركية : 

وجدت تركيا في ظهور «عالم تركي» ممتد من الادرياتيك إلى سور الصين, 
فرصة قد لا تتكرر إلا بعد ألف عام. لذا سعت منذ اللحظة الأولى إلى ايقاظ 
الروابط التي تجمع بين مناطق التواجد التركي في البلقان والشرق الأوسط 
والقوفاز وأسيا الوسطى وداخل الاتحاد الروسي» من أجل إيجاد كثلة تركية 
واحدة مؤثرة فى السياسة العاللية.:وقذا ما كرره معظلم المسؤولين الاثراك من 
ان القرن المقبل سيكون قرن الاتراك 

وما من شك في ان مثل هذا «الوطن» الشاسع سسيكون؛ فيما لو تحقق, 
صاحب تأثير كبير في سياسات قسم واسع من العالم يمتد من قلب أوروبا 
وصولاً إلى قلب آسيا. وتبلغ مساحة الأراضي التي تعيش فيها مجموعات 
تركية حوالي عشرة ملايين و57: ألفأ وا كلم؟ منها 51/1, 1/١‏ ألف كلم" في 
الجمهورية التركية؛ و.6878.4.١‏ مليون كلم" هي مقاطعة تسينغيانغ في 
الصين و١٠٠.‏ 7.841 مليون كلم؟ هي مساحة الجمهوريات والمقاطعات التركية 
التي كانت تقع داخل الاتحاد السوفياتي. ويقارب مجموع السكان الأتراك في 
هذه الأراضي حوالي المئتي مليون نسمة؛ منهم 15 مليوناً في الجمهورية 
التركية!؟١).‏ 


اطننة انظر صحيفة «جمهوريت», 4ن 
)١:6)‏ ارول مث رحمالر» «النظام الدولي عشية القرن الواهد والعشرين ونمودج علاقات تركيا 
والحمهوريات التركية», اسطشول 1995 ص 518 (باللخة التركية) . 


ا 


وإذا كان التطلع التركي نحو هذا العالم الجديد معروفاً, فإن قادة 
الكمميورنان الأركية 'الحديدة اعزكرا تدرزهم عن امبية تركيا كفاته تيده 
الجموعة الجديرة "فالرئيس الأنرى علبيت يقول" ولس لأأزييدان لجا آخن 
سوى تركيا الأرمن تحميهم أمريكا وفرنسا أما اذربيجان فبس ترتبط وتسلم 
ظهرها بعد انفصالها من بوسكو؟ بدون شك بتركيا!"١)‏ وها هو رئيس 
اوزيكستان اسلام كريموف ينظر إلى تركيا على انها «الشقيق الأكبر»!3). أما 
ركس افبرضيوي) كر اكأنيك دينيية تركها بالشمدة التشموبالدركية يمكانة 
«نجمة الراعي التي تُظهر الطريق»1"1) 

وعلى هذا اعترفت تركيا بجميع الجمهوريات التركية التي اعلنت استقلالها 
عه خركات الانتميا ل رالكل الأتمات اإزريت :وداكل فول الخترى دكنها 
احتضنت حركات أخرى (مثل تركمان العراق؛ واتراك بلفارياء واتراك اليونان). 
وقد سارت سياسة تركيا لتعريز التكامل بين اطراف العالم التركي في ثلاثة 
إتجاهات. اتجاه العلاقات التنائية بين تركيا وكل دولة على حدة: واتجاه 
العلاقات متعددة الطرف المتمثلة باحتماعاى تفسيق بين ممثلى الدول التركية. 
اما الاتجاه الثالث فكان على الصعيد الشعبى والقطاع الخاض والنظمات 
الأهلية غيز الحكومية. ْ 

على الصعيد الثنائي وقعت تركبا؛ كما مع أذربيحان؛ عشرات الاتفاقية في 
مختلف الأصعدة بينها وبين كل دولة تركية على حدة. 

أما على الصعيد الجماعي؛ فقد حاولت انقرة, وبمبادرة ورعاية الرئيس 
التركى الراحل طورغوت اوزال انشاء مؤسسة تجمع بين الدول التركية الستة: 
أوزبكستان, أذربيجان, قازاقستان, قيرغيزياء تركمانستان وتركياء وذلك على 
غرار جامعة الدول العربية. فتكررت اللقاءات بين ممثلي هذه الدول على أكشر 


,؟١* المصدن نفسه, ص‎ )١5( 
١9/8 المصدر نفسه؛ ص‎ )13( 
5١8 المصدر نفسه؛ ص‎ )11/( 


لحرف 


من مستوىء بدءاً من المندوبين العادين وصولاً إلى اجتماعات على مسنوى 
الرؤساء. 

وفد عقدت حتى الآن (بين ؟199 وحزبران /199) عدذ مؤتمرات فمة لزعماء 
الدول التركية. وتركزب جداول أعمالها حول التعاون على الصعيد الثقافي 
واللغوي؛ حيت اعتمدن أكثر من دولة تركيه الآبجدية اللاتينية. وحول تطوير 
507 التعاون الاقتصادية المشتركة من أجل إقامة «سوق تركية مشتركة» في 
الممستقبل؛ والنعاون على الصعيد الاعلامي. وبمكن القول ان انتظام عقد 
مؤتمرات دورية لرؤساء الدول الدتركية يعتبر؛ رغم التناقضسات الكثيرة بين 
اعضائهاء انجازاً مهماً نحو حعل ذلك تقليداً. 

وشهد العام 15957, حدناً مميزاً حين تأسست وكالة التعاون والتنمية 
التركية (1118)؛ ومقرها في انقرة وهدفها إعداد الكوادر التي ستتولى 
مسؤوليات النخطيط في الدول التركية. وتابع حتى العام 1555 ما لا بقل ن 
أحد عشر ألف شخص من هذه الدول دورات تأهبلية في تركيا. 

أما على الصعيد الشعبيء والفطاع الخاص والمنظمات الاهلية غير 
الحكومدة؛ فإن التواصل بين تركبا والعالم التركي يجري على قدم وساق؛ وهو 
الأغزر والافل لتاً في وسائل الاعلام. وس محطات التعاون التركي المميزة كان 
مؤتمر الشعوب التركي الأول الذي انعقد في مددنة انناليا بتركيا عام 1957 
وتلاه المؤتمر التاني بان ٠١‏ و77 تشرين الأول / أكنوبر 1944 في مدينة ازمير 
في تركياء وشارك فيه 6٠٠١‏ مددوب من مختلف الشعوب والمجموعات التركية 
فى العالم!1) وكذلك سلسلة المدارس والمعاهد والجامعات التي انشآها قبح 
الله غولين في البلقان والقوقار وأسيا الوسطى وشمال العراق والتي تحظى 
بدعم غير مباشر من الدولة التركية 


(38) انطنء مؤتمر السعوب التركية, محمد نور الدين, شؤون دركية, العدد 1 شتا 6 
ديروت مركر الدراسات الاستراتيجية والسحوث والتوثيق. 


تضق 


ثالتاً : قره باغ فى العلاقات التركية الأرمنية 


تشكل قره باغ؛ كما سسبق وذكرناء بقطة تماس متفحرة بين مشروعين 
متناقضين . أرمني من حهة وتركى ‏ أدري من حهة ثانية واستقلال قره باغ 
الكامل لن بوفّر حلا مستقراً للمشكلة؛ ذلك انها محاطة جعرافياً من حميع 
الجهات من جانب اذربيجان. وشعار استقلال قره باغ ليس سوى مقدمة أو 
كسب للوقت في انتظار الهدف النهائي وهو الانضمام الكامل إلى أرمينياء وهو 
الأمر الذي يعني ان قسماً من أراضي اذربيحان (خارج حدود قره باغ) لا بد 
من ضصمها إلى أرمينيا لكي بتحقق التواصل الحغرافي بينها وبي قره باغ. 
وهنا بالذات تكمن العقبة الكبرى من زاوبة القانون الدولي أمام أرمينيا. إن حلاً 
فى هذا الاتجاه يتطلب تنازلاً أمام تركيا واذربيجان في مكان آحرء أو على 
مستوى آخر 

عند هذه النقطة بالذات يمكن للتطورات ان تأخذ شكلاً آخر فحتى العام 
© لم تكن تعني مشكلة شره باغ لتركيا سوى مطالدة سكانه الأرمن 
الانفصال عن باكو لكن بعد فتح ممرات لاتشين وشوشه وكلبيجيرء بين اقليم 
قره باغ وأرمينياء وبعد احتلال القوات الأرمنية لقسم كبير من الأراضي الاذرية 
الواقعة حارج حدود الاقليم, بات للاحداث أبعادٌ أخرى خطيرة. 

غير ان التوترات التركية ‏ الأرمنية الأساسية, والأكثر تعقيداً تقع أيضأ في 


مكان أخر. 
اعلنت ارمينيا استقلالها الرسمي التام في 7" آب / اغسطس .199١‏ وفي 


باستقلال حميع الحمهوربات السوفياتية السابقة, ومس ضمنها أرمينيا. ومع 
ذلك فحتى الآن؛ ورغم مضي سبع سنوان على هذا الاعتراف لم يتبادل البلدان 
التمثيل الديبلوماسي. ويقع في اساس عدم التبادل مسألتان حوهريتان : 
مسالة الإبادة التي يتهم الأرمن الأتراك بأنهم نفدوها دقرار رسمي عام ١4١١‏ 
وسقط فيها مليون ونصف المليون أرمني؛ ومسالة المطالب التاريخية للأرمن 


لفق 


بأراض تقع الآن في شرق تركيا. وتطالب أرمينيا اعتراف الاتراك بالمذبحة 
والتعويض على الضحاياء فيما تدعو تركيا الأرمن إلى التخلي عن الحملة 
ضدها في هذا الشأن وكذلك التخلي رسمياً عن المطالبة بأراض تركية. وجاءت 
كتسبية كرد يا #التضيت غائلاً حديدا عر التعقيدات الوجونة اهبا بين 
البلدين. 

لكن مسكلة قره باغ وقّرت فى المقابل؛ قناةً للتواصل والحوار وربما مدخلا 
لإيجاد الحلول لمسالني الابادة والأراضي. 

ويبدو من خلال تطورات مشكلة قره باغ والاجتماعات الكثيرة التي عقدت 
من اجل ايجاد حل لهاء ان الموقف التركي ينسم أحيانأ ببراغماتية تفاجىء 
حتى اقرب حلفائها وهي اذربيجان. وغالباً ما يتهم مسؤولون اذربيجانيون 
تركيا بعدم اتخاذ مواقف حاسمة حيال أرمينياء ووقوفها عاجزة عن مثع 
احنلال الأرمن لأراض أذرية؛ وبسماح انقرة استخدام اراضيها لمرور طائرات 
تحمل معدات عسكرية إلى ارمينيا؛ وبفتح الحدود للتجارة السرية مع أرمينيا 
وبدخول العديد من رجال الاعمال الأتراك في مشاريع مع أرمبنيا(؟١).‏ ويبدو 
«التراخي» التركي اكثر وضوحأ من خلال السماح بانضمام أرمينيا لمنظمة 
التعاون الاقتصادي للبحر الأسود؛ رغم عدم وقوعها على ساحله. ولعل في كل 
هذه المواقف محاولة لمنع انجرار انقرة إلى الظهور بمظهر طرف مباشسن في 
الصراع الأذري . الأرمنى؛ الأمر الذي بنعكس سلبأ على موقع تركيا في العالم 
الغربى بل اكثر من دلك سعي تركيا للقيام بدور «الوسيط»؛ ومحاولة من .جانبها 
للقايضة هذه المواقف تنازلات من ارمينيا حيال قضيتي الابادة والأراضي. 

وعلى هذا كانت موافقة تركيا على خطة مجموعة مينسك التي شكلها 
المؤتمر الأوروبي للأمن والتعاون لحل مشكلة قره باغ. وهذه الخطة تقضي 
بانسحاب الأرمن من الأراضي التي احتلوها في كلبيجير وفضولي وقوباتلي 


(15) وردث اشسقاداب حادة من علييف لتركيا في .هوار اجرته معه صحيفة «صباح» بتاريح 
كرتت , 
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وجبرائيل وسغيلان واغدام؛ ويعودة المهحرين الآدريين لكنها تستثني ممري 
لاتشين وشونة من هدا الانسحاب كما تترك تحديد مصير قره باغ إلى يع 
لاحقة. وفي ذلك اشارة ضمنية إلى ان حل مشكلة قره باع سياخذ شكلاً آحر 
غير ما كان عليه قبل بدء المشكلة؛ لما فيه تغليب لبعص حوانى النظرة الأرمنية 

ويرى البعض ان نحفيق السلام في قره باغ مسألة مهمة جدأ لتركيا فهو 
قد يفتح الباب أمام حل مشكلتي الابادة والأراضيء ويوقف نشاط اللوبي 
الأرنتى النادي لتركيا في امريكاء ففسلاً هن أن الالستقرار:وتطبيع العلاقات 
مع أرمينيا يسهل مرور انابيب نفط اذربيجان إلى تركيا عبر أرمينيا؛ وينمي 
التجارة في شرق الاناضول؛ ومع ذلك فإن تركيا لا يمكن ان تقيم لوحدها 
علاقات طبيعية مع أرمينيا دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأدري('"). 

في المقابل؛ وعلى الرغم مى ان جميع التطورات العسكرية في قره باغ 
واسعاون 8 من اراضي الويجنا ندرا لطالجة مار عن تركه سفاني فلل 
رئاسة ليفون :نين بتوريفيان الجممورية الأزمينية..نإن الالطياح الذي شام ظنه 
في السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه هو انه أميل للاعتدال والواقعية منه إلى 
التطرف. ومصدر هذا الانطباع هو أن بتروسيان كان من المؤيدين لخطة 
مينسك لحل مشكلة قره باغ. وكان من القائلين بضرورة تأسيس علاقات مع 
تركيا(١").‏ كما إن لقاءات دتروسيان وطاقمه مع الزعماء الأتراك والأذريين كانت 
تتكرر من وقت لآخر. فضلاً عن صدامه مع حرب الطاشناق وحلّه في العام 
14: وهو الحزب الذي حمل القضية الأرمنية في المحافل الدولية على امتداد 
عقون وينسع عرقة التشل” مق الشفاي) 'الغلافيا مو ترك 

لكن «خط» بتروسيان, بغض النظر ع جدية اعتداله. توقف مع انتخابات 
رئاسة الجمهورية الارمنية في ١‏ آذار 1494, والتي اسفرت عن فوز الزعيم 


(0؟) انطر سامي كوهي» مجلة «نقطة» التركية, العدد !4 السنة ١١‏ تسرين التابي / 


(1؟) مجلة دقطة؛ المصدر السادق 


مرف 


القره باغى ورئيس حكومة بتروسيان روبرب قوتشاريان ب 485 /6٠١‏ من 
الاصوات مقابل ١1‏ 9" لمنامسة الغفنيوعى السابق كارين ديميرجيان. ونظرأ 
لمواففه المنشددة من مسالة فره باغ يُتظر أن تتخذ هذه المشكلة كما العلاقات 
مع نركيا فى عهد فوتنساريان مساران جديدة. ذلك أن قونشاريان كان قد 
صرح عشية انتخابه. للصسحف النركبة؛ انه اذا انتخب رئيساً فان علاقانه مع 
تركيا ستتشكل على اسس جديدة واذا اسنعرضنا مواقف قوتشاريان فعلى 
الأرجح ان هذه الامسس «الجديدة» ستكون عودة إلى الخط التاريخي للارمن 
م ميكتلك النشنايا 

الحطوة الأولى التى بادر اليها قوتشاريان كانت رفع الحطر عن النشاط 
السياسي لحزب الطاشناق وهو بتهم بتروسيان بالتحضير «لبيع» قرة باغ. 
ويرفض بشدة أي حل لفره باغ ضس السيادة الاذرية ويقول ان الأذريين 
يفكرون كما لو اده لم بتم حل الاتحاد السوفياتي داعيا إلى هل على ثلاثة 
ن 0 

١‏ - عدم علوية اي طرف على اخر 

؟ ‏ عدم عزل قره باغ عن محيطها الخارجي 

" - منئح قره باغ ضمانات أمنية. 

وإذا كادت هذه المواقف تقليدية لدى الارمن؛ إلأ ان قوتشاريان اعلن؛ اتناء 
لفائه مع الرئيس التركى سليمان ديميريل. في 1198/1/0 خلال اجتماع 
رواسا نول نتطيية امار الاككمجانس لمهي الأسووفن دين والها 
الأوكرانية: انه «لا يوافى على الاتفاقان الدولية التي تم التوصل اليها حتى 
الآن» (أي مقررات مجموعة مينسك). ويردف «عملية مينسك ماتت». ويمثل هذا 
الموذف ضسربة خطيرة لجهود السلام الدولية. وتبدى التوجهات المتشددة 
المدبدة لدى قوتشاريان حين واجه ديميريل قائلاً: «لسست واحداً ممن عاشوا 
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التاريخ. لكن قبل حل المسكلات التاريهية لا يمكننا الهرب من التاريخ» و«من 
أحل التخلص من العبء الثقيل القادم من التاريخ؛ لا بد مى مناقسة التاريخ». 
وهذا رد ديميريل بقوله: «إن نبش العداء من التاريخ يخلق مشكلة:120). وتتأكد 
التتوحهات الجديدة لدى قونشاريان في الدفع بالمشكلان التاريخية إلى 
الواجهة؛ مس خلال تصويت البرمان الفرنسي في 19 أيار 1154 على 
«الاعتراف بحدوث ابادة للأرمن في العام 21515 الأمر الذي خلى هواجس 
ثقيلة لدى الاتراك من الخط الجديد للسياسة الخارجية الأرمنية» ويدفع بها نحو 
مزيد من التوتر والشكوك. 


ويبدو أيضاً ان من التوجهات الحديدة لدى يريفان هو محاولة فصل وحدة 
الموقف بين انقرة وياكو من خلال اقتراح قوتشاريان على ديميريل حل 
المشكلات مع تركيا بمعزل عن مسالة قره باغ. ولكن الرفض التتركي كان 
واضحاً حبن رد ديميريل على الاقتراح بالقول: «انا مسرور لرغبتكم تطوير 
العلاقات معنا. لكى اذربيجان تحت الاحتلال الأرمني ويجب خروجكم منها. 
تركيا حساسة جدأ حيال ذلك»!؛!). هذه التوجهات الجديدة لقوتشاريان تخلق 
انطباعاً في تركيا أن الزعيم الجديد لأرمينيا هو الآن «مشكلة بالنسبة 
لتركياء(10). 


رابعاً : قره باغ في العلاقات الاقليمية والدولية 

لعل من أبرز افرازات تفكك الاتحاد السوفياتي؛ ظهور مشكلة الحدود بين 
الجمهوريات المسقلة عن الاتحاد السوفياتي وتلك التي تتمتع بصفة الحكم 
الذاتي» وتتصل بهذه المسألة؛ تلك المتعلقة بحركة الافليات العرقية في القوفاز 
وآسيا الوسطى والاتحاد الروسي واذا كانت مشكلة قره باغ والنزاع الأرمني ‏ 
(1؟) صحيفه 5 ميللييت " حزيران 1535 


(8؟) المصدر نفسه 
(0؟) ارغون بالحي؛ صحيفة جمهوريت 1١15/8/4"‏ 


وخندا 


الأدرى (التركي) واحدة من هذه المشكلات, إلا انها تتميز عن مثيلاتها بأنها 
تقع عند خط تقاطع مصالح وطموحات وصراعات متداخلة, ثنائية واقليمية 
ودولية وما كان لها ائ تأخن هذا الطابع وتتحول إلى بؤرة تجاذب بين مختلف 
القوى لولا الأهمية البالغة لما ستسفر عنه الصراعات حولها على مستقبل اكثر 
من طرف. 

منذ اللحظة الأولى ارتسمت خريطة القوى المتنافسة : أرمينيا من جهة 
وتركيا وانربيجان من حهة أخرى. ومن كان عدوا لأرمينيا هو صديق لنركيا 
ومن كان منافساً لتركيا كان في جبهة أرمينيا. 

فى الجهة التركية؛ كان واضحاً الاندفاع التركي نحو وراثة الاتحاد 

السو دوا المفكك بدافع الروابط التاريخية والثقافية واللغوية المشتركة مع 
اذربيجان ويعض دول آسيا الوسطى؛ وانطلاقاً: بدعم امريكي واضح؛ من مبدأ 
عدم ترك الفراغ الناشيء عن انحسسار النفوذ الروسي تملذأه دولة «أصولية» 
معادية للمصالح الأميركية. هي ايران. وركب حكام باكو؛ خاصة في عهد 
النشي بكء موجة الاتاتوركية المتشددة؛ واعلنوا ايران» مع روسياء العدوتين 
للمصالع الأذرية. وسعت تركيا واذربيجان إلى اعتبار ان مصالح الجمهوريات 
التركية فى أسيا الوسطىء في الديموقراطية واقتصاد السوقء؛ تكمن في 
التعاون مع تركيا. لكن الصورة؛ كما رسمها خط انقرة ‏ رباكو» لم تكن دقيقة. 
فكل الدروب؛ من بنى تحتية؛ ومشاكل عرقية (الاقليات الروسية في هذه 
الجمهوريات) وثقافة 7١‏ عاماً مشتركة مع روسياء كانت ما زالت تؤدي إلى... 
موسكو. فضلاً عن ان الاقتصاد التركي؛ لمريكن ابيا على تسديم متا وو 
ملموس لإنهاض اقتصاد هذه الجمهوريات,؛ كما ان الديمقراطية (يغض النظر 
عن واقعها في تركياء كانت ما زالت؛ في ظل البنى التقليدية (الاقطاعية جدأ 
مئلاً في نركمانستان) و«ثقافة» الحزب الواحد الموروثة من تقليد عمره سبعون 
عامأًء عصيّةٌ على ان تكون شكلاً مقبولاً وقابلاً. في حال تطبيقه؛ للنجاح 

كذلك؛ فإن الجوار الجغرافي الشاسع مع إيران» كان يجعل من المستحيل 
ادارة الظهر للواقع الإيراني الحيوي ووضم البيض الآسيوي ‏ الوسطي في 


يلض 


السلة التركية. لذاء لم تنجح الجهود التركية في جعل دول آسيا الوسطى 
التركية في موقف الحصم. لأرمينياء بل إن بعض هذه الدول كان يدخل في 
غاذكات عادية مع ازميكا وإ كان يطالبي «الاتتسسانامن الأراضي الاثرى: 
المحكلة:.وكانء تبعاً لذلك, ان تكون هذه الدول (باسكناء الربيجان» الى عادت 
للانخعماء لاحها) اقخناءفافلين فى مسجمومة النول الستفلة الذي قامك في 
0 على انقاض الاتحاد السوفياتي وضسمت معظم الجمهوريات 
السوفياتية السابقة؛ بل إن صدور اعلان تأسيس المجموعة في عاصمة 
قازاقستان السنابقة الما آتاء كان معبّراً عن التوجهات الوسطية لدول أسيا 
الوسطى بعدم الدخول طرفأ في الصراع الدائر حول قره باغ 
لكن تركيا استفادت في مكان آخر؛ لتجذب إلى صفها بعض الدول ذات 
الحساسيات التاريخية مع رسيا “ومن هذه الدول كل من جوورهيا واوكرانيا: 
ومع ان تركيا تنشط في نشر الدعوة التركية في ابخازياء الا ان جورجيا ترى 
الخطر الأكبر عليها تاربخياً يأتي من الروس فضلاً عن الروابط العرقية بين 
عدد كبير من الجورجيين المسلمين الذين يعيشون في تركيا ويفوق عددهم حتى 
عدد مسلمي جورجيا . وكذلك كون جورجيا البلد الوحيد الذي يجاور في نفس 
الوقت كلاً من تركيا واذرييجان الأمر الذي يتيح مد خطوط انابيب نفط 
انربيجان دون الحاجة الى تمريره في الدول ذات العلاقة السيكئة مع أميركا أو 
تركيا وهي روسيا وايران وأرمينيا وجاءت نتائج زيارة الرئيس التركي ديميريل 
إلى جورحيا فى تنص تور 011 وتوقيع ١‏ اتفاقاً للتعاون في مختلف 
المجالات تأكيدا للتحالف بين البلدين(7؟). وعلى هذا دخلت جورجيا في علاقات 
وثيقة مع تركياء بصفتها الدولة الممثلة للغرب في المنطقة. 
واستفادت تركيا كذلك من الخلافات على الحدود والاقليات بين روسا 
وأوكرانياء لتوثق علاقاتها مع كييف التي تسعىء للمرة الأولى منذ وقت طويل» 
الخروج نهائياً من دائرة النفوذ الروسيء تدعمها بقوة الولايات المتحدة التي 


الة انظر : «صداح» 11لرتموز//1151 


اموي 


ترى أنه بدون أوكرانيا لا يمكن لروسيا ان تعود امبراطورية. اكتر من ذلك فإن 
قسماً كبيراً من الاتراك التتر (نصف مليون) يعيشون في الأراضي التي 
اعطاها حروتشوف فى العام 1536 إلى اوكرائيا, وعادت رويسيا تطالب بها بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتى عام 5١‏ وتقف تركيا بقوة إلى جانب هؤلاء التتر 
وابفاء الأراضي التي هم هيها بيد اوكرانيا. بل ان الرئيس التركي سليمان 
ديميريل عرّج اثناء زيارة له إلى اوكرانيا على عاصمة الأراضي المتنازع عليها 
مع روسيا. وعلى هذا فإن التقارب التركي ‏ الأوكراني يتقاطع فى اكثر من 
نقطة 

إلى ذلك ويسبب عوامل اقليمية؛ تتصل بالصراع بين القوى المؤيدة لأميركا 
فقد تحولت اسرائيل إلى ركن اساسي في الاستراتيجية الأميركية في الشرق 
الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطىء وبالتالي إلى شريك ركيسي لتركيا في 
مواجهة خصومها ومنهم ارمينيا. وتزداد العلاقات الأذرية ‏ الاسرائيلية وثوقاً, 
خاصة بعد الزيارات التي قام بها رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نننياهو 
ومسؤولون اسرائيليون آخرون إلى باكو حيث توجد جالية يهودية مؤثرة 
ومصالح اقتصادية اسرائيلية. فضلاً عن اتخاذ اذربيجان موطىء قدم 

في مسواحية «التقاطع» التركي ‏ الأذري. الجورجي ‏ الأوكراني - 
الاسرائيلى؛ المظلل برعاية اميركية واضحة: جاء تقاطع مصالح مضاد بين 
القوى المتضصررة من التحالف الآنف الذكر. وضم هذا التقاطع كلا من أرمينيا 
وروسيا وايران واليونان وحزب العمال الكردستاني وسوريا. 

فعلى الرغم من وحود لوبي ارمنى قوي فى الولايات المتحدة:؛ إلا ان ذلك لم 
يدفع واشنطن إلى «تبني» قفضية قره باغ وفقاً لوجهة النظر الأرمنية. ذلك أن 
مئل هذا التبني كان بعني اغضاب كل من تركيا واذربيجان؛» الضروريتين بحكم 
قوذ الأولى وعداوتها التاريخية لروسيا وموقع الثانية المجاور لإيران؛ ومواردها 
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المليون نسمة والخالية من موارد اقتصادية حيوية للمصالح الأميركية, لا تشكل 
لواشنطن عامل ارتكاز حيوي لاستراتيحيتها في القوقاز وآسيا الوسطى وعلى 
هذا كان اننام ارمينيا التواضل مع القوة العقلمس الأخرى ذات النفرذ وامكانية 
التأثير وهي روسيا. وفي نفس الوقت فإن أرمينياء بحدودها الجغرافية مع 
تركيا واذربيجان؛ تشكل قاعدة ضغط حيوية لروسيا؛ في غياب وجود حدود 
جغرافية مباشرة بينهذه الأخيرة وبين تركيا. فضلاً عن ان ارمينيا تقنكل 
حاجزاً طبيعياً أمام مرور أنابيب النفط الأذري؛ ومع ان روسيا لا تحبذ كثيراً 
الاستقلال الكامل لقره باغ وضمها إلى أرمينيا؛ لأن ذلك سينعكس على وضع 
الأفليات داخل الاتحاد الروسي والتي تطالب منذ فترة باستقلالهاء مثل 
الشيشان والتتار إلا ان عوامل المصالع المشتركة تغلب عوامل التناقص بين 
روسيا وأرمينيا. 

وبلغت ذروة التقارب بينهما فى توقيع «اتفاق الصداقة والتعاون والمساغدة 
المتبادلة» في 8؟ آب /1991, ويلحظ تعاوناً استراتيحياً لمدة ١0‏ سنة في كل 
المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. وكما يلحظ الاتفاق ذة 
قوات روسية على حدود أرمينيا. ويرى رئيس الربيجان حيدر علييف أن هدف 
هذا الاتفاق ليس اذربيجان بل تركيا(”؟) 

والدولة الثائية التي لها مصالح مشتركة مع أرمينيا هي إيران وذلك بهدف 
مواجهة الدور التركي في التصدي للنموذج الايراني, الاسلامي؛ داخل تركيا 
وشي آأسيا الوسطى واذرييحان. كما ان طهران ليست على استعداد لدعم نظام 
في باكى (عهد التشي بك) يضع نصب عيديه تفكيك ايران وسلخ اذربيحان 
الايرانية وضمها الى باكو. ومع ان العلاقات مع باكو تحسنت بعص الشيء 
بعد وصول حيدر علييف إلى السلطة, إلا أن الضغوط الأميركية ما رالت تضع 
النظام في باكو في مواجهة النظام الاسلامي في طهران وعلى هذا تجد 
أرمينيا في ايران حليفاً مهما وقوياً. ينزع؛ مع سورياء كونهما دلدين اسلاميين» 


فق انطر محلة سقطة» العدد 49, السة 15 /1951, وصحيعة دصباحء» 1111/1/4 
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الطابع الديني للصراع حول قره باغ وكي القوقاز عموماً. 

وتجمع بين ارمينيا واليونان العداوة التاريخية مع تركيا ومشكلاتهما مع 
تركيا متشابهة جداً خاصة لجهة التباين الحضاري والنزاع على الأراضي. 
وتوحت العلاقات الوطيدة بين البلدين في اتفاق الصداقة والتعاون المتبادل وفي 
ل التعاون العسكري اللذين وّقعا في اثينا على التوالي يومي ١١‏ و0١‏ 

ن 1595 بين وزيري دفاع البلدين. وأبقي الباب مفكوج) على حد قول 

درس 0 اليونان تيودوروس دانئغالوس أمام انضمام كل من ايران وسوريا 
ودول عربية أخرى للاتفاق العسكري اللوقع| (0؟). وكانت اوسا صحافية 
تركية قد ذكرت أن «اتفاقاً سريأ» عسكرياً بين اليونان وسوريا قد جدد توقيعه 
في خريف 1150, ؛ اثناء زيارة لوزير الخارحية السوري فاروق الشرع إلى اثينا, 
وقد رد الشرع حينها على اسئلة صحافية حول امكان نقديم سوريا دعمأ تقنياً 
لسلاح الجو اليوناني؛ بالفول ان التعاون بين البلدين «واسع جداً»(؟") . وغاليا 
ما تنهم وسائل الاعلام التركية سوريا بإرسال مساعدات عسكرية إلى أرمينيا 
على مقن طائرات تعبر المجال الجوي التركي في طريقها إلى أرمينيا. 

أما بالنسبة لمنظمة حزب العمال الكردستاني (101©) الذي يخوض حربأ 
مكشوفة من اجل استفلال كردستان التركية منذ العام 15/4؛ فمع أن ارمينيا 
تنفي تقديم المساعدة العسكرية لهذا الحزب, إلا أن التنسيق بينهما ومع روسيا 
يظهر علناً في اكثر من مناسبة, وآخره ندوة فكرية عقدت في بيروت يومي 59 
و٠"‏ آيار 1444 بدعوة مششركة من ححزب الطاشناق اللبنائي؛ المؤيد للرئيس 
الأرمني الجديد قوتشاريان ومن البرلان الكردي في المنفى الذي يعنبر أحدى 
اللرميسس اف الذا طون اعمال لكر ريطف يي 0 ١‏ 


(8؟) انطر ميللييت ١9‏ حريران ١995‏ 
(9؟) تركيا في الرمن المتدؤل مصدر سابق؛ ص 71/5 
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استنتاجات ختامدة 


١‏ - إن مشكلة قره باغ هي احدى تداعيات انتهاء الحرب الباردة وتفكك 
الاتحاد السوفياتي؛ ذات الصلة بمشكلات الحدود والأقليات, وهى بالتالى جزء 
من النزعة القومية العامة التي ظهرت في شرق اوروبا والبلقان والشرق الاوسط 
والقوقاز وآسيا الوسطى؛ وتتفاعل مع الاتجاهات التي تتخذها هذه النزعة في 
مسارات أخرى لجهة طبيعة الحلول وآلباتها. 

؟ - إن مشكلة قره باغ؛ من حيث الشكل, مشكلة ثنائية بين طرفين مباشرين 
هما أرمينيا وأذربيجان. غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي أفرز عاملين جديدين 

الأول : تحول أرمينيا إلى دولة مستقلة قادرة؛ من وجهة القائون الدولى, 
الخصرك :زفق تطعاتهنا الخاصة ومضالخها :توفي هذا الاطان كايى إعادة ا/خياء, 
رسمية هذه المرة, لموضوعات خلافية وشائكة جدأ مع الجمهورية التركية مثل 
مسألتا الابادة والأراضي. وهذا يدفع بمشكلة قره باغ لتكون ببدأ اضافياً في 
جدول الصراع بين الطرفين. ْ 

الثاني : إن حصول اذربيجان على استقلالها؛ وحصول دول أخرى ناطقة 
باللغة التركية ولها ثقافة تركية مشتركة فيما بينها وبين تركياء اسهم في نشوء 
كتلة جديدة قادرة؛ إن لم يكن على التوحد والتنسيق الكامل في هذه المرحلة: 
فعلن فق أفاق واسبعة زات مشناعفات تخظيزة على القرئ الاقليفية اللغرض) 
وهي الكثلة التركبة أو «العالم التركي»: ولا كانت تركيا تسعى للقيام بدور 
«الشقيق الأكبر» و«النموذج الديمقراطي والعلماني» لهذا العالم الجديد, فإنها 
تدفع في اتجاه اتتقال مشكلة قره باغ من كونها خاضنة نا رضنا 8 إلى أن 
تكون أداة توتر؛ أو حلء دما يتفق مع المصالح القومية التركية. وساهم احتلال 
الأرمن لأراض اذرية؛ إلى استشعار باكو في نفسها الضعف والحاحة إلى دعم 
قوى أخرى؛ لن تكون سوى تركيا. 

٠‏ وبالتالي فإن مشكلة قره باع رغم كل جهود الوساطة الدولية ولا سيما 
لمجموعة مينسك التابعة للمؤتمر الأوروبي للأس والتعاون؛ تعرّ مع مرور الوقت 
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التوحهات الأكثر تشدّداً لدى كل طرف ففي اذربيحان؛ ورغم الصورة المعتدلة 
والمرنة التي اعطيت لحيدر علييف بعد انقلابه على الرئيس الأذري المتطرف ابو 
الفيض التشي دك, بل اعتباره «عميلاً» لموسكو ومعادياً لتركياء فسرعان ما 
تطورت مواقف علييف, مع استمرار مشكلة قره باغ, ليتحول إلى «شريك 
استراتيحي» لتركيا ويوقع معها اتفاقية صداقة وتعاون متبادلة؛ ولتتحول باكو 
إلى اشبه ب «محمية» تركية على مختلف الأصعدة. 


ف القابل عاق نشل الرصبوق الو حل وو فر با لوا حفن «الامفال» 
الذي وصف به الرئيس الأرميني ليفون تير بتروسيان؛ دوره فى انتصار زعيم 
فره باغ التاريخي والمنشدد روبرت قوتشاريان فى انتخابات الرئاسة التي 
جرت في 70 آذار 1554. 

؛ - بناء للآراء التي يحملها قوتساريان والتي تشدد على الانفصال الكامل 
لقره باغ عن اذربيجان؛ ووفقاً للمؤشرات الأولى في سياسته حيال تركيا والتي 
أعطى الأولوبة فيها لقضايا الحلاف التاريخية؛ مثل السعي لدى المجتمع الدولي 
لأذانة ترك مازتكانها مخارى 116 هق الأرمن: وتجائقه في ذلك لدى فرئسا! 
دإ لد لائل لحن لم نتيطا تمدينة هادا في الشيواء الا مني الشركي إن 
بوفتو كليطرت امتجواء همف اساتمعة ااه اوماشية والقائرنفة والعلمية 
والسياسية والعسكرية؛ حتى لا ترتدٌ النتاتج عليه. وسيكون في قلب اوراق 
الضغط التركية علاقاتها الننائية مع ادربيجان واللوقف من مسألة قره باغ. 

.إن مشكلة مره باغ تفع في قلب الصراعات على النفوذ بين القوى 
الاقليمية والدولية: ممن جهة روسياء الساعية؛ رغم تعثراتها الاقتصادية, 
وحراحها العرقية, والانهاك الذي ينخر مجتمعاتها بالفساد والجريمة والمافيا 
والذيون» النّ7العودة إلى دائزةكدوتها السابق تمت شمان هدي رفح فى 
التمنوات الاخثرة وف سيدا الجوار القريب» ومن :لبنذا المدف تمارس شت 
انواع الصغوط العسكرية, والعرقية والجغرافية ونسح التصالفات الاقليمية 
(ايران متلاً)» لمنع وموع المناطق المصيط بها في قبضة النفوذ الأميركي ونا 
كادت تركيا اداة مركزية. مع اسرائيل؛ في الاستراتيجية الأميركية لاختراق 
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النسيح السوفياتي السابق فإن خيارات أرمينيا مسدودة إلا أمام التحالف مع 
روسيا وهذا ما حصل مع توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي في "١‏ آب 
57 ويكذا مكل قونيا (.بفكها هوا من لفنة الأ العاتبي ميت 
القوقاقٌ ؤاسيا الوسطى'احدئ أكان تاهاتها سكونة. 

1 . وازدادت لعبة الأمم تعقيداً مع دخول عامل اكتشاف الدفط بكميان هائلة 
في اذربيجان وساحل بحر قزوين: وكذلك وجود الغاز الطبيعي بوفرة في 
تركمانستان والنفط والغاز الطبيعي في قازاقستان. وتحاول واشنطن, بحام 
نسبى حتى الآن: احتكار استخراح النمط وتصديره؛ عبر هيمنتها على 
الكونسورسيوم الدولي (8100) الذي انشيء لاستثمار النفط الآدري. ويدور 
المسراع الآن عل بخطرط اناديي تقل الحقط والتاطق الك مث نر فيينا اذ 
تخاول موسكو حصره بحط باكو ‏ نوفوراسيسك على البحر الأسوذ: والقائم 
اصلاً. تخوض واشنطن وانقرة معركة مدّ خط آحر للنفط من باكو عبر جورحيا 
فنيناء جيمان التركي عند ليع الاسكتدرون على اليهن التوسط 

وتهندف واشنطن من ذلك تزع ورقة النفط والغان من أن تكون بكاملها بيد 
موسكو وبالتالي تقليص التأثير الروسى سن حهة:؛ والحؤول دون مد الخط 
الآخر عبر ايران (وهو ما ترغب فيه الشركات النفطية لوفرته الاقتصادية), 
وبالتالي تحييدها من أن يكون لها دور في رسم السياسان النفطية والاقليمية, 
وووقف دعمها للازهات وامقلالها اسلمة الدمان الشنامل؛1'") وفقاً لوزي" الطاقة 
الامربكي فيديريكو بينا. في المقابل؛ إن مد الانابيب من باكو وصولاً إلى 
جيحان: سسهول تركيا إلى ممر اساسي للطاقة (نفطأً ونماز) ويضاعف من 
دورها الاقليمي. وتحظى تركيا في هدا المجال بدعم إسرائيلي من خلال اقتراح 
ركس رزراء اسرائيل بنهاميخاتتداقق خلال احدى ثارت إلى ادرييتسان؛ مد 
خط اناي تت الدومن ميناء يمان الشركي إلى اسائيل لتقل المفط 


الأذري(١”)‏ وهذا الدعم قد يشدد ضغط اللوبي اليهودي في امريكا في اتجاه 
اعتماد خط بأكو . حيهان من جانب واشنطن. 

إن الصراع حول نفط ادرييجان وطرق مروره ونقله لتصديره الى العالم, 
مرتبط مشكل أو بآخر بمسألة قره باغ وحلّهاء ومرتبط كذلك بالنزاع الأذري ‏ 
الأرمني وبالصراع التركي ‏ الأرمني. وحذر الرئيس الأرمني السابق بتروسيان 
س ان تدفق النفط الأذرى يتطلب الاستقرار(؟). وهذا تحذير مبطن إلى أن 
استمرار مشككة فره باغ سيؤثر على مجرد تدفق النفط الأذري؛ وإلى أن تركيا 
ليست بلدأ آمنأ ومستقراً لكي تمرّ عبر أراضيها أنابيب النفط. وفي هذا 
السياق ايضاً تأتي التهديدات المتكررة لحزب العمال الكردستاني من انه لن 
يسمح بمرور أنابيب النفط عبر تركيا وسيعمل إلى تفجيرها فى حال اقامتها. 

وتواجه مشاريع واشنطن لاحتكار النفط والغاز الأذري والقزويني وتقليص 
التأثير الروسي والغاء الدور الايراني ديه» صعوبات من نوع آخر. اذ ان الواقع 
الجغرافي لبعض الدول الفنية بالنفط والغاز مثل تركمانستان؛ ذات الحدود 
الطويلة جداً ٠٠١‏ كلم) مع ايران تفرض عليها التعامل مع ايران؛ وقد وفعت 
عشق آباد بالفعل اتفاقيات نقل غاز طبيعي عبر الأراضي الإيرانية إلى تركياء 
وإلى خليج البصرة. كذلك فإن تركيا تجد نفسها في بعض الحالات معنية 
بالتعاون مع ايران لأكثر من سبب ومن ذلك الصفقة الشهيرة التي ابرمها نجم 
الدين اربكان؛ عندما كان رئيساً للحكومة التركية؛ في آب 1993: لاستيراد 
النفط والغاز الطبيعي الايراني بمبلغ يفوق العشرين مليار دولار. 

أيضاً. كانت شركات النفط الاميركية امام مفاجأة كبيرة في 4؟ أيلول 
617 عندما وفعت الصينء عبر شركتها النفطية الوطنية, عقدأ مع قازاقستان 
بقيمة ؛. ؛ مليار دولار لاستيراد النفط عبر خط انابيب يكلف 5.” مليار دولار 
تدفعها الصين, ويمر عبر ايران واعتبر مراقبون امريكيون بواشنطن ان هذا 


(1؟) صحيفة «صباس» ا/رث/ر91ة١‏ 
(؟١)‏ مجلة بقطة, العدد /ا؛ السية ١951 ,١١‏ 
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الاتفاق «خطوذ استراتيجية للصين»(”) ومن شان هدا التطور البالغ الأهمية, 
اغادة الغان قن تهسنابات الككين من الذول والسوكات التقطية وقه وزكن بصصورة 
م على امال تركيا بهذ نط باكورجيحان الدى تكارب كلفته الكلاثة ملياران 
دولار بزيادة مليار دولار عن اكتر الخطوط البديلة كلفة. 


إلى دلك ظهرت ردود فعل سن نوع أحرء ومن حائب الشركات النفطية 
لكتسدياءرش :اماد التظلال فى حتطوظ مه يخم انانديه را كو ومصييها عون ا 
الللدركاف اللأطيام ماي فقس الرشية قر جيه بخطر يه امابد عير سجكية عتين 
تركيا بسب الانخفاض الكدير في اسعار النفط وبالتالي «عدم وجود سوق 
للنفط» الذي نرغب الشركات في تصديره. بل إن هذه الشركان بدأت تفكر 
عملبأ في تصدير النفط الأذري عبر ايران بنظام «مبادلة النفط», الذي يقضى 
بإرسال الشركات النفط الخام إلى مصاف في شمال ايران ليستهلك محليا 
مقابل تصدير ايران لحساب هذه الشركات كمية مماتلة من النفط الإيراني عن 
فاريق سوانرء تدا على الجليع: ب أن الندر عاك | سلف بالقين ميا تركن 
النفط الانرببجاني لاختبارها في ايران!”. 

عل فا عسل تسعلة فريويا توالستيراء الرلورشن القوقاة رسيا 
الى .على يفط الحفظ الأذرض :والقرويى عسوم ليضيف عامل النقط ميقي 
اكسافا على سكعل زينا كا به سهدونة وسطلية فى رلك هن الأرقاكه إل اليا 
بعد تفكك الاكضان السوفياتي, لم تعد ابد كذلك, ونخولت إلى .خط تماس في 
العترنافاة الأقليمية والدولية 


لله التنافسات الاستراتيجية, جدكير تشابدار: صحيفة «صباح» لت 0 راذا 
قم صحيفة «الهياة» الا/مكةا 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


تركيا في البلقان : 
كوسوفا موذجاً 


خلال شهري تموز / يوليو وآب /ر أغسطس من هذه السنة ))١11948(‏ انفجر 
العنف على نطاق واسع؛ وتصاعد على نحو شرس بين القوات الصربية من 
جهة؛ ومقائلي «جيش تحرير كوسوفى» في مقاطعة كوسوفو اليوغوسلافية. ومع 
أن التوتر في هذا الإقليم لم يهدأ منذ تفكك الاتحاد اليوغوسلافي عام 155١‏ 
إلا أن مشكلة كوسوفو تبدو أكثر تعقيداً» وبالتالي أقل قابلية لحل جذري قبل 
مرور وقت طويل؛ وذلك مقارنة بالمشكلات الأخرى الناجمة عن انتهاء الحرب 
الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي» ويعده بقليل الاتحاد اليوغوسلافي 

وباستثناء بعض الأحداث الدموية التي رافقت استقلال جمهورية أذرييجان 
عن الاتحاد السوفياتي؛ يمكن القول إن انفراط عقد الجمهوريات التي كان 
تشكل الاتحاد السوفياتي؛ من بأقل قدر من العنف والضحايا؛ فيما شهدت 
محاولات استقلال جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية, من المعارك الدموية 
والمجازر الوحشية والتطهيرات العرقية والدينية: ما لم تعرفه في تاريخها من 
قبل؛ وهكذا كانت حروب الصرب مع الكروات ومع البوسئيين؛ والآن تكمل 
قضية إقليم كوسوفو مسلسل العنف الدموي داخل يوغوسلافيا الاتحادية 
سابقاً دون أي مؤشرات على أنه سينتهي قريباً, أو أنه سيكون أخر تداعيات 
التفكك اليوفوس لافي. 

وتُظهر هذه المعارك وبشاعة المجازر بين أطراف الاتحاد اليوفوسلافي, 
الحجم الكبير للحقد المختزن والكراهية المتبادلة ليس بين قوميات الاتحاد 
اليوغوس لافي فحسب. بل كذلك بين مختلف العناصر العرقية والدينية على 
امك ال نسي حة شبه جزيرة البلقان. والتداخل العرقي والديني لهذه العناصر 
ونشتتها على دول عدة يوحيان بأن البركان البلقاني مقبل على احتمالات 
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دراماتيكية ما لم تَسّد لغة العقل والمنطق والاعتراف بالآخر وحقه في هويته 
وتقافة» ختى لا تقؤل انهماء قري الهدين وما يعن ققامنة المشهق السيققيلي: 
القفياري العميق نف الضالع القوئ الانلسية العبرة والفاغلة وف :مقينها 
اليونان وتركيا وضريبا؛ يضاف إلى ذلك التدافين الهتمتي بين القوى:العالية 
الثلاث: الولاياب التتحدة الأميزكية والائحاد الأوروبي وروسيا الأدهاذية 
هنا محاولة للاحاطة بالرؤبة التركية لقضية كوسوفو كما تعكسها وسائل 
الافاقم وا تساف إلراى فى ترقا لجنيا تمن ره على ها رودن نيما مكو فى 
محيطها الاقليمى الشامل» وخصوصاً في منصطقة البلقان. 
لزن ند ىن لنت 

تمكني لبان فى بوكوسلاف) البايظة إل اراهن مفاظعة كوسيرقى قد 
على منسامة الت ف ربكو سوم داح بر عوتلانيا الإتادية ا رفي الكل 
كل الأراضي الني يفطنها ألبان واحتلها الصرب بين عامي 1417 و 1440 
لكن المنطقة التي تشكل اليوم إقليم كوسوفو والتى اعترف لها بالحكم الذاتي 
عام 19104, تبلغ مساحتها نهو ٠١81/7‏ كيلومتراً مربعاً. وعاصمتها مدينة 

وتسمى «كوسوفوء هلوْلؤّة البلقان» لفناها بالثروات الطبيعية. فهي تنتج ٠٠‏ 
في المئة من انتاج يوفوسلافيا من الزنك والنحاس؛ و50 في المئة من الفضة, 
و١7‏ في المت من الذهب, و0٠‏ في المتة من النيكل؛ و١‏ في المثة من الفحمء و١‏ 
في المئة مس المنغنيز. ومع ذلك فإن كوسوفو هي الأفقر في أورويا. ومتوسط 
الدخل الفردي فيها أقل بمرتين من مثيله في البوسنة . الهرسك ومقدونيا 
والجبل الأسود, وبثلاث مرات من مثيله في صريبياء وحمس مرات في كرواتيا؛ 
وثماني مرات في سلوفينيا. وتنتشر البطالة على نطاق واسع ولا يعمل سوى 
عشرة في المئة من سكانها, على رغم أن 05 في المثة منهم دون التاسعة عشرة 
دن العدن ومفوسط اعفان يليه بيدا وبالتالي هي الاكان قنوة في ازوويا: 


وكان يعيش في يوغوسلافيا السابقة نحو ثلاثة ملايين ألباني» 57 في المئة 
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منهم في إقليم كوسوفو ذي الحكم الذاتي, و18 في المئة في مقدوبياء وه في 
المئة في صربياء و؟ في المئة في الجبل الأسود. 

وفي احصاءات العام 118١‏ الرسمية كان يعيش في أقليم كوسوفو 
١ 584 ١‏ نسمة,ممهم ١.551.975‏ ألبانياً, و5.485:؟ صربياً 
و55 58 مسلماً بوشناقياً و"7١. ١4‏ غجرياً و77..74 من الجبل الأسود 
(مونتينيغرو). أما اليوم فيقدر عدد ألبان كوسوفوى لوحدهم بنجو ١58١.٠٠١‏ ؟ 
نسمة وفقاً لاحصاءات مركز الدراسات الديموغرافية في معهد العلوم 
الاحتماعية في بلغراد. ا 

ويقطن 55 في المئة من السكان في المدن؛ فيما يتوزع الباقون على الأرياف. 
إل الخاضمة روشيدينا فيه مر يكوه ده سكا نينا القبا نن الفا مكل 
بريزرين وميتروفيتشا وبيجيه وغيرها. وتوحد خارج كوسوفو مدن ذات أكثرية 
أو وحود قوي للعرق الألباني» مثل بريجيف ويوحانوق ميدفيج في صربيا؛ 
وسكوبيي وتيتوف في مقدونياء وأولكين وتيغار وتوزفي في الجبل الأسود. 

وتقارب نسبة الألبان في كوسوفو ٠١‏ في المثة من عدد السكان : والباقون 
من الصرب مع مجموعات صغيرة أخرى. ومع أن ألبان كوسوفى عرفوا عمليات 
تهجير واسعة عبر تاريخهم الحديث, إلا أن أحداث السنوات الأحيرة دفعت 
بقسم من غير الألبان إلى الدزوح من كوسوفوى في اتجاه صربيا والجبا 
الأسودء ما يجعل كوسوفى إقليمياً ألبانياً خالصاً والاكثرية الساحقة م 
الألبان انفسهم من المسلمين؛ لكن نسبة قليلة منهم (5 في المئة) تعتنق 
الكاتولبكية؛ ولهم حزبهم السياسي ويطالبون مع المسلمين باستقلال كوسوفو 
عن يوفوسلافيا. 

كوسوفو هي تاريحياً» جزء من البانيا التي سقطت في منتصف القرن 
الرابع مشر بيد رعيم الصرب ايتيان دوشان الذي أصبح يلقب بامبراطور 
بيزنطية وسلافونيا وألبائيا. لكن بعد دلك بفترة قصيرة: كانت شبه جزيرة 
البلقان أمام بداية عهد جديد من تاريخهاء هو وصول الأتراك العثمانيين إلى 


"0١ 


اقسامها الغربية. والمعارقة أن الألبان حاربوا جنباً إلى جنب مع الصصرب 
لمواجهة التوسع العثماني, بل إن الألبان كانوا أول من تصدى للعثمانيين في 
معركة سافرا (اليوم ميزيك) التي قتل فيها أمير الألبان بلشا الثاني» وذلك في 
العام 15. بعد ذلك بأربع سنوات كانت المواجهة الأشهر والأعنف في تاريخ 
البلقان: موقعة كوسوف (قوصوه) حيث تواجه العثمانيون بقيادة السلطان مراد 
الأول مع تحالف من قوميات بلقانية مختلفة بينها الصرب والألبان. ومع أن 
الصرب حولوا هذه المعركة إلى أسطورة (مأسوية) في تاريخهم: إلا أن الألبان 
ادوا دوراً مهما جداً في هذه المعركة؛ إذ أن اثنين من قادة التحالف السبعة 
المضاد للعثمانيين من الألبان. وانتهت هذه المعركة كما هو معروفء بانتصار 
عظيم للأتراك العذمانيين على رغم مقتل سلطانهم مراد الأول بطعنة خنجر 
مسموء!(١)؛‏ وسيطرتهم على صرييا وألبانيا والجبل الأسود وغيرها من المناطق 
المجاورة. 

خلال القرون اللاحقة, لم يتوقف الألبان عن مقاومة الأتراك العثمانيين. ومع 
هزيمة العثمانيين في البلقان في حرب //ا ‏ 8/ا8١,‏ كاف مؤتمر برلين المتعقد 
عام 18108 القوى المضادة للعثمانيين, ولا سيما صرييا والجبل الأسود 
واليونان؛ بتوزيع الأراضي التي يقطنها الألبان عليهم؛ ما أسفر عن هجرة 
ألبانية واسعة. وأمام نتائج مؤتمر برلين المأسوية اجتمع ممثلى الألبان وأسسوا 
جمعية باسم «رابطة بريزرين» نسبة إلى المدينة التي عقدوا فيها اجتماعهم؛ 
وطالبوا بتوحيد البانيا في ولاية واحدة تكون تابعة للدولة العثمانية. ومنذ تلك 
التجلة كلويها ميكسن «المتالة الاليا تنه 

بقي قسم من ألبانيا بعد مؤتمر برلين بيد العثمانيين. وفي هذا القسم كانت 
نواة التهرك الألباني» حيث شاركوا في حرب البلقان عام 1917 ١111‏ 
وأعلنوا في 58" تشرين الثاني / نوفمبر ١5١7‏ استقلال بلادهم عن الأتراك؛ 


١91// انظر. تاريح الدولة العلية العثمادية, محمد فريد بك المحامي:(ديروت. دان الجيل؛‎ )١( 
له طش فريد ب ميء(ديروت. دأن الجي‎ 
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وذلك للمرة الأولى منذ خمسمئة عام. لكن مؤتمر السفراء فى لندن: وبضسغط 
روسيء سلغ نصف أراضي البانيا العثمانية وضمها إلى صربيا والجبل 
الأسود, وفي هذا القسم الملحق كان يقع إقليم كوسوفو 

ونع الذلاع السو العالجة الآران تاسيف امير ارين الهو القشنينا 
وبلغاريا اقليم كوسوفى الذي ما لبث أن عاد إلى الاحتلال الصربى بعد هزيمة 
المجر ‏ النمسا في الحرب العالمية الأولى. ثم تاسست مملكة الصرب والكروات 
والسلوفينيين حيث كان تحث سيطرة إقليم كوسوفو, وفي العام 191١‏ اتخذت 
هذه المملكة اسم يوغوسلافيا 

وف اللغرب العالية'الثانية::تقاسمت نايا وإيطاليا ويلكازيا كليم كوسوفق, 
لكن بعد هزيمة الادان في الحرب عاد اليوغوسلاف» وبزعامة جوزف تيتو 
الكرواتي الشيوعيء إلى احتلال كوسوفو وتحرير يونموسلافيا وأعادوا 
توتهيدها تصن قيادة الحزب الليوفي البوغؤسبلاني ركان البان كوهد 
طالبوا بالاتحاد مع البائيا خلال الصرب العالمية الثانية: وبالتحديد في نهاية 
العام 1147 وبداية العام 1944. 


كوسوفو بعد الحرب العالمية التانية 

بعد إعادة تأسيس الاتحاد اليوفوسلافي عام 1145 بزعامة الشيوعيين 
كانت كوسوفو جزءاً من أراضي جمهورية صربيا. إلا أن ذلك لم يحل دون 
مواصلة ألبان كوسوفو في المطالبة بتحسين وضعهم القانوني والإداري داخل 
الجمهورية. ْ 

وفي العام 1514: عدّل الدستور اليوغوسلافي, واعتبرت المادتان الثانية 
والرابعة كوسوفو منطقة حكم ذاتي في الاتحاد اليونموسلافي؛ وكان ذلك 
مكسباأ مهمأ على طريق التظاهرات التي عمت الإقليم عام 114١‏ والتي طالبت 
بتحويله إلى جمهورية أسوة بباقي جمهوريات الاتحاد اليوفوسلافي: صربيا 
وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة ‏ الهرسك والحبل الأسود ومقدونيا. وتشجع 
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ألبان كوسوفو لذلك بعيد وفاة الرئيس اليوغوسلافي تيتو عام 11١‏ وتحويل 
القيادة الاتحادية إلى قيادة جماعية بالتناوب بين رؤساء الجمهوريات الاتحادية 

لكن وصول قيادة متطرفة عرقيا إلى قيادة الحزب الشيوعي في صرييا 
بزعامة سلوبودان ميلوسيفيتشء فلب الأمور رأساً على عقب, إذ كان أول عمل 
قام به هو دعديل الدستور الاتحادي عام 1949 ونزع صفة الحكم الذاتي عن 
كوسوفو وإعادته حزءا من أراضي جمهورية صربياء؛ طاوياً بذلك المكسب الذي 
نص عليه دستور .1١91/5‏ 

في هذا الوقت طالبت كرواتيا وسلوفينيا بتحويل الاتحاد اليوغوسلافي إلى 
بنية مرئة أكثر أو إلى كونفيدرالية بين جمهوريات مستقلة وهنا بدأات حروب 
التفكك اليوغوسلافيء وبدأ ألبان كوسوفو مسيرة مطالبتهم بالاستقلال الكامل. 


وعلى هذا الأساسء اجتمع برلان كوسوفو الشرعي بموجب دستور 21915 
وأعلن في ؟ تموز / يولبى ١94.‏ استقلال كوسوفو عن صربيا واعتباره جزءاً 
من الاتحاد اليوغوسلافى. وأعقب ذلك في ٠‏ تموز / يوليو حل بلغراد لبرلان 
كوسوفو والحكومة وفي / أيلول / سبتمبر .196؛ اجتمع برلان كوسوفو سر 
وأقرٌ دستور الجمهورية جزءاً من فيدرالية أو كونفيدراليه يوغوسلافية. وبعد 
دلك بأيام, اعلن الدرلمان نفسه مي 55 أيلول /, سبتمبر كوسوفو جمهورية 
مستففلة بالكائل: اعقب ذلك الستفقاء لسعان كوسوفو ين و الول 7 
سبتمبر 19195١‏ أيد بالاجماع الاستقلال الكامل ومنذ ذلك التاريخ بدأت حرب 
الإلغاء الصربية ضد كوسوفو. فأغلقت السلطات الصربية عام ١99١‏ جميع 
المدارس والجامعان التي تدرّس باللعة الالبانية, ومجموع طلابها نحو .؟؛ 
ألفأً. ومارست ضغوطأ على السكان وعلى الرغم من ذلك؛ أحرى الكوسوفيون 
في 8؟ أيار / مايى 1997 انتخابات تشريعية ورئاسية أسفرت عن فوز ابراهيم 
روغوفا زعيم الاتحاد الديموقراطي لكوسوفوء بركاسة الجمهورية. 

في هذه الأثناء كانت حرب البوسنة ‏ الهرسك تدخل دوامة من المذابح 
والتطهير العرقي؛ وكانت مشكلة كوسوفو «تنتظر» ما ستسفر عنه حمامات الدم 
في البوسنة ومع اتفاق دايتون للسلام الذي انهى مبدئياً قضبة البوسنة ‏ 
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الهرسك؛ توجهت الأنظار محدداً نحو كوسوفوء بؤرة التوتر التي أطلت مجدداً 
برأسها في ربيع هذا العام لتبلغ مرحلة المعارك الدامية بين ألبانها من حهة, 
والقوات الصربية من جهة أخرىء والمخاوف القومية من التأثيرات السلبية 
لتطوراتها في الاستقرار في البلقان. 


ماذا يريد ألبان كوسوفو؟ 

ألبان كوسوفو, مسلمون ومسيحيونء كانوا يريدون أن يكونوا حزءا 
متساوياً من حيث الوضيع القانوني لإقليمسهم؛ مع جمهوريات الاتحاد 
اليوغوسلافى السابقء ولم يرفعوا قبل العام 119١‏ أي مطلب للاستقلال 
الكامل وإذ كانوا يدركون استحالة ذلك؛ فإنهم تدرجوا في تحسين الواقع 
القادوني لإقليمهم من مجرد جزء من جمهورية صربياء إلى منطقة تتمتع بالحكم 
الذاتي فى دستور عام 191/4, وكان ذلك مكسباً مهماً حداً؛ إذ كانت لهم إدارة 
كوسوفو الوصول بمنطقتهم إلى وضع الجمهورية المساوية للجمهوريات 
اليوغوسلافيء أو التحول إلى حمهورية ذات استقلال كامل في حال اذ 
الاتحاد اليوغوسلافي. والدي حصل أن الاتحاد اليوغوسلافي قد تفكك. , 
والصسهر والعنف ضد سكان الإقليم وعلى هذاء فإن المشكلة الآن أر 
الكوسوفيين لا يمكنهم القبول بواقع كون بلادهم جزءأً من حمهورية صربيا؛ 
فيما الصرب لا يريدون مزيدأ من التراجع عن «صربيا الكبرى» عقب 
أنكساراتهم في البوسنة على يد البوسنيين والكروات والمجتمع الدولي 

موقف الكوسوفيين من مسألة الإستقلال, الاتحادي أو الكامل؛ شبه موحد 
وهم لا يضلفون إلا على أسلوب تحقيق أهدافهم. زعيم ألبان كوسوفو «رئيس 


الجمهورية» ابراهيم روغوفا يدعو إلى استقلال كوسوفو, معتقداً أن ألبان بلاده 
هم في «لحظة تاريخية للإمساك باستقلالهم ويجب ألا يتخلوا عن ذلك(3). ولا 
يختلف موقف روغوفا عن مواقف قادة «جيش تحرير كوسوفى» إلا في كون 
هؤّلاء يدعون وينشطون عملياً على الأرض: إلى المقاومة المسلحة لتحقيق 
الاستقلال. فيما يدرك روغوفا أن المفاوضات قد تسفر عن تحقيق تطلعات ألبان 
كوسوفو. 

ولا يختلف موقف القيادة الدينية في كوسوفى عن مواقف السياسيين 
والعسكريين؛ في الدعوة إلى الاستقلال التامء إذ يؤكد مفثي كوسوفو رجب 
بويا «أن هدفنا الاستقلال التام» و «سنقوم بكل ما يلزم من أجله», مشيرأ إلى 
أن المعركة ليست بين مسلمين وأرثوذكس» بل هي معركة قومية أولاً. حيث إن 
ألبان كوسوفى الكاثوليك «يريدون مثلنا الاستقلال؛: والحزب الديموقراطي 
الممسيحي الذي أسسوه نموذج واضم على ذلك ويرفع مطلب الاستقلال 
الكامل»(”) 

لكن التمني شيء والواقع شيء آخر؛ وما يسعى إليه الكوسوفيون؛ وهو 
مطلب محق؛ ومن حق كل شعب تقرير مصيره؛ يبدو أمامه عقبات كثيرة؛ هذا 
إذا لم تتطور الأحداث بصورة دراماتيكية وبعيدا عن أي ضوابط. 

ويجب أن يكون معلوماً أن قبول ألبان كوسوفو بواقعهم الراهن كجزء من 
صريياء غير وارد إطلاقا؛ والمستوى الذي دفعوا إليه قضيتهم في الداخل وفي 
المحافل الدولية؛ والتضحيات التي قدموهاء وتقديم دقيق لطموحاتهم؛ يجعل من 
المستحيل الرضوخ لأسلوب القوة الذي لجأ إليه القوميون الصرب المتطرفون. 
وإذ كان مطلب الاستقلال التام في ظل الظروف الدولية والإقليمية؛ أقرب إلى 
الخيال منه إلى الواقع؛ إلا أن العودة فقط إلى واقع حكم ذاتي لكوسوفو أقر 
عام 19174 لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات ألبان كوسوفى. وحين نعلم أن 


(؟) صحيفة يني يوزييل» 77 حزيران // يونيو 1154. 
(؟) المصدر نفسه؛ ١؟‏ آذار / مارس 159/8. 
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منطقة الجبل الأسود التي لا يقطنها سوى ٠٠١‏ ألف نسمة هي جمهورية 
الطاتية على قتع السباواة مع جميوزية مبرييا خطن الاتحاد البوعوشتلاقي: 
فيما كوسوفو التي تعد مليونين من الناس ليست كذلك؛ ندرك استحالة قبول 
الكوسوفيين بالعودة إلى مجرد حكم ذاتي محدود. 

إلا أن مطلب الاستقلال التام مستحيل كما ذكرنا لأكثر من سبب: 

إن مثل هذا الاستقلال يؤدي تلقائياً إلى اتحاد أوسع مع جمهورية البانيا 
المحاذية جنوباً لإقليم كوسوفى. ما يعني ظهور «ألبانيا الكبرى», الأمر الذي 
سيثير هلع قوى إقليمية كبيرة مثل اليونان التي قد تندفع إلى احتلال القسم 
الجنوبي ‏ الملسيحي من جمهورية ألبانيا بحجة أنه تاريخياً جزء من اليونان, 
وقد بستتبع هذا الاحتلال ردود فعل قوى إقليمية أخرى مثل تركياء العدى 
اللدود لليونان؛ 

إن الاستقلال الكامل لكوسوفو سوف يشحع ويحرّض ألبان مقدونيا الذين 
هم أصلاً جزء من ألبان كوسوفو ويقطنون في المنطقة المقدونية المصاذية 
لكوسوفوء على طلب الانضمام إلى جمهورية كوسوفى المستقلة. وقد يعني ذلك 
قلاقل داخل مقدونياء ستحاول كل من بلغاريا واليونان النفاذ منها لوضع يدها 
على أجزاء من مقدونياء وما قد يستتبع ذلك من تدخل لمنع اختلال التوازنات 
الإقليمية من جانب قوى أخرى؛ وفي مقدمها تركيا؛ 

إن القوى الكبرى لا يمكن أن تضمن احتمال بقاء أي انفجار شامل في 
البلقان تحت الضبط والمراقبة. وهي تفضل أن تحافظ على الوضع القائم بأقل 
قدر ممكن من الخسائر. كما أن أورويا غير قادرة على تحمل انفجار حرب 
أخرى (بعد البوسنة ‏ الهرسك) أكثر عنفاً واتساعاً وخطورة لا أحد يدرك 
أفاقها وانعكاساتها السلبية. 

وتبعاً لذلك لفت المراقبين لأحداث العنف في كوسوفى خلال صيف ١158‏ 
الموقف المتفرج للقوى الفاعلة (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم 
الملتحدة وحلف شمال الأطلسي) إزاء الهحوم الدموي للقوات الصربية على مدن 
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وقرى إقليم كوسوفو وصمتها على المذابح ضد المدنيين الكوسوفين. وفى ذلك 
رسالة واصحة إلى أن المجتمع الدولي ليس في وارد دعم معركة ألبان كوسوفو 
س أجل الاستقلال؛ وتفصيله حل المسألة عبر المفاوصات. من هنا الضوء 
الأخضر للقوات الصربية للقضاء على القوى الكوسوفية المنشددة المتمثلة في 


«مجيتر تحرير كوسوفو» 


المواقف الدولية والإقلدمية 

إن القوى الكبرى الفاعلة؛ إذ لا تريد تأزيم الوضع عسكريأ وفتحه على 
احتمالات خطيرة؛ نميل في الوقت نفسه إلى حل يحقق بشكل ملموس جانباً 
أساسياً من مطاف البان كوسوفو. 

الولاياث الشحدة الأمبركية الى فاضه :يدوق اساسى وتاج لأنيناء حَرِب 
البوسنة . الهرسك؛ تخشى من الامتدادات المعقدة على نطاق البلقان في حال 
ادشحار مشكلة كوسوفو, وهي نحاول حصر العنف داخل يوغوسلافيا وعدم 
امتداده إلى الدول المجاورة وهي قد أعلنت على لسان الناطق باسم خارجيتها 
جيمس روبين؛ أنها ضد «ألبانيا الكبرى» لأنها «تطور حطير حدأ يؤثر في 
استقرار المنطقة» في المقابل دعا روب إلى منع كوسوفو «حكماً ذاتياً قويا,0) 
في إشارة إلى ضرورة العودة إلى صيغة الحكم الذاتي بحسب دستور 19174 
لكن مع المزيد م الصلاحيان العلية ودعا وزير حارجية المانيا كلاوس 
كينكل, ألبان كوسوفو بعد اجتماعه مع زعيمهم ابراهيم روغوفاء إلى التخلي 
عن «وهم الاعتراف الفوري بالاستقلال»», مشجعاً إداه على الجلوس مع قادة 
بلفراد على طاولة المفاوضا:(*) 

وتبدو مواقف الدول البلقانية المحاذية لكوسوفو ويوغوسلافيا حساسة أكنر 
وتأتي مقدونيا فى مقدم هذه الدول. فاستمرار أحداث العنف في كوسوفى, 


(؟) صحيعة بسي يورييل» ؟؟ تمور // يوليو 1994 
(6) صحيفة سي يوزييل: 57 حريران / يونيو 155/4 
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وليس احتمال الاستقلال الكامل لكوسوفى فحسب, سيؤدي حتمأ إلى موحات 
هحرة لألبان الإقليم للالتحاق بأقريائهم في مقدونياء وهذا سيحل بالتوازن 
الديفوغزافى اماس :'«الكل«مقدوننا كما اق اسععران هذا العنف سودقم 
ألبان مقدوبيا إلى تقديم العون والسلاح إلى اخوانهم في كوسوفوء مما 
سيدخل العلافات اليوغوسلافية ‏ المقدونية في تعقيدات حطيرة. وبين المحافظة 
على وحدتها واستمالة ألبائها. تدعو مقدونيا إلى حلول وسط لمشكلة كوسوفو 
المسؤول في وزارة خارجية مفدونيا جوسكو ستانكوفيك دعا إلى «منح ألبان 
كوسوفو حفوقهم», وهذا يعنى منحهم قدرأ مى الحكم الداتي القوي الذي لا 
يصل إلى حدّ إعلان كوسوفو جمهورية اتحادية وهذا واضح من خلال اعتبار 
ستانكوفيك فضية كوسوفو «مسألة يوفوسلافية داخلية» من جهة. ومعارضته 
فيام ألباندا الكبرى؛ لآن ذلك يعني بحسب قوله؛ تغيير حدود كل الدول البلقادية, 
ويتطللب تقسيم عدد كبين من دول المدطقة, وهذا «لايمكن لأحد أن يقبله 
01000 

ومع أن .جمهورية ألبانيا دعتبر «نواة» و«أم» أية خطوة نحو ألبانيا الكبرى, 
إلا أن التوجه الجديد لدكومتها الحالية يحول دون رغبتها في خوض غمار 
حزت مفذوحة مع صربياً:من آل ليع كوستوفو: فالحكومة اتجالية الثي خلفت 
حكومة صالح بريشا فى 19517 عقب الاضطرابات التي سببتها أزمة الودائع 
المالية للجمهور, ذات توحه اشتراكي موال للحكومة اليونانية ولعل هذا التوجه 
هو الثمن الذي كان على ألبانيا أن تدفعه حتى لا تتعرض للتهديد الداخلي 
وتنقسم إلى جزء شمالى مسلم؛ وآخر حنوبي أرثوذكسي. حصوصاً أن اتنيا 
تعتبر القسم الجنوبى من البانيا أرضاً بونانية تاريخياً. وعلى هذاء فإن 
الحكومة الألسانية الحالية تسعى إلى حل سلمي في كوسوفو, والانفتاح على 
بلغراد (حليفة اننيا), لأن أي مواجهة عسكرية ألبانية ‏ صربية من أحل 
كرسوكو سكعرفن البانيا كما اذكرن :لطن لكن السوالاللعرهو: إلى حتى 
تستطيع حكومة تيرانا الصمود في هدا التوحه في حال تفاقمت مشكلة 
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كوسوفو ويلعت مستويات متقدمة من الخطورة وس تحريك الشعور القومي 
الألباني؟ 

فى ميهي ترص كارن امقرا د شع دوي رق سال وك 
يوغوسلافية؛ ووزيرة خارجيتها ناديجدا ميخايلوفا ترى في مسألة كوسوفو 
«حالة تشكل خطرأ على الأمن والاستقرار بالنسبة لنا حميعاً»!". ومنبع القلق 
البلغاري أن استقلال كوسوفى أو استمرار العنف بقوة وإفترة طويلة؛ قد يجران 
إلى تقسيم مقدونيا. وبلغاريا مع اليونان من الطامعين لاستعادة مقدونيا التى 
يعتبرها كل منهما أراض تاريخية كان تابعة له, وهذا يهدد بانفجار نزاع 
بلغاري ‏ يوناني. ولن تدهو بلعاريا نفسها من تفاقم النزعة القومية والدينية 
وانفجارها. ففي داخل بلغاريا يعيش أكثر من مليون ونصف المليون بلغاري من 
أصل تركي؛ وجميعهم مسلمون ويقطون شرق بلغارياء أي المناطق القريبة من 
تركيا. وهؤلاء سيكونون حتماً ورقة بيد تركيا للحؤول دون أي تعاظم إقليمي 
للقوة البلغارية 


حتى رومانيا البعيدة نسبياً عن التأثر بما يجري في كوسوفوء ترى أن 
الأزمة تسبه انفجار تشرنوييل النووري إذ أن «تشرنوبيل كانت مسألة سوفياتية 
داخلية؛ لكن غازاتها السامة أثرت في الدول المجاورة. وهكذا كوسوفى هي 
مسألة يوغوسلافية داخلية؛ لكن انفجارها يؤثر في الدول المجاورة:(8). 

إن صرييا ستدفع ثمن قفضية كوسوفو؛ سوا كان ذلك في حال 0 
الكامل» أو حتى في حال استمرار المعارك والعنف إلى ما لا نهاية؛ أولاً. يعيش 
في كوسوفا ما بين ٠٠١‏ و.١6١‏ ألف صربي؛ وستضطرهم حرب العصابات 
الألبانية إلى ترك قراهم البعيدة بعضها عن بعض. وهؤلاء الصرب بدأوا فعلاً 
النزرح عن قراهم خشية من انتقامات «جيش تحرير كوسوفو». 


() تصريح لوزير الحارجية الرومامي اندريه بليشى, دقلته يني يوزييل؛ ٠١‏ حزيران / يونيو 
كا 
(46) المصدر نفسه 
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كما أن استمرار المعارك سيستنزف القوات الصربية؛ ويدفع بميلوسيفيتش 
إلى إرسال قوات مدربة جيداً. وهده موجودة الآن في مصيط العاصمة بلغراد 
لحم يديا فن اى متحاولة المجازه لاما احته: ١‏ 

ومن شأن استمرار الحرب أن يؤدي إلى تعرض صربيا مجددأ لحصار 
دولي. ومع أن روسيا ستكون حائلاً دون إصدار مجلس الأمن أي قرار بهذا 
الخصوص: من خلال امنتخدامها #الشيتوى إلا أن الدول الغربية قداتلها عض 
الاضطران إلى فرض حصان من حائب واحد؛ كما فعلت كندا. وإن فرض 
حصار دولي جديد على يوغوسلافيا قد يكون سببأ لتسريع مطالبة جمهورية 
لحيل الأمون الأدمادة لذن فيا سديوزية مسدفلة بالقامل للتعر نم 
مشباعقفات الحضاز الذولى ؤمذل هذه الاخطان التى قل تمعرطل لينا 
يوغوسلافيا وصربياء قد تكون حافزاً لبلغراد لإعادة النطر في سياساتها 
الحالية المتشددة. والتفتيش عن مخرج ينهي أعمال العنف سريعاً. ويضمن 
التوفيق بين تطلعات ألبان كوسوفا ووحدة الأراضي الصربية ومن غير 
المستبعد أن تبادر بلغراد إلى إعادة الحكم الذاتي إلى إقليم كوسوفى كحد 
أقصى يمكن أن تذهب إليه, ويكون بذلك مساوياً قانونياً لوضع منطقة فويفودينا 
ذات الحكم الذاتي؛ والتي تقطنها أكثرية مجرية وتقع شمال صرييا على 
الحدود مع المجر, علماً أن أي محاولة لإعطاء ألبان كوسوفا أكثر من الحكم 
الذاتي سيجر إلى مطالبة مجري فويفودينا برفع مستوى الحكم الذاتي عندهم. 
ومن .شلال المواقف الأخيرة؛ يبدى أن روسيا ليست في وارد إضعاف أكبر لموقع 
حليفتها الرئيسية في البلقان» صربيا؛ وهدا الموقف من روسياء مع تلكق 
المجتمع الدولي في اتخاذ مبادرات حاسمة لوقف النزاع في كوسوفوء يعززان 
موقع سلويودان ميلوسيفيتش وعدم الذهاب إلى تنازلات مؤثرة. 


الدور التركي 
منذ انتهاء الحرب الباردة وسقوط الشيوعية: وظهور النزعات والنزاعات 
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العرقية والدينية في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط تبدو تركيا معنية بصورة 
انباشسيوة يما يصري من اجداف في متخيطهنا الأقليكمي الواستع المسه من 
الأدرياتيكي إلى سور الصيس وقد ولدد سياسات طورغوت أوزال «العثمابية» 
الاتطباع يان تركيا عقاول العودة اممارسا انستراتيكية توسعية رفرس :فيمتته] 
في البلقان والقوقار وآسيا الوسطى. 

وكين ادلعك هرب النوينةةة اسه زامقة جانن عرين دن نقارها 
طابعاً دينياً وعرقياً يستهدف المسلمين والمتحدرين من أصل تركي أو كل من هو 
فيا ساذفي يدا :أن والنووك العسيقة مربفذه الحرب فى اكتسال الوجو 
الجركن فا لاني في البلقان؛ ولا يهم في نطر الصرب, الانتماء العرقي 
للمسلميي ما دامت الصورة التقليدية المنطبعة في أذهان الأوروبينء والتي 
تشكلت عبر العصور؛ هي أن التركي مسلم والمسلم تركي. 

والواقع أن تركيا معنية بما يجري في كوسوفو من أكثر من زاوية؛ وذلك 
للاعتبارات التالية: 

١‏ - الشعور العارم داخل تركيا المؤيد للمسلمين في كوسوفو (وفي البانيا), 
وحيال كل المسلمين الذين كانوا في الماضي جزءاً من الإمبراطورية العثمانية؛ 

؟ - وجود عشرات الآلاف من ألبان البلقان» ومن كوسوفوء في تركيا جراء 
حملات تهجير سابقة قامت بها سلطات بلغراد بين الحربيي العا ميتين وبعد قيام 
الحكم الشيوعي عام 1445 كما أن عشرات الآلاف من الألبان كانوا قد غادروا 
ألبانيا بعد تقسيمها في مؤتمر برلين 1414 وبعد حرب البلقان 141 151, 
والرابطة التركية بألبان كوسوفو تحديدأ تمثلت في اتفاقيتي جمع شمل عائلات 
وقعتهما يوغوسلافيا مع تركياء والتانية عام ؟155. وُقدّر عدد الذين غادروا 
طوعاً أى قسرأ من ألبان كوسوفى ويوغوسلافيا عموماً بين ١54‏ والستينات, 
بنحو دصف مليون دهبوا إلى تركيا وإن وجود هؤلاء الألبان في تركيا يمثل 
قوة ضغط على الرأي العام والحكومة للاهتمام مباشرة بما يجري فى 
كوسوفوء كما في ألبادبا ومقدونيا؛ 
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نطرة أدناء كوسوفوء كما ألبانياء وألبان مقدونياء وسائر أتراك الملقان 
ومسلمي المنطقة؛ إلى تركيا كدولة إقليمية عطمى؛ والقوة الإسلامية الأكبر في 
البتشان وال معيو أ تقو يدون الخلص“والتعامي زان المستكلات الذي 
يعانون وقد مارسس انقرة بالفعل هدا الدور عندما احتضنت أكثر من نصف 
مليون تركي بلغاري هجرهم النظام الشيوعي في منتصف الثمانينات. 

ويؤكد مفتىي كوسوفو على الروابط «المهمة جدأ» بين تركيا والألبان؛ والتي 
عمرها خمسمئة عاه؛ وإذ يشير إلى العادات والتقاليد المشتركة بين الألبان 
وتركيا يقول المفتي رحب بويا «نحن ننتظر الدعم الذي قدّمته تركيا إلى 
البوسنة:(؟) 

؛ ‏ تأدير أحدث كوسوهوء وفبلها أحداث البوسنة؛ في الخريطة الإقليمية 
فى البلقان فى ظل الوقائع الجديدة والحساسيات المستيقطة والمُستثارة» وفي 
الدور الإقليمى لتركبا فتركيا التي انخرطت طيلة نصف قرن في الاستراتيجية 
الأطلسية في مواجهة الكتلة الشيوعية التي كانت تسيطر على كامل معطقة 
البلقان (باستثناء اليودان)؛ تجد نفسها اليوم أمام معادلات جديدة تفرض 
القيام بأدوار مباشرة, حصبوهنا أن هذه المناقة تمر في طور إعادة ة تشكيل 
لوضعها الجيوسياسي. وتفنرض إعادة التشكيل هذه حضنوراً ذركياً ودوراً 
فاعلاً حتى لا تأتي هذه العملية على حساب المصالح الحيوية لتركيا فالبلقان 
هو موطن تنافس مزمن وصراع مرير دين تركيا والأتراك من جهة؛ والقوى 
المعادية لهم من جهة أخرىء؛ وتدخل في هذا التنافس عوامل تاريخية ودينية 
وثقافية وجغرافية ومصالح استراتيجية. وتبرز في هذا المجال ثلان قوى 
مناهضة بقوة لتركيا؛ هي اليونان وصربيا وبلغارياء يجمع بينها التمائل الديني 
الارثوذكسي. وباستتناء وحود مجموعة تركية كبيرة في بلغاريا فإن الوجود 
العرقي النركي في المناطق البلقانية الأحرى ضعيف. من هنا اعتماد تركيا في 
سياستها البلقانية على عاملبن مباشرين, الأول هو العامل الديني وتطلع 
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مسلمي البلقان؛ ومنهم مسلمو كوسوفوء إلى تركيا كقوة حامية؛ والثاني هو 
استققلال'التؤذاعات العرقية العميقة والكهذرة مين القوميات. والأعراق البلقانية 
لمواجهة الأعداء الأساسيين لتركيا (اليونان والصصرب والبلغار). وعلى هذا تدعم 
تركيا مثلاً البوسنيي والكروات والألبان والمقدونيين بصرف النظر عن انتمائهم 
الديني. 

إلا أن للتوجهات التركية في البلقان» وفي كوسوفو الآن على وجه التحديد؛ 
حدوداً تحاول أن تكحرك ضمنهاء حتى لا ينعكس تجاوزها سلبأ على وافع 
ترك ميا 

-١‏ إن تركيا تسعى إلى حل مشكلة كوسوفو والمشكلات البلقانية الأخرى, 
ضمن الحدود المعترف بها دولياً. وعلى هذا فتركيا مع إيجاد حل لمشكلة 
كوسوفى في إطار وحدة الأراضي اليوغوسلافية. وفي الثامن من حزيران / 
يونيو/1995 صرح اسماعيل جيم وزير خارجية تركيا أنه «يجب إعاقة رسم 
الحدود في المنطقة من .جديد١1).‏ والدافع وراء هذا الموقف التركي أنه من 
المستحيل اعطاء حق تقرير المصير وإقامة جمهورية مستقلة لكل قومية في 
البلقان» لأن ذلك يعني حروبأ لا نهاية لهاء فضلاً عن أن ذلك سيشجع القوميات 
الأرى تغلى المطالبة بالامو بطفسته: ومقها القونية اللكرنية هي تزكيا؛ 

” - إن تركيا تؤيد زعيم كوسوفو المعتدل ابراهيم روغوفاء وهي تعارض 
بشدة «الأعمال الارهابية» ل «جيش تصرير كوسوفوه: وقد أكد ذلك رئيس 
الجماكورنة سلوحان تسيوين ف :رسالة إلى الرئس: البو فوع لاقي سشلويوذان 
ملرسيقيتقن في الاسع :مق اذار #ر متارش 154:6 بقولة:«إن كركيا. ضافية 
موقف قاطع وحاسم في موضوع الارهاب:!١1).‏ ولعل تركيا في هذا الموقف 
تستذكر ضمداً نشاطات حرزب العمال الكردستانى «الارهابية» كما أن 
السن اميل جمسارى فى التنات مزتمر روزن وخاييية البلقان في ارةارا/ة؟ا 


.155/ صحيعة ميلليت 5 حزيران / يونيى‎ )٠١( 
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تي التكنيوك ون اسيشتكد ام امعط من سكج بلاق انرو الأعادال الارعافتاةة 
لجيش تحرير كوسوفو"١)؛‏ 

"أن إن تزكيا في البلقان:ثقف سد" العنك اللا تفده :القراة الصدربية فى 
كوسوفو ورسالة ديميريل المذكورة أكدت على ذلك*» 


؛ - إن تركيا إذ تحض الجميع على الابتعاد عن العنف: وعلى ايجاد حل 
ضمن وحدة الأراضي اليوغوسلافية؛ تدعو حكومة بلغراد إلى «تبديد الشكوى 
المحلية (سكان كوسوفو) وايجاد حل منطقي على أساس مبادىء مؤتمر الأمن 
والتعاون الأوروبي واحترام الحقوق التاريخية؛ ويواقعية ونية حسنة:19). 
وتتضح أكثر صورة الموقف التركي من صيغة الحل التي اقترحتها انقرة اثناء 
زيارة رئيس الحكومة مسعود ييلماز إلى مقدونيا أوائل تموز / يوليو 1944 
حين دعا إلى منح سكان كوسوفو «حكماً ذاتياً واسعاً4١؛‏ 


4 لا يمكن تركيا بصفتها عضواً فى حلف شمال الأطلسى؛ وحليفاً 
ذلك على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري. فكوسوفو بوضعه 
القانوني الدولي الحالي؛ هو جزء لا يتجزا من الشؤون الداخلية اليوغوسلافية, 
وهذا خلاف الوضع الذي كانت عليه جمهورية البوسنة ‏ الهرسك التي كانت 
عند اندلاع الحرب فيها جمهورية يوغوس لافية اتحادية؛ شأنها شأن جمهوريات 
كرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا والجبل الأسود. وعلى هذا تتحرك تركيا عبر 
قنوات متعددة دولية (الأمم المتحدة) أى منظمات عالمية (حلف شمال الأطلسي)؛ 
أو عبر منظمات إقليمية؛ أبرزها منظمة دول البلقان التي تضم كل دوله؛ بما في 
ذلك صربياء أو من خلال الديبلوماسية المكثفة مع الدول الأخرى. وتبرز رغبة 
تركيا في العمل الجماعي لحل مشكلة كوسوفو في النداء الذي اختتم به رئيس 


(؟١)‏ صحيفة جمهوريت 1 حريران / يونيو ١515/‏ 
)1١(‏ يني يوزييل ٠١‏ آدار / مارس 1558. 
)١14(‏ يني يوزييل / تمون / يولي /155. 
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تركيا سليمان ديميريل خطابه أمام برلمان ألبانيا في ١5‏ تموز / يوليو الماضي. 
«إنني أوجه نداء إلى كل الدول والشعوب في البلقان. تعالوا نوحد قوتنا من 
أجل صنع تاريخ جديد وكتابة مستقبلنا من جديد»(19). 

تجاوزت بالتأكيد الوضع الذي كانن عليه في دستور 1574 والذي منحها 
حكماً ذاتياً ألغاه زعماء الصرب عام 1585.؛ لكن العوامل الإقليمية والدولية ما 
زالت تشكل سداً أمام التطلع نحو الاستقلال الكامل. وفي انتظار حل وسط 
مضيفاً ماسي جديدة وضحايا أخرى لشعب لا تنقصه المعاناة عبر تاريخه 
ويتطلع أسوة بباقي الشعوب؛ إلى حقه في تقرير مصيره. 


15194 تموز / يوليو‎ ١١ صباح‎ )١5( 
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الوجود التركي في كوسوفو») 


يقارب عدد الأتراك فى كوسوفو نحو تسعة آلاف شخصء يعيش معظمهم 
فى مدينة «بريزرين» الواقعة على بعد ١١١5‏ كيلومتراً من سكوييى عاصمة 

فى يوان اق انز الى اإركيا حزلة التانئ فونم يقانا ناوسن 
حرب البلقان ؟١51951 15١١.‏ 

أسس أتراك كوسوفى لأنفسهم بعد تفكك الاتحاد اليومفوساافي «الاتحاد 
التعليم في مدارسهم وفق المنهاج الصربيء عاملاً أساسياً في إقامة علاقات 
طيبة مع الادارة الصربية التي استجابت لكل مطاليهم. 

اللفة التركية هي إحدى ثلات لغات رسمية في كوسوفوى, اضافة إلى 
الصريية والالبانية. واللوحات والاعلانات تكتب باللغات الثلات. 
والشانوية. وكتبهم باللغة التركية تؤمن طباعنها لهم وزارة التربية الوطنية 
الصربية؛ ولذلك فإن الأتراك سعداء. 

أما الوضع عند ألبان كوسوفوى فخلاف ذلك' فقط في المرحلة الابتدائية, 
يدرس الألبان بلفتهم الأم, فيما أغلقت السلطات الصريية ثانويات الألبان 
ابنائهم بلغتهم الام إلى المناذل. 


(*) مختصر تحقيق نشره محمد صاريسي هي صحيفة «صباح» التركية كول/ا أيار /ر مايق 
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يدرس في المدارس الابتدائية في مدن بريزرين وماموشا ويريشتينا وغيلان 
ودوبيرتشان وميتروفيتشا وفيتشيترين نحو ألفي طالب تركي في ٠١5‏ صفوف 
ويدرس مئة طالب تركي في ثلاث مدارس متوسطة؛ و.5 طالباً تركياً في 19 
عام 1185 يدرس حمسون طالباً تركياً. ويواصل عدد كبير من أتراك كوسوفو 
نراشقهم العليا فى جامعات تركيا يسيامدة المكوية التزكية: 

وحتى السبعينات كان يوجد معهد لتخريج معلمين أتراك في بريزرين. وبعد 
اغلاقه تحاول تركيا أن توفر معلمين أتراكاً للجالية التركية في كوسوفو. 
مدارسن أقران كرويوين اعرف صين : ميك :كيدل اتا اذى فنا متاك 
الثدرفن: ومنا هذ ذلك من لوهات" العائظ المدرسية ممثلكة يكنانات وتصياتد 
موضوعها اتاتورك. بل تحتفل مدارس أتراك كوسوفى بأعياد وطنية لتركياء مثل 
عيد الشباب والرياضة ١5(‏ أيار / مايى) وعيد السيادة الوطنية والطفل (؟” 
نيسان / أبريل) وإعلان جمهورية تركيا (9؟ تشرين الأول / أكتوير). 


 *‏ #* #4 4 اا 


تأثيرهم. غير أن ألبان كوسوفو يضعون هدف جعل أتراك بلادهم «مواطنين 
ألباناً» من أولويات اهدافهم: «نحن ألبان أولاً. ثم مسسلمون» يقول ألبان 
كوسوفى. لكن هذا الهدف لن يتحقف أبداً. فعادات أتراك كوسوفو وتقاليدهم 
وتقافتهم وترائهم مطابقة مئة في المئة لأتراك تركياء ويختلفون بالتالي عن ألبان 
كوسوفو, 

في منازلهم: يعلق أتراك كوسوفو صورة أتاتورك, كما صورة الرئيس 
من أصل تركي ألباني غادر كوسوفو مع عائلته عندما كان عمره ١٠‏ عاماً. 

حميع بيوت بريزرين تضمع على سطوحها صحوناً لاقطة, ليتسنى لسكانها 
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متابعة المحطات التلفزيونية التركية. وإلى صورة اتاتورك داخل المنازل؛ يوجد 
العلم التركي. 
مطالب أتراك كوسوفو موحهة إلى . تركيا. فتح قنصلية ومركز ثقافي تركي 
على فيزا لدحول تركيا؛ وتأسيس اتحاد أتراك البلقان 
لا مشكلة بطالة عند أتراك كوسوفوء فهم لا يتعرضون لأي ضغوط صربية 
نز انق دي تن انا 


على بعد ١5‏ كبلومترأ من بريشتينا العاصمة؛ حيث مدينة بريزرين» تقع 
كذلك الساحة التي شهدت موقعة «قوصوه» (كوسوفو), وضريع السلطان مراد 
الأول الذي سقط في تلك المعركة. 

عند باب المقبرة يوجد شخص يعتمر طريوشاً ومعه ابنته «سيفدا». وقصة 
هذا الشخص أكنر من طريفة عام 44؟1 كانت موقعة كوسوفو انتصر الأتراك 
العثمانيون على الصرب. تقدم أحد الجنود الصرب ميلوش اوبيليتقش مستسلماً 
ومتظاهراً بأنه يريد لثم ثوب السلطان مراد الأول؛ لكنه عاجل السلطان بطعنات 
خنجر مسموم ادت إلى مقتله. هنا قام ابن السلطأن ييلديريم بايزيد بقطع رأس 
أوبيليتش» ودفن السلطان حيث قتل ويأمر من بايزيد الذي أصبح سلطاناً 
وُضعت إحدى العائلات الانكشارية لحراسة الضريح بصورة دائمة. 

وها هو اليوم «فخري» حفيد الانكشارية؛ وزوجته «ثانية» وابنته «سيفدا» 
يواصلون حراسة الضريع المستمرة منذ 704 سنوات. حراس المقبرة يقولون 
إن جثمان السلطان مراد الأول نقل إلى بورصة في تركياء لكن التابوت ما رال 
موجوداً في الضريح 

بين اسطنبول ويريزرين يسير «أوتوبييس» واحد كل يومين. وفي هذا 
«الأوتوبيس»يائي. اقازب البان كوسوفي الموجودون في تركيا إلى كوسوفا 
لزيارة انسبائهم بريزرين هي تركيا مصفرة في كوسوفو. 
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